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تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات 
والمذاهب الفكرية للقارئُ العربى وتعريفه بها , والأفكار التى تتضمنها 
هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى 
المجلس الأعلى للثقافة . 


جانب من شعر الإسراء والمعراج فى الأدب العربى 271 
ترجمة بردة البوصيرى إلى اللغة القارسية لماو اوتا اواولا 
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الشاعر جمال الدين عبد الرازق (القرن السادس) 110 
الشاعر الخاقانى الشروانى (160ه ه) 1235737010 


الشاعر نظامى الكنجوى (515 ه.ق) 510000010 
الشاعر همام التدريزى (غكلا هاق) 0 101 
الشاعر همام أمير خسرى الدهلوى (هكلا ه.ق) 52# 
الشاعر سلمان الساوجى (8/ا/ا ه.ق) 1100 
الشاعر عصار التبريزى (87/ ه.ق) 5111701110111 
الشاعر كور الدين عيد الرحمن الجامى (8348 ه.ق) 27*ظ2 
الشاعر وحشى الياقعى (991 فيق) ....... 5 شظ12 
الشاعر مير إسماعيل خان ١‏ بجدى الوا و ارون 0 
كشاف بأحداث الإسراء والمعراج ومقارنات 517 
أولاً : عناصر الإسراء والمعراج من خلال الشعراء 55 
ثائهًا : مقارنات بين جوه معالجة الإسراء والمعراج فى بعض 


أقصضاء 
© إلى أحباب هيذذا وسول ألله (مَيَكِنهِ ) وأخصاوه إلى الله 4 


المترجم 


مقدمة المترجم 


بين أيدينا ترجمة لمختارات من شعر الإسراء والمعراج فى تراث 
الأدب الفارسى من القرن السادس الهجرى حتى القرن العاشر الهجرى ؛ 
حيث تعد هذه الفترة من أخصب الفترات فى تاريخ الشعر الفارسى » 
وذلك فيما يتعلق بهذا الموضوع الذى يدور حول إحدى المناسبات المهمة 
فى الدين الإسلامى . وقد جاءت هذه الترجمة - فى الأغلي الأعم - 
معئونة بالعناصر , والأفكار , والنقاط الخاصة بكل شاعر من الشعراء 
الفرس الذين قمنا بترجمة أشعارهم الواردة فى هذا الموضوع ؛ وذلك 
بغية التعرف بوضوح - من خلال الترجمة - على البناء الدرامى 
للمنظومة الشعرية لدى هؤلاء الشعراء عند معالجتهم لهذا الموضوع , 

وهذه الأشعار تطلع القارئ فيما تطلع على مدى تفنن الشاعر 
الفارسى في الثناء على رسول الله ( ميم ) ووصفه بأجمل الخصال 
والصفات ؛ وذلك من خلال استعراض أحداث الإسراء والمعراج 
بالتفصيل بعد أن قرأها الشاعر فى النصوص الدينية والتاريخية, 
ليصبها بعد ذلك فى إطار شعرى يحظى بالصور والأفكار الشعرية 
الجميلة؛ الأمر الذى يوقف القارئ على مدى الإبداع لدى الشاعر 
الفارسى المسلم وعلى صور شعرية تعد من أبهى الصور فى الأدب 


الإسلامى . فضلاٌ عن أن هذه الترجمة تُعد نموذجًا للموضوع الذى 
يعالجه الشعراء فى خيالهم بناء على نصوص دينية تاريخية وردت فى 
بطون الكتب والمراجع ٠‏ ليتضح من خلال هذه المعالجة الفارق بين واقع 
الرواية والخيال الشعرى , 

وأخيرا وليس آخرًا نلفت النظر إلى أن الإيرانيين يعدون معراج 
الرسول ( رم ) بمثابة البعثة ؛ إذ فرض الله عز وجل فى هذه الليلة 
الصلاة على المسلمين ؛ ومعروف للجميع أهمية الصلاة بوصفها ركئًا من 
أركان الإسلام الخمسة , ويتخذ الإيرانيون من يوم ذكرى الإسراء 


والمعراج عطلة رسمية , 
وننوه هنا إلى أن أى ديوان شعرى فارسي قديم يخلى من مقدمة 


فى مدح الرسول ( يلد ) والثناء عليه يعد عملاً أبترلا) . 


)١(‏ ما لفتثا النظر إليه ونوهنا إليه دلنا عليه الأستاذ الدكتوى الفاضل محمد سعيد 
عبد المؤمن الأستاذ بكلية الآداب جامعة عين شمس ٠‏ وذلك من خلال حلقة نقاشية عابرة 
بمكتب سيادته صباح يوم 7/4/17١٠1م‏ فله منا جزيل الشكر وجزاه الله عن العلم 
خير الجزاء . 
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دراسة تمهيدية 


الإسراء والمعراج من ناحية الموضوع والغرض عند الفرس 
والعرب : 


يُعد موضوع الإسراء والمعراج من أدخل الموضوعات إلى المديح 
النبوى » أو كما يُسمى فى الشعر الفارسى «النعت» (التبوى) ؛ الذى 
يعد بدوره من أبرن أغراض الشعر الصوفى الفارسى ٠‏ وخير دليل على 
هذا الأمر ورود هذا الموضوع فى الباب الثالث من حديقة الحقيقة 
للشاعر سنائى الفزنوى (المتوفى 0؟ه ه) ؛ ذلك الباب الذى يحمل 
عتوان : «اندرنعت بيغامير ما محمد مصطفى عليه السلام وفضيلت وى 
برجميع ييفمبرانء!') أى : «فى نعت رسولنا محمد المصطقى عليه 
السلام ؛ وتفضيله على جميع الرسل» ؛ حيث ورد الإسراء والمعراج قى 
هذا الباب تحت عنوان : «درصفت معراحش”9) أى : «فى وصف 
معراجه» . وفيما يتعلق بالأدب العربى الذى يعد أدبا إسلاميا شأته شأن 


)١(‏ سنائى غزنوى : حديقة الحقيقة - بتصحيح مدرسة رضوى جابخانة سيهر - بدون 
تاريخ - ص 185 . 
0( المصدر نفسه - ص مذل ., 
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الأدب القارسى ٠‏ نهد أن هذا الموضوع يُعَدُ أيضمًا من عناصر قصائد 
المديح التبوى:فى الشعر العربى ؛ فنحن نرى أن «بردة البوصيرى» 
- أهم القصائد بين المدائح النبوية - تشتمل فيما تشتمل على «الإسراء 
والمعراج» كعنصر ضمن عناصرها , ويذكر «زكى مبارك» فى هذا الشأن 
أن : «المدائح النبوية من فنون الشعر التى أذاعها التصوف » فهى لون 
من التعبير عن العواطف الدينية , وباب من الأدب الرفيع ؛ لأنها لا 
تصدر إلا عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص»!" . 

ومن الملاحظ ورود كلمة «نعت» للدلالة على المديح ؛ وذلك فى الأشعار 
الفارسية التى تتضمن الثناء على الرسول (م َي ) » وريما يرجع ذلك 
الأمر إلى أن كلمة «مدح» فى شأن الرسول ( ميم ) توحى للشاعر 
الفارسى أنه يرتقى مرتقى صعبًا ‏ باعتبار أن توفية الرسول حقه فى 
الثناء - طبقًا لدلالة كلمة مدح - أمى فوق الطاقة » ومن هنا يستشعر 
الشاعر الهيبة » ويعرف من نفسه القصور عن بلوغ قمة ذلك الأشم 
الأشهق , وربما كان ذلك الأمر يرجع إلى أن المقام مقام دينى قدسى 
إلهى ؛ وكما يقول در محمد طاهر درويش!؛) فى هذا الشأن : لا يتوقع 
ون مسياحم يضدع أرشول الله ( ييه ). » غير مدح هو أدنى إلى أن يكون 
حمدًا وضراعة ودعاء وإشادة بقعال نبى مرسل من عند الله , كما قعل 
شوقى بقوله : 


(4) حسان بن ثابت - القاهرة 1511م - الطبعة الثانية - ص 45١‏ . 
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ماجئت بابك مادحًا بل داعيًا 


ومن المديح تضسرع ودعاء 

وعلى هامش حديثنا هنا.. نشير إلى الفرق بين الأدب الصوفى 
العريى؛ وبين الأدب الصوفى الفارسى؛ من خلال حديث د/ على 
الخطيب!*) عن الأدب الصوفى؛ حيث يقول: «وقد كان الأدب الصوفى 
نتاجا لجنسين مختلفين: الجنس السامى.. ويمثله الأدب الصوفى العربى» 
والجنس الآرى.. ويمظه الأدب الصوفى الفارسىء وبين الجنسين اختلاف 
كبير فى التصوف والنتاج والمزاج.. ومع كراهيتنا لمجتمع الخصائص 
إلى الجنسء فإننا نقر - إلى حد ما - أن السامانيين بحكم نشأتهم 
أقوياء الحس فى الغالب» ضعاف الخيالء بينما الآريون واسعى الخيال 
فكبر فى أذهانهم جلال القوى الطبيعية؛ لأنهم نشأوا فى أقطار ذوات 
مناظر طبيعية جميلة جليلة فخمة غريبة؛ وهم أقدر على وصف خلجات 
النفوس. والساميون أقدر على تشبيه ظواهر الأشياء؛ فليس من طبيعة 
العربى أن يندمج فى الطبيعة؛ ويعنى بها كغيره من أبناء الهند وفارس. 
أما الأدب فى التصوف الآرى فكله غرام, ولكنه حب مزجت فيه العاطفة 
بالفلسفة. يبدأ التتصوف فيه بالفهم والإدراك؛ ثم التفلسف. أما 
الإسلامى فيبدأ بالشعورء ولا يلزمه أن يكون هناك شىء آخرء ومن 
أجل ذلك كان التصوف مجالاً لقهم الفرق بين الطبيعتين: والمزاجين» 
والأدب الصوفى يسلك المكاشفة». 


(ه) اتجافات الأدب الصوفى بين الحلاج وابن عربى - القاهرة ١4.4‏ ه - ص 11١‏ . 
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نخلص مما سبق أننا حين نتعرض لدراسة موضوع «الإسراء 
والمعراج» فى الشعر الفارسىء فإننا تكون حينئذ أمام موضوع يتميز 
بشقين متداخلين : الشق الأول؛ ويتمثل فى المديح النبوى, الذى هو فرع 
من فروع المديح الدينى (الذى يشمل الثتاء على الله ومديح آل البيت 
أيضا). أما الشق الثانى الذى يختلط يه فهى الشق الصوفى, 

وكذلك الحال بالنسبة لهذا الموضوع فى الشعر العريى؛ الذى نورد منه 
فيما يلى بعض الأبيات التى وردت فى الإسراء والمعراج من خلال المديح النبوى. 


جانب من شعر الإسراء والمعراج فى الشعر العربى 


لسنا نزعم أننا سنتقصى هنا كل ما يتصل بشعر الإسراء والمعراج 
فى الشعر العربى؛ فذلك ليس مما نهدف إليه فى بحثنا هذاء ولكن نحاول 
كشف النقاب عن أبرز ما جاء فيه؛ لما فى ذلك الأمر من فائدة ترجى عند 
مطالعة نظيره فى الشعر الفارسى. 

وقد ورد الحديث عن الإسراء والمعراج فى قصيدة «البردة» 
«للبوصيرى» - شاعر من شعراء القرن السابع - كعنصر ضمن 
العناصر الآتية: النسيبء التحذير من هوى النفس»؛ مدح النبى» مولده 
ومعجزاته؛ القرآن؛ الإسراء والمعراج؛ الجهاد, التوسل والمناجاة. 
وفيما يتعلق بأبياته حول الإسراء والمعراج يقول زكى مبارك(!): 


(1) المدائح النبوية فى الأدب العربى - ص 15١‏ وما بعدها. 
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.. ثم تحدث عن الإسراء بأبيات خفيفة الروح : 
يا خير من يمُم العافون ساحته 
سعيًا وفوق متون الأنيق الرسّم 
ومن هو الآيةٌ الكبرى لعصبن 0700 
ومن هو النعمة العظمى لمفعدم 
سريت من حرم ليلاً إلى حرم 
كما سرى البدر فى داج من الظّلْم 
وبست ترقى إلى أن نلت معزلة 
من قاب قوسين لم تدك ولم ترم 
ثم ينتقد الشاعر قائلاً: «ثم وقع فى أبيات لم يصقلها الذوق حين قال»: 
وقدمتك جميع الأنبياء بها 
والرسل تقديم مخدوم على خدم 
وأنت تخترق السبع الطباق بهم 
فى موكب كنت فيه صاحب القلم 
حتى إذا لم تدع شأوا لمسصيق 
من الدئوٌ ولا مُسرقى لُسستنم 
خَفَضْت كل مُقَامِ بالإضافةإذ 
نوديت بالرفع مشل المفرد القلم 


16 


كما يقول: «والبيت الأخير ثقيل أضرت بيه التورية التحوية». 

وقد تحدث زكى مبارك عن أثر البردة فى اللغة العربية؛ فقسمها إلى 
خمس نواح: أثرها فى الجماهير الشعبية: وأثرها فى التأليف, وأثرها 
فى الدرسء وأثرها فى الأشعارء وأثرها فى البديعيات. بيد أننا نذكر 
هنا أن «بردة البوصيرى» كان لها:تأثيرها فى اللفة الفارسية أيضمًا؛ 
حيث تم ترجمتها إلى هذه اللغة, وسوف نتناول ذلك بالتفصيل فيما بعد. 
ويذكر فتحى عثمان!') أنه من الاعتراضات التى وجهها بعض رجال 
الدين المتمسكين بحرفية النص إلى البوصيرىء أنه أغرق - فى البردة - 
فى المديح إغراقًا تجاوز فيه الحد, إلى الدرجة التى يمكن أن تمس 
العقيدة. ومن ذلك ما ذكره اليوصيرى فى قوله: 

فَإِنّ من جودك الدّنيا وضَرنَهًا 
ومن علومك علّم الألوح والقلم 

ويواصل حديثه: قائلاً: 

«إذ أنكروا (رجال الدين) أن الدنيا والآخرة من وجود سيدئا محمد. 
وإن كان هذا لا يمس العقيدة عند المسلم لا فى قليل ولا فى كثير؛ 
فالصوفية يقررون بالإجماع بأولية النور المحمدى للكائنات, وأنها منه وجدت, 
كما أتكروا أن يكون علم اللوح والقلم من علوم سيدنا محمد (مرلِتمِ ), 
ودليلهم على ذلك أن من الثابت المعروف أن اللوح من علومه علم الغيب 


(1) شرح البردة للبوصيرى ونهج البردة لشوقى - القاهرة 1915م - ص 7ه وما بعدها. 
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وهى ما لا يعلمه الرسول (مَيدهِ ) ينص القرآن «قل لى كنت أعلم الغيب 
لاستككرت من الخين وهااعمئتى التنوء». كما يرد على المتكرين فاكلا: 
«ويمكن الرد على هذا بأن الله اختص محمد (ميمْ ) بالإخبار عن 
'الأمور الغيبية «فتحى عثمان»»؛ كما اختصه أيضا بتهجد الليل؛ وتعدد 
الزوجات. فإطلاع الرسول (َيكمْ ) على علم الفيب خاصية مثل هذه 
الخاصيات, يؤيد ذلك قول الله عز وجل: (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه 
أحدًا إلا من ارتضى من رسول فإنه يس لك من بين يديه ومن خلفه 
رصدا). 

كما يحلل فتحى عثمان!) عناصر البردة الرئيسية : فيذكر أن 
البوصيرى قد بدأ قصيدته بمطلع جميل؛ وهى الفزل على عادة 
العرب... ثم ينتقل إلى الحديث عن النفس وهواهاء ثم ينتقل الشاعر 
إلى الغرض الأصلى من القصيدة وه المدح» وتشبيه الرسول ( يِه ) 
بأعظم الصفات. كما يبين أن الشاعر يمدح الرسول (َيَكهِ) بأنه كان 
يحتقر الدنياء ويأنه الحبيب الذى ترجى شفاعته. ولا عجب إذن إذا فاق 
النبيين جميعًا فى العلم والكرم» ثم ينتقل إلى الدعاء والتوسلء ثم ينتقل 
إلى الكلام عن معجزات الرسولء ثم ينتقل الشاعر إلى الحديث عن 
معجزة أخرى خلاف معجزة القرآن؛ تلك هى معجزة الإسراء والمعراج 
فى أبيات عديدة, وتقف وقفة تفصيلية عند تعليق فتحى عثمان!") 


(4) المصدر نقسه - ص 50 وما بعدها. 
() المصدر نفسه - ص 78 وما يعدها. 
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على ما جاء بخصوص هذه المعجزة فى البردة» فنجده يقول بشأن 
معجزة الإسراء والمعراج : 
«يبدأها البوصيرى بقوله» : 
سريت من حرم ليلا إلى حرم 


«ويختمها بقوله»: 
راعت قلوب العدا أنباء بعشته 
كنبأة أجفلت غفلاً من الغَنم 

«والشاعر فى هذه الأبيات يبين أن الرسول (مَييِدهِ ) قد أسرى يه من 
مكة ليلاً إلى بيت المقدسء وتم العروج إلى السماء؛ حيث ارتقى إلى 
الدرجات العلاء واجتان السموات السبعء ثم سدرة المنتهى؛ حيث رأى 
الرسول ربه الأعظم؛ وفرض عليه الصلوات الخمسء ورجع النبى الكريم 
إلى مكة؛ وهى مأخوذ مما سمع؛ وما رأى» وما تاله من رعاية وتكريم, 
وأخبر قومه بما رأى؛ واعتقدوا أن الفرصة قد سنحت لتدعيم ما افتروه 
عليه من سحر وشعوذة وجنونء فراحوا يكذبونه... إلخ». فالشاعر فى 
هذه الأبيات يذكر الإسراء أولاً. ويبين أن الأنبياء قدموا الرسول الأعظم؛ 
ليكون إمامًا لهم فى موكب عظيم؛ كان الرسول فيه صاحب العلم؛ ثم 
يذكر المعراج ثانيًا إلى السماءء وأن الرسول قد خصه الله بهذا الفضل: 
وتميز به على جميع من تقدمه من الرسلء ثم يذكر ثالفًا ما نال الرسول 
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من رتب فى هذه الليلة الشريفة: وما أدركه من نعمة فيها. وهكذا نجد 
البوصيرى قدم لنا هذا الوصف الدافئ بالإيمان للإسراء النبوى ولوكب 
المعراج الشريقء ثم يذكر رابعًا بشرى يزفها إلى المسلمين بهذا 
الفضلء الذى لحقهم بفضل كرامة الرسول ( ميخ ) حين دعاه ربه, 
وشرفه بالعروج إلى السموات السبع؛ إذ يقول : 
لما دعا الله داعينالطاعته 
بأكرم الرسل كنا أكسرم الأثم 
راعت قلوب العدا أنباء بعثشعه 
كنبأة أجفلت غفلاً من الغدم 
ثم ينتقل البوصيرى فى بردته إلى عنصر آخر؛ حيث يتحدث عن 
الجهادء ويعدد مناقب الرسول والصحابة فى الغزوات الخالدة؛ ثم يطلب 
من الله - عز وجل - أن يقيه ذنوب عمر مضى فى الشعر الذى مدح به 
الوزراءو...؛ ويختتم القصيدة بالاستغفار والندم على ما فرط من 
الذقوي: 
وجدير بالذكر أننا نجد فى أحد المصادر(٠)‏ أن الإسراء والمعراج 
لسيدنا رسول الله (َيكهِ ) يأتى كفصل ضمن فصول البردة: 
التى جاءت على النحى التالى: 1 


آلة بردة المديح للبوصيرى - الطبعة الأولى - بولاق مصر - القاهرة - على ذمة 
مصطفى أفندى نديم - أحمد أفندى حسين - ١7٠١6‏ فدص 3-795 ,١!‏ 
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الفصل الأول : فى الغزل وشكوى الغرام. 
الفصدل' القنائى :ف الحمثين من هو التفس” 
الفصل الشالث : فى مدح النبى ١م‏ ). 
الفصل الرايع : فى مولده عليه الصلاة والسلام. 
الفصل الخامس : فى معجزاته ( يد ). 

الفصل السادس : فى شرف القرآن ومدحه. 
الفصل السابع : فى إسرائه ومعراجه ( َي ). 
الفصل التثامن : فى جهاد النبى ( َي ). 
الفصل التاسع : فى التوهسل يرسول الله ( َيِه ). 
الفصل العاشر : فى المناجاة وعرض الحاجات. 


ويذكر د/ محمد عبد المنعم خقاجى!!١)‏ أن قصة المعراج لرسول 
الإسلام (مِييي ) قد بلغت مبلقًا عظيمًا من روعة الخيال والشعر على يد 
الصوقى الكبيير محيى الدين بن عريى (350ه -7178 ه) فى كتابه 
القتوحات المكية. 


.758 الأدب فى التراث الصوفى - القاهرة ..154 م - ص‎ )١١( 
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ترجمة بردة البوصيرى إلى اللغة الفارسية 
ذكرنا فيما سبق أن بردة البوصيرى قد ترجمت إلى اللفة الفارسية("١),‏ 

ونعرض فيما يلى الترجمة الفارسية للأبياتء التى وردت «قى 
إسرائه ومعراجه (مَهِ )» فى البردة, مسبوقة بالأصل العربى للأبيات: 
ومن هو الآية الكبسرى لمعت بسر 

ومن هو التنعمة العظمى لمغستنم 
وى كه هستى ايت كبرى تو بهر معتبر 

وى كه هستى نعمت عظمى تو بهر مغتنم 
سريت من حسرم ليلا إلى حرم 

كماسرى البدر فى داج من الظلم 
شب برفتى تو زمكه تا بأقصى شريف 

همجحو ماه جارده كستشه روان اندر ظلم 
وبت ترقى إلى أن نلت مستسزلسة 

من قاب ق و سين لم تدرك ولمثرم 
(؟١)‏ مهل ومناعاع068)8 )عاوأورع5 : أ1أونا6-|4 1/00 ( قصيدة اليردة )810603 218 


أع00/ 0/اعانا 1960 وعأبن 5ك لم2 ءلم .0 (مننلوورلاع8 نعأأوللا .خما نولا 
.23-5 .5 


هم شدى بالاكه كردى قاب قوسيئست مقام 

ان نديده ونخحسته هيج كس درهيج دم 
وقدمتك ججلمسيع الأنبسياء بها 

والرسل تقديم مخدوم على خدم 
انبسيام ومرسليدست ييشوا كردند دران 

همجو مخدومى كه كرده بيشوا او بر خدم 
وأنت تخترق السبع الطباق بهم 
زآسمانها در كلذشتى برجميع انبسيام 

در كروهى كاندر ايشان تو بدى صاحب علم 
حستى إذا لم تدع شأوالمسستسبق 

من الدنو ولا سرقى لمتشم 
رتبستى ازقرب بهر هيج كس نكذاشتى 

جاى بالائى نهشتى ديككر يرا در رقم 
خسفضت كل مقا بالإضافةإذ 


نوديت بالرفع مثل المفره العلم 


نا 
كن 


يست كردى بيش ققربت هر مقام ديكرى 

جون ترا خواندند بالا واندرآن كشتى علم 
كي ما تفبرز برضلا مسشعهور 

عن العيون وسير_ر أ مكتستم 
تنا بيابى تو مقام وصل ينهانى زخلق 

سر تنهائى بدانى توزاسرار خدم 

وجسزت كل فقام غسيسر مزدحم 
جمع كمردى هر بزركى تو نسوده مشترك 

بر شدىازهر مقامى هم نبوده مزدحم 
وجل م قداار ما وليت من رتب 

وعهزإدراك ما وليت من نعم 
يس بزرفست انجه دادندت زفضل ومرتبت 

يس عزيزست انجه بخشيدت خداوند از نعم 
بشرى لنا معش رالإسلام إن لنا 

من العناية ركنا غير متهام 
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مزدكانى باد مارااى مسلمان ازانك 

ازعدايت ركنيست مارا كه دورست ازهدم 
لما ذدعلالله واعتبيغا لطاعته 

باكسسرم الرسل كنا أكسرم الأم 
جون خدا به طاعتش خوانئده مارا بخواند 


الرسول ( ميته ) عند الصوفية 


أشرنا فيما سبق إلى أن المدائح النبوية, أى مدح الرسول (يَلِ ) 
وما ينطوى عليه هذا المدح من تناول معجزاته ومن بينها الإسراء 
والمعراج؛ هى من فنون الشعر التى أذاعها التصوف, وذلك فضلاً عن أن 
الرسول (مَيهِ ) نفسه بما فطر عليه من توحيد خالصء وما نهجه لنفسه 
من الطاعة الكاملة لمولاه. وما أحبه من عبادة وتهجد وذكر وابتهال إلى 
الله فقد كان ( يِه ) مام الصوفية ورائدهم العظيم إلى المعرفة 
والشوق والتوحيد والوجد!("). ومن ثم تناول الشعراء (الفرس والعرب) 


(؟1١)‏ الأدب قى التراث الصوفى - ص 87. 
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الرسول ( يليم ) أثناء مدحهم له تناولاً صوفيًا يشمل أخلاقه وأفعاله 
وأحواله التى اختاره الله تعالى بهاء وقد بنى هذا التناول الصوفى فيما 
بنى عما روى عنه (مَيمْ ) من أقوال وأفعالء ولذا وجب علينا أن نعرض 
لهذا الأمر ولم نجد أفضل من أبى نصر السراج الطوسى!؟') أعظم 
الرسول (مَيَِم ) عند الصوفية؛ الأمر الذى يسهل علينا فهم الأشعار 
( ييه ) فى المصدر المذكور: 

١‏ - روى عن النبى ( ميم ) أنه قال: «إنه سبحانه أدبنى فأحسن 
أدبى» » وأنه ( يم ) قال: « أنا أعلمكم بالله وأخشاكم لله»؛ وأنه 
( ييه ) قال: «عرض على الدنيا فأبيتها ». 
رضى الله عنها - كان النبى ( ميتم ) أجود من الريح المرسلة. 

وكان النبى (دَرْكِدم ) يأكل على الأرضء» ويجلس على الأرض... 
وبتوسك يده... 

وقال: أنا ابن امرأة (من قريش) كانت تأكل القديدء وقال - 
عليه الصلاة والسلام- «مالى وللدنيا». 


)١1(‏ اللمع - القاهرة 174٠‏ ه - .15م - ص 15١‏ وما يعدها. 
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وروى عنه (يهِ ) أنه قال: ما أوحى الله - تعالى - أن أجمع المال 
وأكون تاجرًاء ولكن أوحى إلى أن :ل فُسَبّحْ بحمد ربك وكن مَن 
السّاجدين 69 وَاعبد ربك حت يأنيك الْيقين 669 4 (الحجر : 94 - 19), 

وقال ( مركم ): بعثت لآتى يمكارم الأخلاق. وكان من خلقه ( يك ) : 
الحياء. والسخاء... والبكاء. وكما روى عنه ( ميك ): أنه كان متواصل 
الأحزان دائم الفكرة. 

وقال ظ افْعْل ما تَؤمّر © (الصافات: ؟١٠)‏ وقال لنبينا (ِيله): 
ولسوف يعطيك ربك قترضئ 4 (الضحى: 5؟) » فدل بذاك على فضل 
الحبيب على الخليل, 

وما قالوا فى هذا المعنى أيضًا: إن آدم - صلوات الله عليه - لما 
ذكر الله - تعالى - توبته؛ فقال: (٠‏ وَعصئ آدم ره ففْرَئ © (طه: )17١‏ 
فذكر جنايته قبل تويته ( م اجتباه ربه قاب عليه وهدئ 4 (طه: ؟17)... 
وقال للنبى ( ميلك ): ١‏ عَفَا اللّهِ عنك لم أذنت لَهُم 4 (التوبة: +4). قال 
بعضهم: آنسه بذكرالعفى حتى لا يوحشه ذكر العتاب. ٠.٠‏ وقالوا 0 
معنى آخر: إن جميع ما أعطى الأنبياء - عليهم السلام - من الكرامات» 
قد أعطى مثله محمدا! ( يم ) وزاد له (عليهم): مثل انشقاق القمر, 
ونيع الماء من الأصابع؛ والمعراج:... وغير ذلك. 

«وقالوا فى معنى قوله تعالى : ظٍِ قات اذى أسرئ بعبده ليلا من 
الْمَسْجد الْحَرام إلى الْمَسُْجد الأقْصا اذى بَاركُنا حَوْلَه 4 (الإسراء : )١‏ 
العيد لا يقع إلا على الروح والجسد». 
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قال الشيخ ار 
لكنه) فكما قديل فى صعنى قنول النبى (يتهِ): أنه كان يقول فى 
سجوده: «أعوذ برضاك من سخطكء وأعوذ بمعافاتك من عقويتكء وأعوذ 
بك منك؛ لا أخحصي ثناء ء عليك» و ا : يقول 
الله: ا واسجد واقترب © (العلق: )١5‏ فوجد الرسول ( مضه ) فى سجوده 
معنى من القرب». 

«فقال: أعوذ برضاك من سخطكء وأعوذ بمعافاتك من عقويتك, 
فاستعاذ بصفاته من صفاته؛ ثم شاهد معنى آخر من القربء ما اندرج 
فيه القرب الذى شاهد (به) الصفات والنعوت». 

«فقال: «أعون بك منك» وكان قد استعاذ يصفاته من صفاته: فلما 
استعاذ به لم يكن المستعاذ به إلا منه» ثم زيد فى قربه, ووجد من 
المشاهدة معنى أغناه عن الاستعاذة به». 

فقال: «لا أحصى ثناء عليك فاحتشم من الاستعاذة به فى محل 
القربء فالتجاً إلى الثناء عليه؛ ومن لم يطق الاستعاذة التى فى حد 
العبودية» فكيف يطيق الثناء وهى صفة الريويية؟ فلذلك قال: «لا أحصى 
ثناء عليك» ثم احتشم أيضًاء من الثناء عليه فى محل القرب؛ فأخرج 
نقسه من الثناء عليه بما أثنى الله تعالى (به) على نفسه.؛ قبل الخلق 
وحمد نفسه قبل حمدهم له» وشهد لنفسه بالوحدانية قبل شهادتهم له, 
فقال: «أنت كما أثنيت على نقسك». وهذه حقيقة نهاية التقريب» 

حقيقة التجريد: أن يتلاشى العبد كما لم يكن ويكون الله - تعالى 
- قدا لم مزل قل ج جع مضي إنتارات) الواح فين والقار: ير 
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والمتحققين فى التوحيد لم يبلغ عشر معشار ما أشار إليه الرسول 
ييه ) فى هذا المعنى». 

وفيما يتعلق بعلم الرسول (يه ) ورد ما يأتسى: «وقيل أيضاء 
معنى قول النبى (يويتّهِ): «لى تعلمون ما أعلمٌ لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
كثيراء ولخرجتم إلى الممعدات, ولما تقاررتم على الفرش». قالوا: لى 
أن الذى علم الرسول (ديهِ ) كان من العلوم التى أنزل الله تعالى 
عليه: وأمر بإبلاغه لبلغهم ذلك؛ ولى علموا ذلك لم يقل: لى تعلمون ما 
أعلم, ولى علم أنهم يطيقون ذلك لعلمهم كسائر العلوم:.ولى كان من العلوم 
المتعارفة بين الخلق أيضنًاء لقالوا علمناء بعد ما قال: لى تعلمون ما أعلم ؛ 
لأن حقائق رسالته وما خصه الله تعالى به من العلم؛ لى وضعت على 
الجبال لذابت؛ إلا أنه كان يظهرها لهم على مقادين! لأن الله تعالى قال: 
«فاعلم أنه لا إله إلا الله» (محمد: ٠ )١5‏ وقال: « وقُل رب زدني علّمًا » 
(طه: .)١1١4‏ 

وفيما يتعلق بمعراج الرسول ( َي ) ورد ما يأتى : 

«وسئل الجنيد- رحمه الله. كما بلغنى - عن معنى قول النبى 
( ييه ): «رحم الله أخى عيسى - عليه السلام - لو ازداد يقيئًا لمشى 
فى الهواء فقال: معناه - والله أعلم -: أن عيسى - عليه السلام - مشى 
على الماء بيقينه؛ والنبى ( َيه ) مشى فى الهواء ليلة المعراج بزيادة 
يقينه على يقين عيسى - عليه السلام - فقال: «لى ازداد يقينًا» يعنى لى 
أعطى من زيادة اليقين مثل ما أعطيت لمشى فى الهواءء يخبر الرسول 
(َييِةِ ) عن حالته». 
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وثمة أمر آخر مهم يلعب دورًا مهما فى تشكيل صورة الرسول 
( يده ) لدى طائفة من طوائف الصوفية, ألا وهى نظرية الحقيقة 
المحمدية أى تنقل النور المحمدى'), «وهؤلاء هم الذين يعتقدون بأن النبى 
محمد (َيّيِمم) كان موجود! قبل هذا الوجود الحسىء فلما خلق الله 
آدم وأسكنه الجنة وأودع فى صلبه الثور المحمدى؛ فلما هبط آدم إلى الأرض, 
وأنجب بنين وبنات, انتقل منه النور المحمدى إلى صلب ابنه شيث, 


(10) فيما يتعلق بنظرية الحقيقة المحمدية أو نور النبى ( يكُم) نذكر هنا بالتفصيل ما يلى: 
روى عن كعب الأحبار ووهب بن متبه وابن عباس- رضى الله عنهم - قالوا جميعًا : 
لما أراد الله عز وجل أن يخلق سيد المرسلين وأشرف الأولين والآخرين قال للملائكة - 
إنى خالق بشر من طين - أفضله على الخلائق أجمعين, وأشفعه فيهم يوم الدينء فلولاه 
ما يُخرفت الجنان ولا سّعّرت النيران. فاعرفوا محله وإكرامه, وأكرموه لكرامتى, 
وعظموه لعظمتيء فقالت الملائكة: إلهنا وسيدنا ومولانا وما اعتراض العبيد على 
مولاهم... سمعنا وأطعتاء فعند ذلك أمر الله تعالى طاووس الملائكة وهو الروح الأمين 
جبرائيل عليه السلام أن يأتيه بالطيب المبارك فهبط الروح الأمين جبرائيل- عليه السلام- 
ومعه صف من الملائكة من الصف الأعلى وحملة العرش, فقبضوا ترية رسول الله 
(ييه) من موضع ضريحه. وقد قضى الله سبحانه وتعالى أن يخلقه من التراب 
و.... فقبضموا من ترية طاهرة نقية لم يمش عليها قدم إنسان إلى معصية؛ فعرج بها 
الروح الأمين جبرائيل عليه السلام إلى السماء وفمسها فى عين السلسبيل حتى صارت 
كالدرة البيضاء, وكانت التربة المقدسة كل يوم تفمس فى نهر من أنهار الجنة وتعرض 
على الملائكة فتشرق أنوارها مثل نور الشمس سبعين مرة, فتستقيلها الملائكة بالتحية 
والإكرام؛ وكان يطوف بها الأمين جبرائيل فى صفوف الملائكة؛ فإذا نظروا إليها قالوا: 
إلهنا وسيدنا ومولاناء إن أمرتنا بالسجود سجدناء واعترفت الملائكة بفضله وشرفه قبل 
خلق آدم عليه السلام بالف عام. ولما خلق الله تعالى آدم عليه السلام سمعت الملائكة 
فى ظهره نشيشًا كنشيش الطير؛ وتسبيحا وتقديسًا وتصميد!؛ قال آدم عليه السلام: - 
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يا رب ما هذا النشيش فى ظهرى؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا آدم هذا تسبيح النبى 
العربى محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين... فاحذر يا آدم أن تودعه إلا 
فى الأصلاب الطاهرة والأرحام الزكية؛ قال أدم: إلهى وسيدى ومولاى سمعت وأطعت 
وقبلت العهد والميثاق, فلا أودعه إلا فى أصلاب الرجال الطاهرين والأرحام المطهرة.. ثم 
قال أدم: إلبى وسيدى ومولاى لقد زدتنى بهذا المولود شرفًا وكرما ونورًا وبهاء ووقارًا . 
وكان نور نبينا محمد ( يلحم ) يرى فى وجه آدم عليه السلام مثل.. وقد ذارت من نوره 
السموات والسرادقات والعرش والكرسى. وكأن آدم عليه السلام إذا أراد أن يفشى 
زوجته حواء عليها السلام أمرها أن تتطيب بالطيب؛ فيقول لها الله عز وجل إنى مود.عك 
يا حواء نور حبيبى محمد (خَيكه ) وإنى مودعك أمانتى وعهدى.. فلم يزل نور الرسول 
(مَيْلئِنهِ ) فى عزة وجه آدم حتي حملت حواء بشيث - عليه الاح ل وضعته رأت 
حوا ء بين عينيه نور رسول الله (موقة) ففرحت يذلك واستبشر. ت» قلما علم آدم ان ابنه 
شيثاً قد يلغ ميلغ الرجال قال له أبوه آدم: يا بنى إنى مفارقك عن قريب فادنُ مثى 
حتى آخد عليك العهد والميثاق الذى أخذه الله تعالى على أبيك من قبلك.... ونادى مثاد 
من السماء من قبيل العلىٍ الأعلى: قل كل ها أثت قائل لاينك شيث. قال آدم: يا شديد 
اليطش... خلقتنى كيف شئت شئت وقد أودعتنى النور الذى أرى منه التشريف والكرامة, وقك 
صار النور مثى لولدى شيث وإنى أريد أخذ العهد عليه والمواثيق كما أخذته من قبل على 
انت الشاهد عليه... وقبل شيث من أبيه آدم العهد والميثاق . ولم يزل الثوى يلمع بين 
عينيه » ويضىء وجه شيث بن أدم إلى أن تزوج شيث بالمخاولة البيضاء... قلما وطئها 
شيث وحملت بأنوش سمعت مناديًا من السماء: هنيئًا لك يا بيضاء . فقد استودهك الله 
نور سيد المرسلين... ثم انتقل النور إلى ولده قيقان؛ ومن قيقان إلى مهلائيل. ومنه إلى 
أددء ثم إلى أخنوخ وهو إدريس- عليه السلام.» ثم إلى متوشلخ: ثم إلى لمك, ثم إلى 
نوح؛ ومن نوح إلى ولده سام؛ ثم إلى ولده أرفخشذ, ثم إلى ولده عابر ثم إلى فالغ ثم 
إلى غواثم: ثم إلى شساروىغ: ثم إلى ناحور: ثم إلى تاج؛ ثم إلى إبراهيم, ثم إلى 
إسماعيل؛ ثم إلى قيدار, ثم إلى هيمع: ثم إلى يخشب, ثم إلى أدن: ثم إلى عسدنان» 
ثم إلى معد ثم إلى نزارء ثم إلى مضرء ثم إلى إلياسء ثم إلى مدركة؛ ثم إلى خزيمة؛ -- 
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ثم إلى كنانة؛ ثم إلى قصى , ثم إلى لؤى, ثم إلى غالب, ثم إلى فهرء ثم إلى عيد منافء 
ثم إلى هاشم, لأنه هشم الثريد لقومه؛ وكان اسمه عمرو العلا وكان نور رسول الله 
(يْمْ) فى وجهه تضىء منه الكعبة...؛ وقال الراوى. ثم إن هاشمًا دخل على زوجته 
سلمى فى مدينة يثرب.. فلما جامعها هاشم حملت منه فى ليلتها بعبد المطلب جد رسول 
الله ( يده ) فانتقل النور الذى كان فى وجه هاشم إلى وجه سلمى ينت عمرى... وقال 
(هاشم) لها (لسلمى): إنى قد أودعتك الوديعة التى أودعها الله- تعالى- لآدم- عليه 
السلام- وآدم آودعها لولده شيث؛ وشيث أودعها لولدهء ولم يزالوا يتوارثونها من واحد 
إلى واحد؛ ومن جد إلى جد حتى وصل إليناء وأنا أوصيك بأن تحفظيه... فلما أتت ولادة 
سلمى واشتد بها حملها لم تجد لولادتها ألما... فولدت سلمى شيبة الحمد؛ فقامت من 
وقتها وساعتها وتولت أمر نقسها؛ فلما وضعته سطع من غرته نور لامع وضياء ساطع 
شعشعانى, وكان ذلك نور رسول الله ( يوه )... قال: قأخذ عبد المطلب فى خطبة 
النساء والتزويج حرصا منه على الأولاد... وأما فاطمة بنت عمرو المخزومية؛ فولدت له 
ولدين: أحدهما عبد مناف ويقال له أبى طالب؛ والآخر على آمنة بنت وهب رآها فائقة 
الحسن والجمال؛ قال: فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام أن ينادى في صفوف الملائكة 
المقربين عند سدرة المنتهى؛ فنادى جبريل: إن الله تعالى قد تمت حكمته ونفذت مشيئته, 
وإن وعده الحق الذى وعد من ظهور نييه البشير التذير السراج المنير» يأمر بالمعروف 
وينهى عن المذكر» ويدعو إلى الله عز وجل؛ وهو صاحب الأمانة والصيانة» ويظهر نوره 
فى البلاد» ويكون رحمة عامة لجميع العباد... وهى الذى عرض عليكم من قبل أن يخلق 
الله تعالى آدم- عليه السلام - واسمه فى السماء أحمدء وفى الأرض محمدء وقى الجنة 
أبى القاسم ( يريت ) قال الراوى: وكان عبد الله بن عبد المطلب قد خرج هو وأخوته وبنو 
عمه فبينما هم كذلك سائرون, وإذا هم بنهر عظيم فيه ماء زلال... إذ ثودى : يا عبد الله 
اشرب من هذا الماء. قال فشرب منه فوجده أبرد من الثلج... فلما رجعوا مضى عبد 
الله مسرعا إلى منزل آمنة طائش العقل والفؤاد, فقالت له: مالك.. فقال لها: يا أمنة عبد 
الله وهو أصفر أولاده؛ وكان فى وجهه نور رسول الله ( ميلد ).. وكان عبد الله قائمًا 
مجتهدًا فى خدمة الكعبة: ذلك أنه كان عبد المطلب يخرج كل يوم إلى الصيد؛ فخرج - 
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> ذات يوم إلى الصيد كجارى عادته... وأقبل من وقته وساعته ففشى زوجته فاطمة ينت 
عمرى فحملت بعبد الله أبى رسول الله ( ميم )؛ فانتقل النور الذى كان فى وجهه إلى 
زوجته فاطمة بئت عمرو. فلما مرت بها الليالى والأيام تأكد الحمل بعيد الله أبى رسول 
الله ( يله ). فلما ولدت فاطمة عبد اللهء سطع النور فى غرته جتى لحق عنان السماء, 
فلما نظر إليه عبد المطلب فرح به فرحًا شديد!. قال اليكرى: فلما بلغ عبد الله مبلغ 
الرجال تطاولت إليه الخطاب من كل مكان من أشراف قريش وسائر القبائل من العرب, 
ويذلوا فى تزويجه الأموال وكل ذلك رغبة فى النور الذي فى وجهه؛ وكان عبد الله إذا مر 
بين الناس يلمع النور بين عينيه. فسماه أهل مكة مصباح الحرم, وأقام عبد الله مدة من 
الزمان حتى تزوج بآمنة بتت وهب. قال: قلما دخل عيد الله تطهرى وتعطرى؛ قعسى الله 
أن يستودعك هذا النور المضىء. قال: ففعلت آمنة ما أمرها به, قغشيها تلك الليلة 
فحملت بمحمد ( يده )» فانتقل النور إلى وجهها كأنه المرآة الصافية؛ يرونه مثل 
المصباح: وكانت آمنة إذا دخلت البيت أغناها ذلك النور عن السراج». 
وترتبط فكرة النور المحمدى فى ذهن الصوفية بقدم الرسول (َيه) باعتباره مبدأ 
ظهور الموجودات كلها؛ وهى فكرة لطالما راودت الشعراء الصوفية؛ فى أشعارهم التى 
تناولوا فيها الرسول تناولاً صوفيا, فقد جعلوا له الأفضلية على آدم وجميع الأنبياء 
والعقل أو الملائكة التى سجدت له, وكيف لا ؛ وقد قرأت روحه - طبقًا لهذه الفكرة - 
الأبجدية الأزلية قبل أن يخلق جسده ويخرج من بطن أمه أمنة بنت وهب ومن هنا فهو 
( نيه ) إن كان آخر الأنبياء بعمّا إلا أنه أولهم خلقًا. كما جعلوا من معراجه دليلاً على 
هذا القدم كما سنرى. 
كما ترتيط فكرة النور المحمدى بالغرض الذى من أجله خلق الله الكون «لولاك لما خلقت 
الأفلاك», كما ترتبط فكرة النور المحمدى يكون خلق الرسول ( ييه ) يسبق خلق العقل 
بناء على الذى أسنده الصوفية إلى الرسول: 
«أول ما خلق الله نورى». 
(أبى الحسن أحمد بن عبد الله اليكرى: الأنوار ومصباح السرور والأفكار - القاهرة 
8ه - 1909م - ملخص 1١‏ -؟3). 
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ثم إلى إدريسء ثم إلى نوح؛ ثم حل فى إبراهيم الخليل» ومنه انتقل إلى 
ابنه إسماعيل؛ وظل بعد ذلك يتنقل بين أصلاب الأخيار وأرحام الأطهار 
حتى حل فى صلب عبد المطلب» ومنه انتقل إلى ابنه عبد الله» ثم حل فى 
رحم آمنة بنت وهبء ويعد أن أتمت أمنة أشهر الحمل ظهر إلى الوجود 
الحسى فى شخص محمد النبى العربى الذى انتهت إليه الرسالات وختمت 
به النبوات»0').. وعن علاقة النور المحمدى بالإسراء والمعراج لسيدنا 
رسول الله ( مده ) نذكر أنه «عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى 
( يدم ) قال: «.... قال الله تعالى (ليلة المعراج): يا أحمدء إن كنت 
خلقت آدم بيدى فقد خلقته من طينء وخلقتك من نور وجهى...1"1). 


وإذا كنا قد أشرنا فى معرض حديثنا عن صورة رسول الله ( يلم ) 
عند الصوقية: إلى إحدى الطوائف الصوفية النظريين من التاحية 
الفكرية أو النزعة الفلسفية, وهى الطائفة القائلة بنظرية الحقيقة 
المحمدية» فلا ضرر من أن نشير هنا أيضًا فى عجالة إلى ثلاث طوائف 
أخرى تمثل معتقداتها حجر زاوية فى فهم الكثير من الأشعار التى 
تعرض لها فى هذه الدراسة حول الإسراء والمعراج: وهذه الطوائف(8') 
هى..« الأولى: طائفة الاتحاديين ‏ وهم الذين يعتقدون بأن الموجود 
شيئان خالق ومخلوقء أى عبد ومعبود» غير أن السالك إذا ما حسن حاله 


المعارف يمصر- ١151م‏ - ص5١١.‏ 
(17) الإسراء والمعراج للإمام ابن عباس - ص 51, 
(14) الأدب الصوفى فى مصر - ص 6١1:/ا1١١.‏ 
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وصح أمره فإنه سوف يبلغ مقام المعرفة أى مرتبة الوصولء وعندئذ يفنى 
العبيد عن الوجود الحسى حيث يستغرق فى حال المشاهدة؛ فيصبح بذلك 
أهلاً التحقق بالحق أو الاتحاد بذات واجب الوجود؛ وعندئذ تنمحى حقيقة 
العبد ؛ إذ تندمج فى ذات القدس » بحيث لم يعد هناك خالق ومظوق ولا 
عبد ومعبود: وإنما هناك شىء واحد فقط هى ذات الله أو واجب الوجود. 
آما الطائفة الثانية فهم القائلون بوحدة الوجود وهؤلاء يعتقدون أن 
الوجود ؛ واحد لا تعدد فيه. والموجود واحدء كذلك لا كثرة فيه, أما ما 
تشاهده من صور مختفة وأشكال متنوعة فإنها لا تنطوى على حقائق 
متميزة ولا تدل على ذوات متعددة: وإنما هى كلها فى الحقيقة وواقع 
الأمر مظاهر يبدو فيها الحق سبحانه أى صور يتراءى من خلالها 
واجب الوجود... أما الطائفة الأخيرة من طوائف الصوفية النظريين فهم 
جماعة الشاذليين؛ وهم يعتقدون أن الموجود شيئان خالق ومخلوق 
أو قديم وحادث, وسوف يظل الأمر كذلك مهما اختلفت الأحوال 
أى تنوعت الأطوار». 


٠. 4 


إطلالة على الإسراء والمعراج من خلال بعض 
النصوص الإسلامية 


مقدمة عن وصف الإسراع والمعرج : 


جرت العادة عندما يتصدى شاعر لوصف شىء مادى - كوصف 
الطبيعة مثلاً - أن يقف أمام أحد مظاهرها وينظر إليها ويتأملها 
بحواسه؛ ثم يحاول أن يجسدها كما تبدو للحواس كما فى حالة 
الوصف النقلى؛ أى يحاول أن يصهر هذه الظاهرة بذاته ثم يتولاها 
بخياله متجولاً من هذه الظاهرة إلى ما وراءها أو ما حولها 
ومحاولاً أن يستلهم أى يستطلع منهاء بحيث ينتقل المشهد من حواسه 
إلى نفسه إلى ضميره؛ بصورة إنسانية حية تتحد به أى تنحل فيه 
وتتخذ منه وجودا أو مفهوما جديدًاء كما فى حالة الوصف الوجداني(), 
ولكن كيف بالأمر عندما يتصدى الشاعر لوصف شىء غيبى لم يره 
بعينيه كما فى حالة وصف المعجزة الغيبية للإسراء والمعراج بما فيها 
من تفصيلات ومشاهد وأحداثء أيا كان نوع الوصف الذى يقوم به ؟ 


٠,1١ - 8 إيليا حاوى - فن الوصف - الطبعة الثالثة .14م - بيروت؛ ص‎ )١( 
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ليس أمامه فى هذه الحالة. سوى القراءة المستفيضة المتأملة الواعية, 
لهذا الحدث بكل عناصره وأقكاره؛ والتعرف على هذه العناصر والأفكار 
ثم إدخالها فى بوتقة فكره وخياله وإخراجها فى صور شعرية خيالية؛ كل 
حسب طريقة معالجته لهذه العناصر والأفكار, ومن ثم وجب علينا هنا أن 
نعرض لأهم عناصر معجزة الإسراء والمعراج من واقع النصوص الإسلامية 
من قبيل النض القراض وتفسيزاقه والأحاديث والسين النبوية الشريفة 
ومصمادر التاريخ الإسلامى: بغية تفهم المعاتى التى ذهب إليها الشعراء 
الفرس أثناء معالجتهم لهذا الموضوعء وقد ركزنا هنا - بقدر الإمكان - 
عن النصوسن الإتبلامينة ذات الضلة الزكيكة باسشيعاتالأشفان 
الفارسية ال فعوضس لها ف هذه الدراسة:, يقول الله سيسات وتفالى : 
سبّحان الذى أسرى بعبّده لَيْلامَن الْمَسجد الحرام إلى الْمَسّجد الأقصا 
اذى باركْنا حوله لثريه من آياتنا إن ُو السسّميع البَصيرٌ 4 . (الإسراء: )١‏ 
ويقول عز من قائل: ا وهو بالأقي الأعلئ 0 ثُمْ دنا فمَدلًئ ى فَكَانَ 
قاب فقوسين أو أدنئ © فأوحئ إلى عبده ما أُوحَئْ 60 ما كذب الفؤاد ما 
رأئ 69 أفعمارونه على مَا ير 09 ولد رآه نزلّة أخرئ 02 عند سدرة 
المضهئ 09 عندها جَنةٌ المَأوئ 02 إِذ يَعْشى السدرة مَا يعْشَئ 69 ما رَاغْ 

لمر وما طَغَئ 9 لَقَد رأئ من آيّات رَبّه الكبْرئ 69 4 . 
(النجم: )١18-1/‏ 
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وقد جاء عن الإسراء والمعراج للرسول ( يكم ): «كان فى مسراه 
( ميم ) وما ذكر منه بلاء وتمحيص وأمسر من أمر الله فى قدرته 
وسلطانهء فيه عبرة لأولى الألباب وهدى ورحمة وثبات لمن آمن بالله 
وصدقء وكان من أمر الله على يقين» فأسرى به كيف شاء ليريه من آياته 
ما أراد حتى عاين ما عاين من أمره وسلطانه العظيم»(). 


قبل المعجزة: 


لما اشتدت قريش على رسول الله ( ميم ) بعد وفاة عمه أبى طالب» 
ونالت منه ما لم تكن تناله منه فى حياته. خرج رسول الله ( يده ) من 
مكة حتى بلغ الطائف والتمس من أهلها النصرة وأخذ يدعوهم إلى 
الإسلام فلم يسمعوا منه("), وسلطوا عليه الصبية فقذفوه بالحجارة حتى 
أدموا قدميه الشريفتين» وعاد رسول الله ( َي ) إلى مكة؛ وكان كل ما 
تعرض له الرسول ( ميم ) قاسيًا على النفس فاراد الحق سبحانه 
وتعالى أن يلفت نظر رسوله أنه إذا ضاقت عليه الأرض فإن ملكوت 
السماء يحتفى به ويرحب به؛ ومن هنا جاعت معجزة الإسراء والمعراج ,» 
تلك المعجزة الغيبية غير المادية التى لم يتح للبشر أن يطلع عليهاء خلاقًا 


0س( ا ل - القاهرة - بدون تاريخ - ح ”؛ مص 
1 وما بعدها. 
١‏ وما بعدها. 
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للمعجزات المادية التى أيد بها الله - سبحانه وتعالى - رسوله ورآها 
الناس مثل انشقاق القمر له؟), 

تاريخ الإسراء : «قال أبى بكر بن أبى شيبة حدثنا عثمان عن سعيد 
عن جابر وابن عباس قالا: ولد رسول الله ( يكم ) عام الفيل يوم الاثنين 
الثانى عشر من رييع الأول» وفيه بعث» وفيه عرج به إلى السماء؛ وفيه 
فاحن: وفية مات وقد اختاز» الشافظ عبد الفتى ين شرو المقدسسن فن 
سيرته؛ وقد أورد حديئًا لا يصح سنده؛ ذكرناه فى فضائل شهر رجب 
من يزعم أن الإسسراء كان أول ليلة جمعة من شهر رجب...,("), 
وقدل سنة زاحدة01), 

الفعل لله (سبحان الذى أسرى بعيده ...) سبحان هنا على ما ذهب 
إليه بعض المحققين مصدر سبح تسبيحا بمعنى نزه تنزيهاء لا بمعنى: 
قال سبحان الله... 

«وقد أراد الله بقوله عز وجل: (سبحان الذى أسرى بعبده) أن تعرف 
أن معجزة الإسراء والمعراج من قعل الله سبحانه وتعالى.. ولم تتم بقوة 


(؟) محمد متولى الشعراوى - المعجزة الكيرى - القاهرة: بدون تاريخ - ص ؛ وما بعدها. 

(0) أبى الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقى (م ؛لا/اه) - البداية والثهاية. تدقيق الأصول: 
د/ أحمد أبى ملحم وآخرون- الطبعة الأولى ١4.5‏ هف / 1540م - بيروت - المجلد 
الثانى - الجزء الثالث - ص ٠١7‏ وما بعدها. 

(1) ابن الاثير - الكامل فى التاريخ - بيروت ١195‏ ه / 1914م - المجلد الثائى ص .0١‏ 
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رسول الله ( يم ) البشرية؛ ولذلك بدأ السورة الكريمة بقوله: سبحان 
الذى أسرى بعبده.. أى أن كل ما سيأتى بعد ذلك منسوب لقدرة الله 
توحاته وكعال )"2 وق تفسون أشن وسيحان: مصدرغين متصدزق» 
منصوب بفعل واجب الحذفء أى: أسيح سبحان: وهى بمعنى التسبيح, 
أى التنزيه وقد يستعمل علما له, فيقطع عن الإضافة ويمنع الصرف(). 


تفسير قوله عز وجل «بعبده؛ (بالروح أم بالجسد أم كليهما معا) : 


وعن أبى القاسم سليمان الأنصارى أنه قال: لما وصل النبى ( يدم ) 
إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة أوحى الله تعالى إليه يا محمد بم 
نشرفك؟ قال بنسبتى إليك بالعبودية فأنزل الله تعالى (سبحان الذى 
أسرى يعبده)!') . ويقول الشيخ متولى الشعراوى("') فى هذا الصدد: 
نقول إن الله جل جلاله قد استخدم كلمة (عبده) ليلفتنا إلى أن الإسراء 
تم بالروح والجسدء ولم يكن منامًا ولكنه كان رؤية حقيقية.. فكلمة عبد لا 
تطلق إلا عند التقاء الروح والجسد.ء... وإن كان ذلك لا يمنع أن رسول 
الله ( ريدم ) قد تعرض لحدث الإسراء مناما.. وتعرض له روحا ؛ وتعرض 


,١" المعجزة الكيرى - ص‎ )١( 

(4) أبو العباس أحمد بن محمد عجيبة - البح المديد فى تفسير القرآن المجيد - القاهرة 
6ه 1999م - المجلد الثالث - ص .١09‏ 

(9) الألوسى اليفغدادى - روح المعائى فى تفسير القرآن المجيد -ح ه16 -15- 
بيروت صن 5. 


.44 71 المعجزة الكبرى - ص‎ )٠١( 


39 


له يقظة وواقعًا. «وحكى المازرى فى شرح مسلم.. فقال: كان الإسراء 
بجسده (يييِم ) فى اليقظة إلى بيت المقدس فكانت رؤية عين ثم أسرى 
بروحه الشريفة ( يم ) منه إلى ما فوقه فكانت رؤيا قلب» ولذا شنع 
الكفار عليه ( ميم ) قوله: «أتيت بيت المقدس فى ليلتى هذه» ولم يشنعوا 
عليه قوله فيما سوى ذلك ولم يتعجبوا منه؛ لأن الرؤيا ليست محل التعجب» 
وليس معنى الإسراء بالروح الذهاب يقظة كالانسلاخ الذى ذهب إليه 
الصوفية والحكماء. والأكثر على أن المعراج كالإسراء بالروح والبدن»!١'),‏ 


ويشير الألوسى("') إلى ما ذكره الشاعر مولانا عبد الرحمن الدشتى 
ثم الجامى من أن المعراج إلى العرش كان بالروح والجسدء وإلى ما 
وراء ذلك بالروح فقط ثم يقول (الألوسى): «ولم أقف على مستند له 
من الآثارء وكأته لاحظ أن العروج فوق العرش بالجسد يستدعى 
مكانًاء وقد تقرر عند الحكماء أن ما وراء العرش لا خلا ولا ملا ويه 
تنتهى الأمكنة وتنقطع الجهات»؛ وقال بعضهم: أمر المعراج أجل من أن 
يكيفه وماذا عسى يقال سوى أن المحب القادر الذى لا يعجزه شىء دعا 
حبيبه الذى خلقه من نوره إلى زيارته؛ وأرسل إليه من أرسل من خواص 
إلى أن وصل إلى ما وصل ثم تولى أمره سبحانه بما شاء حتى حصل 
فأى مسافة تطول على ذلك الحبيب الربانى» وأى جسم يمتنع عن الخرق 
لذلك الجسد النورانى». 


.4 روح المعانى.. - ص لا‎ )١1١( 
6 المصدن نفسة - من‎ )١15( 
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وقت الإسراء (ليلا) : 


وقوله تعالى «ليلأ» ظرف لأسرىء وفائدته الدلالة بتنكيره على تقليل 
مدة الإسراءء وأنها بعض من أجزاء الليل... (وفى مقولة أخرى): 
فالأصوب أن تنكيره لدفع توهم أن الإسراء كان فى ليال أو لإفادة 
تعظيمه كما هى المناسب للسياق أى ليلاء أى: ليل دنا فيه المحب إلى 
المحبوب؛ وفاز فى مقام الشهود بالمطلوب(''»... ويقول الشيخ «متولى 
الشعراوى»!؟') فى هذا الصدد: «معجزات الأنبياء حدثت كلها أمام 
أقوامهم؛ فإبراهيم عليه السلام ألقى فى النار وقومه يشاهدونه ... فلماذا 
لم تتم معجزة الإسراء بهذه الكيفية واختار الله أن تتم ليلاً ودون أن 
يشهدها أحد.. تقول إنك لم تفهم الحكمة من المعجزة؛ فرسول الله ( ريه ) 
يأتيه الوحى بالقرآن الكريم خفية أى لا يشهد أحد جبريل- عليه 
السلام- وهو ينزل بالقرآن على رسول الله (َيهِ ) إذن المسالة 
المطروحة هنا مسألة إيمانية أى إخبار بغيبء وليست مساألة مشاهدة.. 
ورسول الله ( يدم ) له معجزات حسية كثيرة فمثلاً طلب الكفار مته أن 
يدعو الله - سبحانه وتعالى - أن يشق لهم القمر فدعا الله وانشق القمر 
كلية:وغين ذلك من العجزات الحسة :: قهل [فن الكفار عتدها راوا فده 
المعجزات؟.. لم يؤمنوا وقالوا ساحر سحر أعين الناس... وهكذا نرى أن 
الآيات الكونية لم تجعل الثاس يؤمنون بل أخذوا يفسرونها حسب 


,17 - المصدر تفسه - ص ؟‎ )١1( 
المعجزة الكبرى - ص ؟ه - 6ه.‎ )١4( 
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أهوائهم.. ومن هنا أراد الحق سبحانه وتعالى أن تكون معجزة الإسراء 
دليلاً إيمانيًا يبقى إلى يوم القيامة فجعلها غيبًا عليه دليل مادى حتى 
تناقش بالعقل وتكون مدخلا للإيمان...إلخ». ويقول الالوسى!*'): وإنما 
أسرى به ( موه ) ليلا لمزيد الاحتفال به (َيكم ) فإن الليل وقت الخلوة 
والاختصاص ومجالسة الملوك ولا يكاد يدعو الملك لحضرته ليلاً إلا من 
هى خاص عتدهء وقد أكرم الله تعالى فيه قومًا من أنبيائه بأتواع 
الكرامات وهى كالأصل للنهار» وأيضا الاهتداء فيه للمقصد أبلغ من 
الاهتداء فى النهار, وأيضًا قالوا: إن المسافر يقطع فى الليل ما لا يقطع 
فى النهار؛ ومن هنا جاء عليكم بالداجة فإن الأرض تطوى بالليل ما لا 
تطوى بالنهار» وأيضًا أسرى به ليلاً ليكون ما يعرج إليه من عالم النور 
المحض أبعد عن الشبه بما يعرج منه من عالم الظلمة وذلك أبلغ فى 
الإعجابء وقال ابن الجوزى فى ذلك: إن النبى ( ميك ) سراج 
والسراج لا يوقد إلا ليلاً وبدر وكذا مسير البدر فى الظلم», 


بداية حادثة الإسراء (من المسجد الحرام) : 


يقول الألوسى البغدادى/ 'أفى تفسير قوله تعالى (من المسجد 
الحرام): «الظاهر أن المراد به المسجد المشهور بين الخاص والعام بعينه, 
وكان (َيكمِ ) إذ ذاك فى الحجر منه؛ فقد أخرج الشيخان والترمذى 


)١6(‏ دقح المعانى - ص أ3 
(171) المصدر نفسه - ص ©5, 


والنسائى من حديث أتس بن مالك عن مالك بن صعصعة قال «قال 
رسول الله ( ويم ) بينما أنا فى الحجر- وفى رواية - فى الحطيم بين 
النائم واليقظان إذ أتانى آت فشق ما بين هذه إلى هذه فاستخرج قلبى 
فغسله ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار يقال له البراق 
فحملت عليه» الحديث: وفى بعض الروايات أنه جاءه جبريل وميكائيل - 
عليهما السلام - وهى مضطجع فى الحجر يين عمه حمزة وابن عمه 
جعفر فاحتملته الملائكة وجاءوا به إلى زمزم فألقوه على ظهره وشق 
جبريل صدره من ثفرة نحره إلى أسفل بطنه.. ثم قال لميكائيل: ائتنى 
بطست من ماء زمزم فأتاه به فاستخرج قلبه الشريف وغسله ثلاث مرات 
ثم أعاده إلى مكانه وملأه إيمانًا وحكمة وختم عليه ثم خرج به إلى باب 
المسجد فإذا بالبراق مسرجًا ملجمًا فركيه. (الخبر). ويُعلم منه الجمع 
بين ما ذكر من أنه - عليه الصلاة والسلام - كان إذ ذاك فى الحجر: 
وما قيل إنه كان بين زمزم والمقام» وقيل المراد به الحرم وأطلق عليه 
لإحاطته به فهى مجان بعلاقة المجاورة الحسية والإحاطة أو لأن الحرم كله 
محل السجود ومحرم ليس يحل فهو حقيقة لغوية , والنكتة فى هذا 
التعبير مطابقة المبدأ المنتهى. وكان (د يدم ) إذ ذاك فى دار فاختة 
(وقيل فى شعب أبى طالب) أم هانئ بنت أبى طالبء فقد أخرج النسائى 
عن ابن عباس... من حديثها أنه ( يم ) كان نائما فى بيتها بعد صلاة 
العشاء فأسرى يه ورجع من ليلته وقص القصة عليهاء وقال مثل لى 
النبيون فصليت بهم ثم خرج إلى المسجد وأخبر به قريشا فمن مصفق 
وسعى رجال إلى أبى بكر...» إلخ, وفى يعض الآثار أن أم هانئ قالت: 
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فقدته (ميدمْ ) وكان نائمًا عندى فامتتع منى النوم مخافة أن يكون 
عرض له بعض قريش» ... إلخ». 

ويقول الشيخ «متولى الشعراوى»''') فيما نحن بصدده: «حادثة 
الإسراء بدأت عندما كان رسول الله ( يدم ) نائمًا فى الكعبة» وقيل فى 
بيته - وقيل فى بيت أم هانئ... وكل الروايات صحيحة لأن رؤيا الأنبياء 
صادقة... وقد جاءه جبريل وهو نائم وأيقظه.. ثم أتى له ( موده ) بالبراق 
وهى دابة بيضاء فوق الحمار ودون البغل فركبها حتى أتى بيت 
المقدس... ثم دخل رسول الله (يدمْ ) المسجد فصلى فيه إمامًا 
بالأنبياء... وعندما خرج أتاه جيريل يإناء من خمر وإناء من لبن 
فاختار اللبن .. فقال جبريل أصيت الفطرة. 


الاختلاف فى ركوب جبريل مع الرسول ( يم ) : 


يذهب الألوسى!!') إلى القول: «اختلف فى ركوب جبريل عليه السلام 
معه ( رن ) فقيل: ركب خلفه - عليه الصلاة والسلام - والصحيح أنه 
لم يركب بل أخذ بركابه وميكائيل يقود البراق. واختلف أيضًا فى استمراره 
عليه الصلاة والسلام فى عروجه إلى السماء, فقيل: عرج عليه؛ والصحيح 
أنه نصب له معراج فعرج عليه؛ ووهم الحافظ ابن كثير - كما قال 
الحلبى » وكذلك صاحب الهمزية - إن عروجه ( يدم ؛ على البراق». 


1) المعجزة الكيرى - ص 5؛ و 86 
(18) ممح المعانى “ص 53 
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نهاية رحلة الإسراء «إلى المسجد الأقصى:» 


يقول الألوسى البغدادى('') فى تفسير قوله تعالى: «إلى الممسجد 
الأقصى» وهو بيت المقدس؛ ووصفه بالأقصى أى الأبعد بالنسبة إلى 
من بالحجازء وقال غير واحد: إنه سمى به لأنه أبعد المساجد التى تزار 
من المسجد الحرام وبينهما نحو أربعين ليلة» وقيل المراد بعده عن الأقذار 
والخبائث... إلخ: بينما يقول الشيخ متولى الشعراوى("') إنه سمى كذلك 
لأنه كان أقصى مكان وصل إليه العرب فى رحلاتهم وتجارتهم قبل 
الإسسلام. 5 

ويشير الألوسى('") إلى إحدى الأكاذيب الخاصة بعروجه ( مزلم )؛ 
حيث يقول: «ومن الأكاذيب المشهورة أنه ( ين ) لما أراد العروج صعد 
على صخرة بيت المقدسء وركب البراق فمالت الصخرة وارتفعت لتلحقه 
فأمسكتها الملائكة ففى؛ طرف منها أثر قدمه الشريف وفى الطرف الآخر 
أثر أصابع الملائكة - عليهم السلام؛ فهى واقفة فى الهواء قد انقطعت 
من كل جهة لا يمسكها إلا الذنى يمسك السماء أن يقع على الأرض - 
سبحانه وتعالى». كما يقول عند تفسير قوله - عز وجل - : «الذى باركنا 
حوله» إن الصلاة فى المسجد الأقصى مضاعفة؛ فقد أخرج أحمد أيضا 
وأبو داود عن ميمونة مولاة رسول الله ( يله ) أنها قالت: يا نبى الله 


(15) المصدر نفسة؛ ص 5. 
)٠١(‏ المعجزة الكبرى: ص 15. 
(١؟)‏ روح المعانى: ص 5 : .١1١١ 51١‏ 
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أفتنا فى بيت المقدس. قال: أرض المحشر والمنشرء ائتوه وصلوا فيه فإن 
صلاة فيه بألف صلاة». وقد ذكر فيما ذكر أن الأنبياء الذين صلى يهم 
الرسول ( يكنم ) فى بيت المقدس «كانوا سبعة صفوف ثلاثة منهم 
مرسلون: وأن الملائكة صلت معهم؛ وهذا من خصائصه عليه الصلاة 
والسلام كما قال القاضى زكريا فى شرح الروحى؛ والحكمة فى ذلك 
أن يظهر أنه إمام الكل (يِدمْ ). وهل صلى بأرواحهم خاصة أو بها مع 
الأجساد؟ فيه خلاف2""), 


مراكب الرسول (يَيهِ) ليلة الإسراء : 


يقول الألوسى(") إن العلائى قد ذكر فى تفسيره أنه كان للنبى 
( يلم ) ليلة الإأسراء خمسة مراكب, الأول البراق إلى بيت المقدس» 
الثانى المعراج منه إلى السماء الدنياء الثالث أجنحة الملائكة منها إلى 
السماء السابعة, الرابع جناح جبريل عليه السلام منها إلى سدرة 
المنتهى» الخامس الرفرف منها إلى قاب قوسين؛ ولعل الحكمة فى الركوب 
إظهار الكرامة؛ وإلا فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يوصله إلى أى 
موضع أراد فى أقل من طرفة عينء وقيل لم يكن إلا البراق من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى والمعراج منه إلى حيث شاء الله تعالى. 


(؟؟) المصدر نفسه - ص .٠١‏ 
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مراقى الرسول (يِكْم) فى رحلة المعراج : 


كان له (َيك ) عشرة مراق» سبعة إلى السموات, والثامن إلى السدرة 
والتاسع إلى المستوى الذى سمع فيه صرير الأقلام والعاشر إلى العرش 
والله تعالى أعله!؟"), 


الجسد العنصرى والجسد اللطيف للرسول (.ِيم) ليلة المعراج : 


يقول الألوسى(*'): «ومن العجائب ما سمعته عن الطائفة الكشفية 
والعهدة على الراوى أن للروح جسدين جسد من عالم الفيب لطيف لا 
دخل للعناصير فيهء وجسد من عالم الشهادة كثيف مركب من العناصر, 
والنبى ( يم ) حين عرج به ألقى كل عنصر من عناصر الجسد 
العنصرى فى كرته؛ فما وصل إلى فلك القمر حتى ألقى جميع العناصر 
ولم يبق معه إلا الجسد اللطيف, فرقى به حيث شاء الله تعالى, ثم لما 
رجع ( يم ) رجع إليه ما ألقاه واجتمع فيه ما تفرق منه, ولعمرى إنه 
حديث خرافة لا مستند له شرعا ولا عقلا». 


(4؟) المصدر ئفسه - ص 6١‏ 
(0") المصدن نفسه - ص ,٠١‏ 
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المسافة التى قطعها (.يلكم) فى مسيره وسرعة البراق : 


فيما يتعلق بالمسافة التى قطعها عليه الصلاة والسلام فى مسيره 
يذكر الألوسى!'') أنها كانت على ما يبدى باقية على امتدادهاء ويستشهد 
على ذلك بما ذكره الثعليى فى تقسيره فى وصف البراق أنه إذا أتى 
واديًا طالت يداه وقصرت رجلاه: وإذا أتى عقبة طالت رجلاه وقصرت 
يداه, وكانت المسافة فى غاية الطول؛ ففى حقائق كانت المسافة من مكة 
إلى المقام الذى أوحى الله تعالى فيه إلى نبيه ( يدم ) ما أوحى قدر 
ثلثمائة ألف سنة؛ وقيل خمسين ألفاء وقيل غير ذلك؛ وأنه ليس هناك طى 
مسافة على نحى ما يثيته الصوفية ويعض الفقهاء للأولياء كرامة». 


تحديد مهمة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس: 
(لنريه من آياتنا) : 

يذهب الشيخ متولى الشعراوى؟"") فى خواطره حول قوله عز وجل: 
«لثريه من آياتنا» إلى القول: نجد الحق- سبحانه وتعالى- قد حدد 
مهمةالإسراء من مكة إلى بيت المقدس.. وهى أن يرى رسول الله 
( نيم ) من آيات ربه.. وكلمة الآيات لا تقال على كل شىء موجود.. 
وإنما تقال على الموجود العجيب» وتطلق أيضنًا على المعجزات التى يخرق الله 


(1؟) المصدر نقسه - ص ,١1١‏ 
(17) المعجزة الكبرى - ص /الا , 51. 
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- سبحانه وتعالى - بها قوانين الكون لأنبيائه.. الآيات التى رآها 
رسول الله ( ميم ) قسمان: آيات أرضية .. وهى تلك التى شاهدها 
خلال معجزة الإسراءء ولكن هناك آيات أخرى من آيات الله سبحانه 
وتعالى عجائب لم يرها أحد إلا رسول الله ( يم ) فإذا ما أردنا أن 
نتحدث عما رآه الرسول ( نيم ) فى معجزة المعراج فإنه كثير وكثير 
جدّاء فقد رأى ( َيه ) خلال المعراج الجنة ورأى النار بما فيهما», 

ويذهب الألوسى!؟") فى هذا الصدد فى معرض تفسيره لقوله تعالى: 
(لنريه من آياتنا) إلى القول: أى لنرفعه إلى السماء حتى يرى ما يرى 
من العجائب العظيمة؛ فقد صع أنه ( يم ) عرج به من صخرة بيت 
المقدس كما تقدم واجتمع فى كل سماء مع نبى من الأنبياء عليهم السلام 
كما فى صحيح البخارى وغيره؛ واطلع ( يك ) على أحوال الجنة 
والنار» ورأى من الملائكة ما لا يعلم عدتهم إلا الله -تعالى-. ويخلص 
الشيخ «متولى الشعراوى»!'') إلى القول: إذن فهدف الإسراء والمعراج 
هو أن يُرى الله جل جلاله رسوله ( يله ) من الآيات ما يذهب عنه 
الضيق والحزن الذى أصابه ( يك ) من جحود أهل الأرض وإيذائهم 
وعنادهم.. ويؤكد له أن السماء بملكوتها الواسع وأياتها العجيبة تحتفى 
به. وقوله عن وجل: إنه هى السميع البصير (من الآية الأولى من سورة 
الإسراء): الله جل جلاله سميع لأقوال رسوله ( يلم ) وهى يناجيه: : (إلى 
من تكلنى. .) سميمٌ لأقوال خصوم رسوله (ميهِ ) وهم يكذبونه, بصيرٌ 


(9) المعجزة الكبرى - ص 1/8 1/3, 
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ا 0 قدميه الشريفتن, فأراد الله أن 0 عه لاحت © 
بالغ رضاه عنه فأراه من آيات السماء ما عرف منه مدى رضاء الله عنه 


ومدى حدة له, 


زمن رحلة الإسراء والمعراج» عودته («ييِْم) إلى فراشه: 


جاء في رواية أن رحلة الإسراء والمعراج كانت فى بعض ليلة 
واحدة؛ وكان رجوعه (« يكم ) على ما كان ذهابه عليه ولم يعين مقدار 
ذلك البعض» وفى بعض الآثار أنه (مَيككمْ ) لما رجع وجد فراشه لم 
يبرد من أثر النوم» وقيل: إن غصن شجرة أصابه بعمامته فى ذهابه, 
فلما رجع وجده بعد يتحرك("'). 


بيت المقدس أولاً ثم الحضرة الإلهية: 


«وقد أسرى به (ميه ) أولاً إلى بيت المقدس وعرج به ثانيًا منه 
ليكون وصوله إلى الأماكن الشريفة على التدريج؛ فإن شرف بيت المقدس 
دون شرف الحضرة التى عرج إليها على ما قيل.. وقيل لأن باب السماء 
الذى يقال مصعد الملائكة عليهم السلام على مقابلة صخرة بيت المقدس, 


(0؟) دوح المعانى - ص ؟1١.‏ 


50 


فقد نقل عن كعب الأحبار أنه قال: إن لله تعالى بايا مفتوحًا من سماء 
الدنيا إلى بيت المقدس؛ ينزل منه كل يوم سبعون ألف ملك يستغفرون لمن 
أتى بيت المقدس وصلى فيه؛ فأسرى به( ريم ) إلى هناك أولاً ثم عرج 
به ليكون صعوده على الاستواء؛ وقيل : إن أسطوانات المسجد قالت 
رينا حصل لنا من كل نبى خطًا وقد اشتقنا إلى محمد ( يلم ) 
فارزقنا لقاءه؛ فبدئ بالإسراء به إلى المسجد تعجيلاً لإدجابة» وقيل... 
إلخ! "». 


المعجزة فى المعراج: 


يذكر لنا فضيلة الشيخ «الشعراوىء»!'') ما نراه مببر لإطلاق 
الشعراء الفرس «المعراج» فقط على رحلة الإسراء والمعراج» عند نظمهم 
فى هذا الموضوع؛ حيث يذكر أن المعجزة إنما تكمن فى الممراج؛ لأن 
أحدًا منا لم يصعد إلى السماء ثم يعود إلى الأرض حتى يمكن أن يسأل 
رسول الله ( مود ) أن يصف له ما فى السماء... كما سألوه أن يصف 
لهم بيت المقدسء وهذه المعجزة لا تحتاج إلى زمن كما احتاجت معجزة 
الإسراءء فلذلك لم يذكر فيها الزمن؟ 


,17 17 المصدر نفسه - من‎ )١1( 
(؟) المعجزة الكبرى؛ ص /1ا5.‎ 
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بين محمد وهو فى الأرض ومحمد وهو فى السماء : 


أثار د/ فضل حسن عباس!'') سؤالاً مهماء سوف نرى صداه إن 
شاء الله فيما سنقر من الأشعار الفارسية حول الإسراء والمعراج فى 
هذة الدراسة: وفئ: كاذا قال الله عز وهل فى سورة الاسراءولترنه 
من آياتنا» بصيغة المضارع. وقال فى النجم: «لقد رأى من آيات ربه 
الكبرى» بصيغة الماضى؟ وفى الإجابة على هذا السؤال يقول: «يجيب 
بعض الكاتبين المحدثين عن هذا السؤال فيذكر كلام كثيرًا خلاصته أن 
النبى فى الأرض كان بشرًا وقانون الرؤية للبشر معروف (لنريه)؛ لأن 
محمدًا (َيْمِ ) على الأرض؛ ويشرى بقانون البشرية» وقانون الإبصار 
فيه خاضع لقانون الضوء.؛ وقانون الضوء لا يختلف فيه أحدء فإذا كانت 
هناك آيات من غيب الله فى الأرضء فلايد أن تحدث له الرؤية؛ لأنه 
بطبيعته لا يرى هذه الأشياء. أما فى السماء فقد أخذ وضعا آخرء هذا 
الوضع الآخر أصبح بذاته يرى؛ لأنه أصبحت هناك ملكية؛ فالبشرية 
طرحت فى الأرضء والملائكية أصبحت هى المسيطرة على رسول الله 
فأصبح يرى»... إذن فمحمد كان بشرًا فى الأرض مع جبريل؛ ويعد ذلك 
كانت له ملائكية مع الرسل ومع جبريل فى السماءء ويعد ذلك كان له 
وضع آخر ارتقى به عن الملكية حتى إن جيريل نفسه يقول له .... أنا لو 
تقدمت لاحترقت.. وأنت لى تقدمت لاخترقت» فذاتية محمد حصل فيها 


(؟1) المنهاج - نفحات من الإسراء والمعراج - ص 44 نقلاً عن الإسراء وا معراج للشعراوى - 
نض :4-5 ا 


شىء من التفير الذى يناسب ذلك الملأ الأعلى». ويذكر د/ فضل حسن 
عباس أنه لا يملك دليلاً يطمئن إليه على ما ذهب إليه الكاتب هنا من 
تحول النبى من البشرية إلى الملائكية؛ ثم إلى مرحلة ثالثة هى ما بعد 
الملائكية. وما نريد أن نلفت النظر إليه هنا أن الشاعر الفارسى - 
كما سنرى - قد تأثر بهذه الفكرة حتى إنه وصف الرسول « .وف ) 
يقوله: محمد يلا محمد . 


الرسول ( مله ) يرى الجنة والنار خلال المعراج: 


يذكر فضيلة الشيخ متولى الشعراوى 9 ') أنه «إذا أردنا أن نتحدث 
عما رآه الرسول ( يدم ) فى معجزة المعرا ج.. فإنه كثير جداء ولكننا 
يجب أن نفهم أنه إذا كانت معجزة الإسراء, “قن مبية تعد الدقدة 
دان العراء لوياة ع ؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - جعل رسوله 
( ريم ) يرى ما لا تتسع عقول البشر لإدراكه. إن رسول الله ( رن ) 
خلال المعراج رأى الجنة ورأى النار بما فيهما. كما رأى الرسول 
(يلكم ) - خلال هذه الرحلة - مشاهد كثيرة:؛ رآها رمرًا مقدورا 
وُستراها رهذا بقع «النبدد الاي فل الأخيرة. رودن باك ل 
أى ما زال فى قدر الله ستتحقق كما رآها رسولنا (ءيت ييه ) وسنراها واقعًا 
فى الآخرة». وفيما يتعلق بقوله عز وجل: «لقد لاسن نات ريه الكبرى» 
يذكر أن المقصود «بالآية الكبرى» هى المرحلة الأخيرة للمعراج التى لم 


(4؟) المعجزة الكبرى - ص 54. 
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يقدر عليها جبريل ولا أحد من الملائكة وانقرد الرسول ( يه ) بهاء 
بينما قبل ذلك كان جبريل يتقدم الرسول ( مضه )» وكان الرسول 
م( يسأله عما يرى ويفيده جبريل طوال رحلة المعراج؛ إلى أن 
وصلا إلى سدرة المنتهى؛ فأراد الرسول ( حرم ) من جبريل أن يتقد 
فى بقية الرحلة, كما حدث فى المعراج كله؛ ولكن جبريل امتنع وقال هنا 
مقامى» لى تقدمت لاحترقت وأنت يا رسول الله لى تقدمت لاخترقت؛ على 
أن المقصود من قوله - عز وجل - «لقد رأى من أيات ريه الكبرى» - 
526 يذهب فضيلة الشيغ «متتولى الشسعراوى» - أن تعرف المنزلة 
الرفيعة لرسول الله ( .وض تيدم ) عند ريه». 


نن نن كن 


العروج إلى السماء فى تراث الأدب الفارسى 


يتضمن ترأث الأدب الفارسى العديد من الاعفال الأدبية التى تعالج 
وصف غيبة فى الخيال إلى آفاق العالم الآخرء ب يسمى أولها بالفهلوية أبى 
فارسية العصر الساسانى «ارادويراف نامه» ويُعد هذا الكتاب من 
أشهر الأعمال فى الأدب الفارسى الفهلوى, وهو يتناول شرح معراج 
القديس المجوسى «ويراف» إلى العالم الآخر؛ حيث رأى مشاهد الثواب 
والعقاب؛ ليعود إلى قومه, يحكى لهم عن هذا المعراج أى بعيارة أخرى, 
يعالج هذا الكتاب وصقً لرؤيا هذا الرجل المجوسى تذكيرا لأولى الألباب 
من أتباع الديانة الزرادشتية بما أعد لهم فى الآخرة من ثواب أو عقاب, 
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من خلال وصف تجول روحه فى عوالم الجنة والمطهر والجحيم فى مملكة 
العالم الآخر(*'). ويتضمن هذا الكتاب 88.٠١‏ , كلمة ويشتمل على ٠١١‏ 
فصلء وينقسم كل فصل إلى عدة بنود("). ويذكر د/ «رجاء عبد المنعم 
جبر» أن النص الفهلوى يحدد هذا الحدث الأسطورى بالتقريب فى فترة 
الاتحطاط الديئى التى فرت بالذنانة الزرايشكية ٠‏ ييئما تضعه الترحمة 
اليازندية فى عهد كشتاسب بعد موت زرادشت بزمن وجيز. أما الترجمة 
إلى الفارسية الحديثة فهى متآخرة فى أثناء حكم «ارثا خشير 
بايكان»!"'). ويسيطر على هذا العمل الأدبى «ارداويراف نامه» 
الفكرة الدينية. 

أما العمل الأدبى الثانى فى التراث الفارسىء الذى يتصل بالعروج 
إلى السماء؛ ما جاء فى النص الفارسى الإسلامى أى فى كتاب 
المعراج لأبى يزيد البسطامى من متصوفة القرن الثالث الهجرى؛ حيث 
قال فيه إنه رأى فى منامه كأنه صعد إلى السموات؛ وفى السماء الدثيا 
وقعت عينه على طائر أخضرء نشر جناحه ليحمله عليه ويطير به إلى 
الملائكة وقد وقفوا صفًا صفًا... إلخ» ويسيطر على هذا العمل نزعة 
صوفية[4", 


ينه على اكبر دهخدا: لفت نامة دهخدذا! , جاب اول ١79/7‏ دانشكاة تهران ح١,‏ 
ص ١855‏ , 

(15) المصدر نفسه. 

إففة فى الأدب المقارن » دراسة فى المصادر والتأثيرات ٠‏ القاهرة 1١59/5‏ مم «ص 15١‏ 

إليدةا محمد إقيال: فى السماءء تقديم وشرح وترجمة در حسين مجيب المصرى؛ القاهرة 
17م ص 0 


م 


, 


وثالث الأعمال الأدبية فى التراث الفارسى التى تتصل بعروج النفس 
إلى عالم السماءء ما تضمنه النص الفارسى الإسلامى الذى يحمل 
عنوان: «سير العباد إلى المعاد» للشاعر سنائى الغزنوى (المتوفى ه6؟م), 
ذلك النص الذى يتناول «من وجهة نظر صوفية , فلسفية رحلة النق 
إلى مصدرها الأول وتدرجها فى مقام الرقى والتجرد من العلائق 
تصل إلى أعلى الدرجات:7”'). ويسيطر على هذه المنظومة 0 
الرمزى( '“)... ويصور الشاعر فى هذه المنظومة الفكرة ل 
الفلسفية التى تقول إن الكائنات فى حركة دائبة نحى اتجاهين؛ فهى 
تجىء من الله؛ من فيضه على العقل الكلى؛ ومن العقل الكلى على 
النفس الكلية؛ ومن النفس الكلية على الهيولى: ثم تصود من جديد 
إليه. متحسررة من الكثرة صاعدة نحى الوحدة. لتلحق بموطنها 
الأصلى ومصدرها الأول. وهذا الرجوع يتم عن طريق المعرفة؛ وهو 
الهدف الحقيقى من الحكمة والفلسفة, إذا عرفنا أن لكل موجود 
كمالاًء وكمال النفوس فى اتصالها بالعقل!!؛). كما نعرض هنا لمنظومة 
منطق الطير لفريد الديسن العطار أحد شعراء الصوفية الأعاظم فى 
إددان: الذى عاش إلى النصف الأول من القرن السابع الهجرى (م 5517 ه) 
«يرمز فيها بالطير إلى الروح الإنسانية؛ ويدور فيها الكلام على وصف 
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رحلة لثلاثين طائرًا ترحل إلى ال «سيمرغ»؛ وهو اسم العنقاء بالفارسية 
«كما أن الكلمة نفسها (سيمرغ) تؤدى معنى ثلاثين طائرًا ء وهذا صريح 
الدلالة على تورية يراد بها توهم شيئين على أنهما شىء واحدء أى على 
التحديد يراد التلميح بذلك إلى ما يريد الصوفى من فناء لذاته فى 
الذات الإلهية فناءً تاممًاء ليصبح جزءًا لا يتجزأ من عالم الوحدة»(؟)., 
. وقد صور بها الشاعر ما ينبغى للصوفية من رياضات ومجاهدات فى 
طلى طريقهم إلى الفناء فى الله. «وقسم الطريق مراحل سبعًا أو مقامات 
سبعة: أولها مقام الطلب الذى يطلب به المريد طريق الكمالء والثانى 
مقام العشق الذى يسلك به طريق الوصالء وثالثها مقام المعرفة؛ ورابعها 
مقام الاستغناءء وهو لمن قطع ما بينه وبين دنياه من أسبابء أما 
الخامس فمقام التوحيدء وبه يرى العارف الوحدة فى مظهر الكثرة, 
ويتجلى الله له فى كل ما يشاهد » وعنده أن كل موجود عدم إلى جانب 
الوجودء والسادس مقام الحيرة» وفيه تستبين للعارف جهالته ويذهل عن 
وجوده؛ والمقام السابع والأخير مقام الفناء, وفيه يققد الإنسان ذاته , 
ويهذا الفناء وصوله إلى البقاء.(؟؟), 


«وكان العطار على ذكر دائم من أنه يتناول بالإيضاح مبادئ 
التصوف ومراميه , فلم يفته أن يضمن منظومته كثيرًا من الحكايات 


(45) قى السماء - ص 5. 
5) المصدر نفسه -- ص 1" لا 


التى يغزى منها المعنى الصوفى7؛*)»: وتتضمن هذه المنظومة رمزية 
صوفية. وقد حاول العطار الإقلال من شأن الفلسفة لأنها تتصل بالعقل, 
وإذا نَفْرَ من العقل وجعله قاصر أمام إدراك الأسرار الإلهية؛ لذا فالعطار 
اعتبر الفلسفة هى الأخرى قاصرة أمام عالم الروحانيات»!"؟). 


خا 


(45) فريد الدين العطار - مثطق الطير - ترجمة وتعليق: د/ يديع محمد جمعة, 
مراجعة وتقديم : د/ عبد النعيم حسئين - الطبعة الأولى لاا م - ص 16 
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الترجمة. 


الشاعر سنائى الغزنوى 


يُعد سنائى الفزنوى من الشعراء العظام والمتصوفة الكبار فى القرن 
السادس الهجرى. كما يعد من أساتذة الشعر الفارسىء ولد فى 
متقضتف القون الخاصى اليتحري: ومن أضيالة الليية مشوى اعديقة 
الحقيقة»؛ وقد انتهى الشاعر من نظم هذا العمل عام 6؟ه ه. ق» ويرى 
البعض أن الشاعر توفى عام 5٠؟ه‏ ه. ق» فى غزنين» ويزور مقيرته 
الكثير من المتصوفة!'). ونعرض فيما يلى لبعض أشعاره التى قام فيها 
بوصف معراج سيدنا رسول الله ( ميم ) وتقع هذه الأشعار فى الباب 
الثالث من حديقة الحقيقة!"). 1 

يبدأ الشاعر مثثويه الذى يحمل عنوان «درصقت معراجش» أى: فى 
وصف معراجه («َية ) بالإشارة إلى الدافع وراء وضع الرسول ( يه ) 
قدميه على مفرق العالم والإنسان: ولعله يقصد بهذا الأمر عروج 
الرسول ( ميم ). ويربط بين هذا الدافع وتاج القدمء أى قدم رسول 
الله ( يده )؛ حيث يقول : اي 


., ١١ص‎ - ه. ش - تهران‎ 1١71/4 ند أحمد رئجير- جند معراجئامه - جاب جهارم‎ )١( 
- (؟) سنائى غزنوى - حديقة الحقيقة وشريعة الطريقة - بجمع وتصحيح مدرس رضوى‎ 
,150 جايخانه سيهر - بدون تاريخ - ص‎ 
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- من أجل تاج القدما") 
- وضع قدميه على مفرق العالم وآدم 


اعم ابم ا بالآية 


- العالمان أمام همته يقدران بحبتى شعير 

- استمع إلى سر دما زاغ» و دما طغى» 

ويذهب «سيد قطب2/؛) فى تفسير الآية الكريمة: «ما زاغ البصر وما 
طفى» إلى قوله: وكان ذلك كله حقًا يقيئًا » ويقصد «بذلك كله» ما حدث 
ليلة الإسراء عند سدرة المنتهى: عند جنة المأوى «إذ يغشى السدرة ما 
يغشى» فلم يكن زغللة عين؛ ولا تجاوز رؤية» إنما هى المشاهدة الواضحة 
المحققة, التى لا تحتمل شكًا ولا ظئًا. «وقد عاين فيها من آيات ربه 
الكبيرى, واتصل قلبه بالحقيقة عارية مباشرة مكشوفة». ٌ 


(1) القدم عبارة عن حكم الوجوب الذاتى ؛ فالوجوب الذاتى هو الذى أظهر اسمه القديم 
الحق؛ لأن من كان وجوده واجبًا لم يكن مسبوفًا يالعسدم؛ ومن كان غير مسبوق 
بالعدم لزم أن يكون قديمًا بالحكم. (د. أنور فؤاد أبى خزام - معجم مصطلحات 
الصوفية - مراجعة د/ جورج مترى - الطبعة الأولى - بيروت 1951م, ص )١141١‏ - 
انظر أيضا: نظرية النور المحمدى فى مدخل البحث: «الرسول عند الصوفية». 

(؛) فى ظللال القرآن؛ الطبعة الشرعية العاشرة 14.5 ه - 1187م, دار الشروق - 
المجك السادس - ص 51.07. 


62 


ولكن الشاعر عندما استشهد بالآية الكريمة أراد لها معنى آخر : إن 
عين الرسول ( وم ؛ - عند سدرة المنتهى - لم تنظر إلى الدنيا ولم 
تتجاوز التعلق بالآخرة:؛ أى أنه شاهد ما ينبغى النظر إليه فحسبي(", 
وفى هذا الأمر ما يقوم دليلاً على أن العالمين لا يعدلان شيئًا بالنسبة 
إليه» فرغم ما كان يغشى السدرة: فإن بصره ( يكم ) ما زاغ وما 
طفى. 

ويجعل الشاعر من قدم الرسول رمرًا لأفضليته (م يدم ) على آدم» 
ومن يده (ميكُم ) رمرًا للسيطرة التامة على علم العالم"), وامتلاكه 
لناصية هذا العلم؛ 

- صارت قدمه تاجا لمفرق آدم 

- صارت يداه ركنا لعلم العالم 


على أن المعراج فى نظر الشاعر كان هو الوسيلة التى دخل بها 
الرسول (مرَتِمْ ) عالم الخلود والأبدية» فى حين أنه كان شرعة رسول 


(5) جند معراجئامه - ص ,١١‏ 

(1) العلم فريضة على كل مسلم - والعلم المقصود هو علم الآمر والنهى - والمأمون ما يثاب 
على فعله ويعاقب على تركه - والمنهى ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه, والعلماء 
والزافدون ومشايخ الصوفية والمقربون رزقسوا سائر العلوم, وقالوا إنها فرض.... 
(د. عبد المئعم الحفئى - معجم مصطلحات الصوفية - بيروت الطبعة الأولى ١٠٠14١ه‏ 
- .4ام - ص ١181‏ 1417), ويقول عز وجل فى حق الرسول: « رَعلّمك ما لم تكن 
تعلّم ركان فضل الله ليك عظيما 4. (النساء/ من الآية .)١١7‏ فيما يتعلق بعلم الرسول 
( ميلم ) انظر أيضنًا المدخل. 
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الله ( يكم ) ومنهاجه؛ هما الوسيلة التى انتقل يها الرسول ( يدم ) إلى 
الأزلية, أى الديمومة التى ليس لها بداية, 

- هودجه إلى الأبد هو المعراج 

- سلمه للأزل هو المنهاج 

ويجعل الشاعر من قوله عز وجل «سبحان الذى أسرى» نقطة الصفر 
التى تيدأ من عندها رحلة الإسراء إلى المستهد الأقصى؛ 

- قال «وسبحان الذى أسرى» 

- ومضى من حيث كان إلى المقصد الأقصى 

ثم يقدم الشاعر وصفًا إجماليًا لرحلة الإسراء والمعراج والعودة منها 
إلى حيث كان الرسول ( يك ), 

- تمرك فى الليل برغبة وشوق من المسجد الحرام 

- ورأى ( ما ينبغى له أن يراه) ثم عاد مسرة ثانية إلى حسيث كان 
مقامه 

والشاعر فى هذا البيت يشير إلى العديد من العناصر الخاصة بهذه 
الرحلة؛ حيث ذكر الليل أى عنصر الزمن؛ كما ذكر المسجد الحرام 
باعتباره نقطة المنطلق؛ فضلاً عن ذكره للحالة النفسية التى صاحبت 
سيدنا رسول الله ((يكمْ ) عند انطلاقه من المسجد الحرام؛ إلى جانب 
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ذكره لما وقع للرسول ( يتيده ) فى هذه الرحلة حيث رأى ما رأى؛ ليعود 
بعد ذلك إلى حيث كان:؛ فى الليلة نفسهاء وهكذا عبر الشاعر عن هذه 
الرحلة بحداث متلاحقة على سبيل الوصف الإجمالى لها. 

بعد ذلك يتحدث الشاعر عما أظهره المولى - عز وجل - للرسول 
يل ) فى هذه الليلة. عيانًاء وقد قال الله - عز وجل - فى هذا 
الصدد: «لئريه من آياتنا إنه هو السميع البصير»: أى: (نرفعه إلى السماع) 
«حتى يرى ما يرى من العجائب العظيمة؛ فقد صح أنه ( رده ) عرج به 
من صخرة بيت المقدس واجتمع فى كل سماء مع نبى من الأنبياء» واأطلع 
( يلد ) على أحوال الجنة والنار» ورأى من الملائكة ما لا يعلم عدتهم 
إلا الله تعالى»(”). 

نجد الشاعر سنائى الفزنوى يذهب مذهيًا منطقيًاء يعتمد على الفكرة 
القائلة بأن من يُمكّن له أن يرى الآية الكبرىء من الطبيعى ومن المنطقى 
أن يُمكّن له رؤية الآية الصغرى؛ 

- أظهر له المولى عيانا 

- الآية الصغرى والاية الكبرى 
رسول الله (مَيَيِدمْ ) أى «سيد العقبى» كما وصفه الشاعر فى ليلة المعراج 
أى ليلة القرب من الحق كما وصفها الشاعر؛ 


() روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم - ص ؟١‏ (ج ١6‏ -15). 
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- وجد سيد العقبى ليلة القرب من الحق 

- مقاماً له بالقرب من مقام الأولوهية 

وهذا من كلام الشاعر, وطبقًا لمعنى كلمة «قرب»!") فى المقهوم 
الصوفى يفيد أن الرسول ( يدم ) فى تلك الليلة قد اقترب من الحق - 
سبحانه وتعالى - (بالمكاشفة والمشاهدة والانقطاع عما دون الله). 

ثم يحدد الشاعر مكان الانطلاق من بيت المقدسء والوسيلة التى 
انتقل بها الرسول ( ميم ) إلى حيث يسر له المولى - عز وجل - المقام 
الذى يعبر عنه الصوفية بقولهم هى الاتحاد بالحق مع بقاء التميز 
المعبر عنه بالاتصال (أى أحدية عين الجمع الذاتية المعبر عنه بقوله أو 
أدتى, لارتفاع التميز والأثنينية الاعتبارية كلها(')؛ وهذا المقام هى «قاب 
قوسين», ويذكر محمد سيد الكيلانى("') فى شرح «قاب قوسين» : 


(4) من معانى القرب فى المفهوم الصوفيى الانقطاع عما دون الله, وقيل القرب الدنى من 
المحبوب بالقلوب (معجم المصطلحات الصوفية) ص "١؟).‏ 

(9) معجم مصطلحات الصوفية - ص ؟١5.‏ 

)٠١(‏ البوصيرى - الطبعة الأولى ١511‏ ه / 1157م القاهرة - ص 771 كما يقول ابن 


عربى فى منازلة قاب قوسين: 
مقاب فوسسين إلا قطر دائرة 

تعطى التميز بين الكون والله 
فمسن يعايين عنينا لا تغايرها 

عين فذاك دنو العالم الساهمسى 
وهر الذى فيه أو أدنى وفيه لسه 


أسرار علم ولا تدرى النهى ما هى 
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«ماأ بين مقيض القوس أى محل قبضة اليد عند الرمى وهو وسطه وبين 
أخره أى امحل الذى تريط فية الوكرء :فلك قوم قاباق. 


- مضى من الصخرة ( صخرة بيت المقدس ) إلى الرفرف 
- ووضع اللطيف «قاب قوسين» فى كفه. ( جعله اللطيف قاب 
قروسين أو أدنى من مقام القرب الإلهى ) 


- الشك يظهر فى سلطان أوفلها 
حكم المقرب ذى السلطان والجساه 

فهذهآية فى النجم قد نزلست 

دلست على كون أمثال وأشباه 
قال الله - تعالي - فكان قاب قوسين أى أدنى إشارة إلى التقريب الصورى؛ ورد فى 
الخير النسوى أن الرسول(ص) يقول لى دليتم بحبل لهبط على الله وقال تعالى: 
«الرحمن على العرش استوى» وقال (ص) يتزل رينا إلى سماء الدنيا كل ليلة فى 
الثلث الباقى من الليل. الحديث فحير العقول الضعيفة ونيه العقول المعتكفة على ياب 
حضرته قعلمث ما أراد ولى استزدته لزاد كما قال ثم دنا فى إسرائه إلى السموات 
ليريه من آياته فتدلى فقوى ذلك منبهًا ومشيرًا على أنه عين الحبل الوارد المذكور فى 
الحبر؛ فدل أن نسبة الصعود والهبوط على السواء في حقه قجمع بين خبر صاحب 
الحوت وصاحب الإسراء أنه لم يكن واحد منهما بأقرب إلى الحق من الآخر؛ فهى 
إشارة إلى عدم التحيز, وأن الذات مجهولة غير مقيدة بقيد معين فكان من آياته التى 
أراه ليلة إسرائه كونه تدلى فى حال عروجه... إلخ (الفتوحات المكية؛ ج 4؛: ص١1).‏ 
يقول ابن عريبى فى معرفة القرب وهو القيام بالطاعات وقد يطلقونه ويريدون به قرب 
قاب قوسين؛ وهما قوسا الدائرة إذا قطعت بخطء أ أدئى: قال تعالى «ونحن أقرب 
إليه من حبل الوريد»» قوصف نفسه بالقرب من عياده, والمطلوب بالقرب إنما هو أن 
يكون صفة العبد فيتصق بالقرب من الحق اتصاف الحق بالقرب منه.. إلخ 
(الفتوحات المكية. ج ؟ .ص 558). 
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على أن ١‏ لمقصود بالرفرف هنا الوسيلة التى تنقل بها الرسول 
( لدم ) فى الساحة الإلهية المقدسة('), 

يعود الشاعر ليصف ما وقع للرسول (يكةِ) ليلة الإسراء والمعراج. 
وبما يوحى بوقوع حوار بين الرسول ( يم ) وربه» ثم عودته فى نفس 
تلك الليلة» إلى حيث كان يصلى قبل الإسراء به؛ 

- قال؛ وسمع أيضاء وعاد 

- فى تلك الليلة إلى موضع صلاته 

ثم يقارن الشاعر بين مكانة السماء (قامة العرش) بكل ما لها من 
عظمة وعلى وبين شرف الرسول ( يم ). فيقول : 

- السماء بكل ما لها من رفعة وعظمة 

- تبدو كذرة أمام ذروة شرف الرسول 

ويتلاعب الشاعر هنا بكلمتى «ذرة» و «ذروة» تعميقًا للمعنى الذى 
يرمى إليه. وهى ضاآلة مكانة السماء أمام شرف الرسول. 


وأكى يعبر الشاعر عن مكانة الرسول ( م ) وشرفه عند الله - عز 
وجل 0 00 0 


.١١؟ جند معراجنامه - ص‎ )1١( 
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5 تنا مس 


على رأس جوهره وحقيقته. وقد جاء فى تفسير الآية القرآنية 
الكريمة: «قال تعالى لنبيه محمد ( يم ): «لعمرك»: لحياتك يا محمد, 
أقسم بحياته ( يم 4 لشرف منزلته عنده؛ قال ابن عباس - رضى الله 
عنهما -: ما خلق الله خلقًا أكرم عليه من محمد ( ينه ). وما أقسم 
بحياة أحد إلا بحياته؛ فقال: لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون!")؛ 

- وضع الله عز وجلء فى المعراج 

- على رأس جوهره تاجا من «لعمرك» 

والشاعر يأخذ فى اعتباره الحالة النفسية التى كان عليها الرسول 
( يك ) قبل ليلة الإسراء به؛ حييث كان حزينًا لآن القوم كانوا 
يكذبونه ويؤذونه يفاحش القولء وكان ( يده ) يناجيه: (إلى من تكلنى) 
ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤكد لرسوله ( يدم ) بالغ رضاه عتاه 
كالترى يةواراء من آنات السماء ما :ضرق منهمدى ركنا ء اللةعته 
( ميم ). ومن هذا نجد الشاعر يؤكد هذا المعنى» ومستشهدا عليه بقوله 
مزوجل: « ولَسَوف يعطيك ربك فَعَرَضئ » (سورة الضحى/ ه) 
وقوله عز وجل: ا لَعَمرَك نهم لفى سكرتهم يَعْمْهُونَ 4 (الحجر/ 77), 


(؟١)‏ أبى العباس أحمد بن محمد بن عجيبة - البحر المديد فى تفسير القرأن المجيد - 
تحقيق وتعليق أحمد عيد الله القرشى - المجلد الثالث - القافرة ١51١5‏ ها- 
6م ص 18, 
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فكيف لمن وعده الله - سبحانه وتعالى- بأن يعطيه كل ما يرضيه أن 
- من ذا الذى يقلق قلبه مع قوله عز وجل : «فترضى؛» 
- ومن ذا الذى يحمل هم الذئب مع قوله عرز وجل: «لعمرك؛. 
ولعل الشاعر قى البيت السابق يريد أيضًا ليقول إنه كيف يحزن 
المسلم ويقلق: وقد أقسم الله عز وجل بحياة رسول الإسلام ووعده بأن 
يعطيه (حق الشفاعة فى أمته) حتى يرضى("!). 
ثم يزيد الشاعر ليقول إن الفضل فى أن الإنسان أصبح خليفة الله 
فى أرضه إنما يرجع إلى الرسول؟9؟') (م يدم )» وقد رمز الشاعر إلى 
الإنسان بآدم كما شبه عظمة الرسول ( دم ) بشمس مضيئة تحول 


بفضلها تراب آدم إلى ذهب؛ 
- وبفضل مجد شمس وجه محمد ( بيد ) 
- صار تراب آدم ذهب 


والشاعر على ذكر من فكرة النور المحمدى!(١)‏ التى ترى أن دوح 
محمد قد خلقت قبل خلق آدم من ناحية:؛ وأن النبى ( أ يم ) هى آخر 


(17) جند معراجنامه - ص ١"‏ 
(18) المصدر تفسه - ص .١7‏ 
)١8(‏ انظر نظرية الحقيقة المحمدية بالتفصيل فى المدخل: «الرسول عند الصوفية». 
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الأنبياء بعقًا من ناحية أخرى, أى بعيارة أخرى جاء من نسل أدم» ولذا 
وجدنا الشاعر يقول ٠‏ " 

- كل منهما ولد من الآخر بالعلم والروح 

- آدم من أحمد» وأحمد من آدم 

ولعلنا لاحظنا أن الشاعر استخدم اسم «أحمد» يدلا من «محمد» 
(ميَلدمْ ). وذلك انطلاقا من أن الاسم «أحمد» هى اسم النبى ( يله ) فى 
السماء؛ حيث خلقت روحه قبل آدم بالف عاء!!') «كنت نبيًا وآدم بين الماء 

ورغم أن الصوفية يعدون الغرض من خلق العالم هو محمد ( ريد ) 
بناء على الحديث الذى أسندوه إلى الرسول : لولاك لما خلقت 
الأفلاك''؛ مما يوحى بأنه لا علاقة لآدم بخلق العالم, نجد أن 
الشاعر سنائى الغزنوى يذهب إلى القول: 

- ميلك البداية, الهدف من ظهور العالم (هر) آدم 

- والغرض من خلق آدم: هو أحمد المرسل 

ونظرًا لأن النور المحمدى ينتقل عبر الزمان من نبى إلى نبى ومن 
ولى إلى ولى, وفى كل دورة من الزمان, ولذا يقول الشاعر, فى المصراع 
الأول من هذا البيت : 


)1١(‏ ورد ذلك الأمر فى الهامئش الخاص بالنور المحمدى في المدخل, 
(17) نيكلسون - فى التصوف الإسلامى وتاريخه - ترجمة أبى العلا عفيفي - ص /41. 
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- للزمان اتصال ودوام من أجله 

وعن مكانة جبريل بالنسبة للرسول ( ريدم ) يقول الشاعر : 

- كان بابه مقرا لجبريل ( روح القدس) 

- حيغما كان يطأ قدمه, كان يسجد جبريل 

وعن خُلق رسول الله وخلقه, يقول الشاعر, : 

- خلقه أساس الروح الحيواني!14) 

- وخلقه حاضنة للنفس الإنسانية 

وفيما يتعلق بصعود الرسول ( يم ) إلى الملا الأعلى والسموات 
يعبر الشاعر عما يجول فى خياله فيسبح فى هذا الخيال؛ فيتمثل كوكب 
الزهرة - الذى يقع فى السماء الثالثة - وهو يتلقي اللوم والتقريع من 
الرسول ( يلم ) لما عرف عن هذا الكوكب من أنه مطرب الفلك, كما 
يتمثل كوكب المريخ - الذى يقع فى السماء الخامسة - وهو الذى يطلق 
عليه جلاد الفلك؛ والذى يعتقد القدماء أنه مسئول عن الحرب وإراقة الدماء 
والظلم فى العالم يتمظه الشاعر قارنًا لتاريخ هيبة الرسول (و8ن )؛ 


)١4(‏ الروح الحيوانى هى الوسيلة التى تتعلق بها النفس الناطقة بالأبدان (جند مع راجنامه, 
ص ,)١4‏ 
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زبخ الوسول 00807 الرهرة من عن 
- وقرأ المريخ تاريخ هيبته 
آنا نكن نعقيلة الكركي المشترى الأى قفن السماء الساسنةوالذق 


يُطلق عليه قاضى الفلكء وكذلك عن تصوره لكوكب عطارد الذى يطلق 
عليه كاتب الفلكء فنجده يقول : 


- كان المشترى بالنسبه له مثل كاتب. 


- وكان عطارد منحنيًا أمامه مثل القوس(؟١).‏ 


(19) يقول ابن عربى: اعلم أن الله خلق هذا الفلك المكوكب فى جوف الفلك الاطلس وما 
بينهما خلق الجنات بما فيها؛ فهذا الفلك أرضها والأطلس سماؤها ويينهما فضاء لا 
يعلم منتهاه إلا من أعلمه الله؛ فهى فيه كطقة فى فلاة فيحاء وعين فى مقعر هذا الفلك 
كان مهوي منزلة سما" هناف إلى هذه الكراكب الت سيد متازل لقيلة 
السيارة فيها ولا فرق بينها وبين سائر الكواكب الأخر التى ليست بمنازل فى - 
سيرها... ولما خلق الله الأرض سيع طباق جعل كل أرض أصغر من الأخرى لكون 
على كل أرض قبة سماء فلما خلق الأرض وقدر فيها أقواتها وكسا الهواء صورة 
النحاس الذى هو الدخان؛ فمن ذلك الدخان خلق سبع سموات طباقًا أجسامًا شفافة, 
وجعلها على الأرض كالقباب على كل أرض سماء أطراقها عليها نصف كرة والأرض 
لها كالبساط؛ فهى مدحية دحاها من أجل السماء أن تكون عليها فمادت فقام يالجبال 
عليها فثقلت فسكئت بها وجعل قى كل سماء منها كوكيًا وهى الجوارى منها القمر 
فى السماء الدنيا وفى السماء الثانية الكاتب وهو عطارد وفى الثالثة الزفرة وفى 
الرايعة الشمس وفى الخامسة الأحمر وهو المريخ وفى السادسة المشترى وهى بهرام 
وفى السابعة زحل وهو المقاتل؛ فلما سبحت الكواكب وتزلت بالخزائن التى فى البروج 
ووهبتها ملائكة البروج من تلك الخزائن ما وهيتها أثرت فى الأركان وما تولد فيها من 
جماد الذى هو المعدن ونبات وحيوان.. إلخ (الفتوحات المكية, ج ؟ . ص 1717). 
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ثم ينتقل الشاعر للحديث عن أثر حاجب الرسول وذؤابته وفمه 
واسمهء على الملا الأعلى؛ 

- جاءت عين الشمس فى حاجبه 

- وصار فرص الشمس خرزة فى ذؤابته 

- تلونت وجنتا زحل بلون فمه 

- وصار اسمه منقوشا على جبهة القمر 

وعن موقف أهل الحشر منه ( ريم ) يوم القيامة؛ وعلاقته ( يه ) 
باللوح المحفوظ ذلك اللوح الذى كتب فيه ما كان وما سيكون؛ ومكان هذا 
اللوح السماء. 

- أهداب سرجه شرف لأهل انحشر 

- اللوح المحفوظ», (هو) ملك إدراكه 

على أن المصراع الأول من البيت السايق يحمل إيخاء بأن أهل 
الحشر يتدافعون يوم القيامه لكى يلوذوا بأهداب سرجه التى ترمز 
هنا لشفاعته (مَيِه)؛ وهذا مما يرشد إلى أن شفاعة رسول الله 
١و‏ ) يوم القيامة من الأمور التى تشغل خواطر المسلمين دومًاء ولى 
كان التصوير من الفنون التى شجعها الإسلام لملأت صورة الرسول 
أقطار الأرض, أما المصراع الثانى فيوحى بنظر الرسول فى اللوح 
المحفوظ . ولأن الله تعالى هى الذى ربى محمدا بفيضه وأدبه فأحسن 
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تأديبه «وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما»؛ لذا يقول 
الشاعر عن الرسول (ميَِقمْ ) : 

- كان ( تلميذ) فى مكتب الحكيم العليم» 

- وكان اللبوح امحفوظ إلى جواره دوم 
شْ ويتخيل الشاعر حاجبى الرسول محزابًا فى خزيتة الأسرار؛ فيقول : 

- أمام محراب حاجبيه 

- قام الجسد والروح» بالصلاة» فى خزينة الأسرار 

كما يثنى الشاعر على ضياء وجهه ( يفم ) مستشهدا على هذا 
الضياء يقوله 5-5 عز وجل-: «والضحى» حيث أقسم المولى بالضحىء 
كما أثنى على سواد طرته مستشهدا على هذا السواد بقوله عز وجل؛ 
«والليل إذا سجى» (سورة الضحى/ ؟) حيث أقسم المولى بالليل عندما 

- يوصف وجهه بنور الضحى ( الذى أقسم بحقه المولى عز 
وجل) 

- وتوصف طّرته بسواد الليل ( الذى أقسم بركوده المولى عز 
وجل ) 

ثم يعود الشاعر للحديث مرة أخرى عن أحد أبعاد فكرة النور 
المحمدىء؛ وفى كون الرسول هى المقصود بخلق العالم» دون أن يتغافل 
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عن تنقل النور المحمدى فى كل دورة من الزمان من نبى إلى نبى» 
حتى أصبح هذا النور منبعًا لبصيرتهم وحكمتهم؛ يقول الشاعر فى هذا 
المعنى : 

- إنه المقصود بالخلق, 

- وهو دليل الأنبياء للبصيرة والحكمة 

وعن أثر وجود الرسول (« يده ) فى برج الأسدء يتخيل الشاعر 
أن أسد الفلك (برج الأسد على سبيل التورية) قد تزين؛ على أنه ليس 
هذا الكائن السماوى فقط؛ هى الذى حظى بهذه الزينة. بل شاركته فى 
هذا الأمر أيضًا بقرة الأرض أى تلك البقرة التى تحمل الأرض على 
ظهرهاء والتى تستقر هى نفسها على ظهر سمكة:؛ ولا عجب أن يحدث 

ثم يشير الشاعر إلى ماضى الرسول (م يم ) قبل أن يبعث 
يقول الشاعر فى هذا المعنى : 

- قبل الإسلام» وفى مستهل حياته 

- كان قاتلا للشيطان» فى ولايته 

ثم يفرغ الشاعر على الرسول (ميم ) وصفًا صوفيًاء فيتمثله 
( ميم ) وقد أفنى روحه وقلبه فى حى العشق حتى فنى عن نفسه, 
كما جعل الشاعرٌ الرسول يسعد بحب من أطلق عليها «أيمنه» ويذهب 
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د/ أحمد رنجبى فى شأن المقصود يهذا الاسم إلى القول: «ييدى أن 
المقصود ب «أيمنه», «أم أيمن» مريية الرسول ( يدم ). وقد جاء عن أم 
أيمن ما يلى: (بركة) بنت ثعلبة بن عمر بن حصن بن مالك: مرضعة 
الرسول ( يده ). وفى عداد النساء الصحابيات» وكانت فى الأصل أمة 
حبشية لعبد الله بن عبد المطلب أى آمنة بتت وهب. ووصلت عن طريق 
الإرث إلى سيدنا رسول الله رجش كان الرسول 7ك نيا 
حب شديدًا؛ وكان يقول أم أيمن أمى بعد أمى» حتى حررها بعد زواجه 
من السيدة خديجة؛ وتزوجها عبيد بن حارث الخزرجى؛ وأنجب منها 
صبيا بماد انمز ويعد وفاة عبيد تزوجت. 

قال الشاعر فى هذا الشأن : 

- أفنى الرسول ( ميم ) روحه وقلبه فى حى العشق 

- وسعد بحب (أعنه) 

وقد يكون المقصود ب «أيمنه», أمه آمنة بنت وهب 

كما أن الشاعر يتمثل الرسول ( َيِه ) قائدًا للراهب «يحيرا»؛ ذلك 
الراهب الذى تعرف فى طريق الشام على الرسول حين كان طفلاًء 
ورأى فيه نبى آخر الزمان وآمن يه. 

ويعود الشاعر للحديث عن «أيمنه» فيفرغ عليها وعلى سيدنا محمد 
( يدم ) وعلى الدهر من الصفات. ما يجعله يقول : 

- لقد كانت وأيمنه» (أم أيمن ؟) غافلة عن مثل هذا الدر 

- لم ير الدهر مثل هذا الحر 
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وهكذا نجد أن الشاعر قد وصف سيدنا رسول الله ( ميم ) بأنه 
«در» ى «حسر»» وقد تلاعب باللفظين المذكورين عن طريق الجناسء مما زاد 
المعنى الذى أراده قوة. ولو صع القول بأن الشاعس يقصد ب «أيمنه» 
«آمنة بنت وهب» أم الرسول (حَيُيهْ )» لأمكن إرجاع سبب وصفه لها 
بالغفلة إلى استجابة «آمنة» لرغبة عبد المطلب الذى أحب أن يبقى محمدًا 
(م) مع مرضعته «حليمة.السعدية» خوفًا عليه من الأمراض التى ' 
كانت.تتعرض لها مكة بسبب الوفود التى تلتقى فيها من جميع أنحاء. 
شبه الجزيرة» الأمر الذى أدى إلى رجوع حليمة إلى حيها ومعها محمد 
(ميم )» وكان قد بلغ السنتين من عمرهط"'). ويالطبع لا يفوت الشاعر 
أن يذكر مرضعة رسول الله (يكة ). حليمة السعدية؛ وقد فطم الرسول 
( ينم ) عن الرضاع على يديهاء وكان قد أتم السنتين ويقرن الشاعر 
بين هذا الأمر وبين انتظام أمور الدنيا على يدى الرسول ( يكم ). وفى 
بيت لاحق يرد لفظ «عَمّان» فى معرض الإشارة إلى من ناصب من 
الكفار الرسول ( يك ) العداء جهلاً بقدره؛ ويقول د/ أحمد رنجبر فى 
شأن هذه الكلمة: عمان مثنى عم؛ ويقصد يه «أبى جهل» و «أبى لهب», 
فى حين لا تذكر المصادر أن أبا جهل من أعمام النبى ( يد )» ويذهب 
المرحوم د/ شتا('') فى هذا الصدد مذهبًا آخر حيث رأى أن المقصود 
809 فاقم مشروف العسيس < سير الميلتن يريت - الشيعة الثانية - 11/8م - 

ص 175 14 


(1١؟)‏ سنائى الفزنوى - حديقة الحقيقة وشريعة الطريقة - الترجمة الكاملة - القاهرة - 
الطيعة الأولى هاء١ا‏ ه- 1556م - صلا١٠١,‏ 
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بهذا اللفظ: بحر عمان مستندا فى ذلك إلى ورود كلمة «قلزم» أى بحر 
فى البيت اللاحق؛ ونظرًا لأننا لا ندرى السبب الذى «دفع ببحر عمان 
إلى أن يناصب الرسول العداء» ونظرًا أيضاً لأن أبا جهل لم يكن عمًا 
(مباشر) للرسول (ح يم ) نقول إننا نرى أن كلمة «عمان» فى البيت 
السايق هى جمع كلمة «عم» التى تعنى فيما تعتى مجموعة كبيرة من 
أهل الحى؛ أقل من القبيلة (لغت نامه اى بهخدا) وبذلك يكون معنى 
الييث : 
- ناصبه ( يليم ) العداء, مجموعة كبيرة من قبيلته 


- دون أن يدركوا قي فيمته 


حيث يقول الشاعر: 
كشته عمّان ورا عدو در راه وزبرزركيش ناشده أكاه 


- ثم يتطرق الشاعر إلى فضل سيدنا رسول الله (ميَكمْ ) على 
الدين» وهى ( يدم ) الذى بلغ الرسالة وأدى الأمانة, وأكمل الدين 
للمسلمين؛ حيث تصور الشاعر الدين الذى بعث به الرسول ( يدم ), 
وهى الإسلام؛ بحرا لا يزخر بالحركة ولا تسرى فيه الحياة إلا بفضل 
الرسول ( .ويم ). ويتضمن هذا المعنى تشبيها ضمنيًا يجعل من الرسول 
بمثابة الشمس والقمر اللذين يؤثران فى بحر الدين» بما لهما من قوة 
جاذبية: فتتحرك أمواج بحر الدين بحركتين أشبه بحركتى الجزر والمد» 
وما يعيب هذه الصورة فى نظرى هو ذلك الجزر الذى يحدث لبحر الدين 
بفعل الرسول ( يدم )؛ فمعروف أن الجزر هى انخفاض يحدث لماء البحر 
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على أثر جاذبية الشمس والقمرء إلا إذا نظرنا إلى الجزر والمد نظرة 
غناملة: اى على انهم يكلان الحركة نضقة تعامة يما'فنها من ارتقاع 
واتكفافن: يقول الشناعر فى هذا المعني: 

- لم يصر بحر الدين زاخرا بالجزر والمد 

- إلا بدولة أحمد 


ثم يأخذ الشاعر فى الحديث عن عودة رسول الله ( يدم ) من رحلته, 
وقد جلب معه الهدية التى يجلبها عادة العاكد من السفرء تلك الهدية التى 
تعكس صورة المكان الذى سافر إليه, كما تعكس ملامح هذا المكان 
وبعض مشاهده. والتى من شأنها إضافة الجديد والجديد من أثار ذلك 
المكان إلى مكان العودة» ولم يجد الشاعر أفضل من التراب الذى خلق 
منه الإنسان ليرمن به إلى تلك الهدية التى جلبها معه من الملا الأعلى ليلة 
الإسراء والمعراج؛ ولعل جعل هذه الهدية من التراب يوحى بانسجام هذه 
الهدية مع الفطرة البشرية حيث خلق الإنسان من التراب وإليه يعود» أما 
كُنه هذه الهدية التى عاد بها الرسول ( يكم ) من رحلة الإسراء 
والمعراجء التى تتفق مع طبيعة الإنسان: فهى - كما أشار الشاعر - 
ماء التجريد؛ أى الماء الذى يطهر القلب من القيود المادية وحجب الظلام 
والانشغال بغير الله سبحانه وتعالى والشرك يه9'') والانصراف عن 
وحدانيته؛ وكيف لاء وقد سافر قلبه ( م ) فى هذه الليلة حتى بلغ مقام 
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التوحيد؟! وإذا كان الشاعر قد تخيل ما عاد به الرسول ( َيِه ) من 
الملا الأعلى ليلة الإسراء ترابًا - كرمز للتجريد - إلا أنه تمثل أيضًا 
الرسول وهو يتثاول هذا التراب مصحويا بالماء على سبيل التطهر حتى 
يصبح كالسماء التى عُسلت بماء كماء الدوامة » يحيط بها فى حركة 
دائرية تمام الإحاطة؛ 

- حينما سافر إلى ذلك المكان 

- أحضر معه تراب ذلك المكان 

- تناوله بالماء وجلس طاهرًا 

- كالسماء المغسولة بماء الدوامة 

- كان ترابه ماء العجريد 

- بلغ سفر قلبه مقام التوحيد 

وشتان ما بين مسافر يسافر طلبًا لدنيا يصيبهاء ويتعرض خلال 
سفره - والسفر قطعة من العذاب كما يقول ( ريم ) - لأخطار 
الطريق وهبوب الرياح والعواصفء ويعانى فيها آلام الغرية والحنين إلى 
وطنه الذى سافر منه؛ وبين مسافر هو الرسول ( يدم ) ليلة المعراج؛ 
حيث سافر إلى الموطن الأصلى لروحه منذ أن خلق الله النور المحمدى قبل 
أن يخلق آدم بألف عام؛ فكيف إذن لمثل هذا المسافر (الرسول ميتم ) 
أن يتعرض لمخاطر الطريق وآلام الغرية؟! ولقد تواترت لنا هذه المعاني, 
حين قرأنا معنى البيت التالى للشاعر : 
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- لم تعتد الريح السيئة عليه 

- لم يضره ماء الغربة 

ويختتم الشاعر سنائى الغزنوى مثنويه بما يفيد أن نبى الإسلام هو 
خاتم الأنبياء ويه اتتهت النبوة والرسالة, معبرًا عن ذلك الختام بعبارة: 
:«صدق الله» التى يقولها المسلم عند ختمه لقراءة القرآن الكريم, 
وتصديقًا لما قرأ من آياته الكريمة. 
خائمة : 

لعلنا لاحظنا أن الشاعر سنائى الغزنوى لم يعرض فى هذا المثنوى 
الذى يحمل عنوان: «وصف معراجه ( يدم )» لتفصيلات معجزة 
الإسراء والمعراج كما وردت فى المصادر المختلفة إلا فيما ندر؛ ويذلك لا 
يختلفء هذا المثنوى كثيرًا من حيث معانيه التى جاءت فى مدح الرسول 
البردة - مثلا - لليوصيرى: فى حين أنه ثمة مثنويات أخرى للشاعر 
سنائى الغزنوى لا تحمل عناوينها ذكر معراج الرسول ( يدم ) ومع ذلك 
بنيت معظم أبياتها على أساس من تفصيلات هذا المعراج ووقائعه, مثال 
وسائر الأنبياء - عليهم السلام -». 

- ونعرض هنا لبعض العناصر التى أوردها الشاعر فى هذا المثنوى 
مما تدور حول الإسراء والمعراج : 
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: جلال الرسول (.وَلِْم) عند ذهابه للحضرة الإلهية‎ - ١ 


- حين مضى ليلة المعراج إلى الحضرة الإلهية 
- كان محفوفًا بمواكب الجلال والعزة 


؟ - جبريل يفارق الرسول ( يم ) ويحرم منه : 
- حينما وصل جبريل (الروح الأمين) إلى الرفرف 
- عاد جبريل من مقامه المعلوم 


. - وبقى محروما منه 


" - خطاب جبريل للرسول عند الرفرف : 
- قال أيها الملك» الآن تمضى وحدك فى كبرياء 
- فلا مقام لى بعد هذا 
- أو حتى لو أعطيت ظهرى لتلك الساحة 
- لاحترقت تمامًا كالفحم 


- ولاحترقت قدماى وقبضتى وأصابعى 
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4 - جبريل يفسر للملائكة تخلفه عن مرافقة الرسول : 


- روى جبريل ما يلى من الكلام 

- وحدث به الملائكة 

- قال إن عودتى لم تكن عن عجر 
- وكذلك تضرعى 

- فللمصطفى الصفاء وقرب الكرام 
- على باب ذى الجلال والإكرام 


ه - الرسول يسأل وجبريل يجيب » ولكن إلى حين : 
- كان هو السائل وأنا المسئول 
- وكلاهماء دوماء كحامل ومحمول 
- كان يسألبى عن الأحوال 
- وكنت أفسر له ما كان يراه 
- وحيدما وضع قدمه خارج الكوئين 
- صرت مغمض العينين 
- قلت لو سألنى عما وراء هذا 
- فكل ما يقوله يعرضنى للفناء 
- الإجابة على الحادث أمر سهل 
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- لكن الروح تخاف من القديم 

- لم أكن أدرى شيئا عن القدم 

- ضعفت أجنحتنا وأقدامنا 

- ولم تعد لى طاقة للإجابة على ما هو أكثر من ذلك 
- ولذا صارحالى وأمرى فى اضطراب وخلل 9؟) 


5 - جبريل يذكر ما حدث بين المولى - عز وجل - 
والرسول (يم) : 
- ذهبء ورأى هوما رأى 
- تحدث مع الحق وسمع الجواب 


: جبريل يصف حالته حينئلذ‎ - ٠ 
عجزت أناعما لا يرى ولا يعرف‎ - 
ولم يعد لى مجال أكثر من ذلك‎ - 
ولم يعد لى لسان يتحدث حتى عن الحادث‎ - 


(1؟) المحمول عند المنطقيين هى الذى يسميه النحويون خبر المبتدأ؛ وهى الصفة؛ ومثال ذلك 
من قولنا «زيد كاتب», قزيد هى الموضوعء وكاتب هو المحمول بمعنى الخير... 
(المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة). 
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- ولهذا السبب عجزت عن السير فى ذلك الطريق 
- حيث لم يكن لى علم بحال الطريق 
- لم يخطر على بال أحد وقلبه 


- ذلك المقام'الذى توقفت عندذه 


# - الرسول يستهدى الرفيق الأعلى فى الطريق الخفى : 
3 ولأن الطريق أمامه كان 8 
- فقد كان ( رم ) يقول : الرفيق الأعلى 
4 - الشوق إلى الخلوة بعد الملل من الدئيا : 
- كان مشتاقًا للخلوة. : 
- فقد مل هذا القصر الملىء بالآفات (الدنيا) . 


: الرسول وأبو بكر الصديق فى الملأ الأعلى‎ - ٠١ 


يجدر بنا قبل أن نعرض للأبيات التى تعبر عن العنوان المذكور أن 
نشير إلى ما ورد فى «الإسراء والمعراج» للإمام ابن عباس - رضى الله 
عنهما - فيما يتعلق بعلاقة أبى بكر الصديق بمعجزة المعراج: 
«... فنوديت يا أحمد ادن منى فقلت إلهى وسيدى ومولاى أنت السلام 
ومنك السلام» فنادانى ثانيًا ادن منى فدنوت منه, فقال وعليك السلام 
فسمعت نغمة كنفمة أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - فقلت يا إلهى 
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وسيدى أمعنا أبى بكر؟ فقال لا يا محمد أنت فى مكان لا يصله أبى بكر 
ولا غيره لكن علمت أنه ليس فى الثاس أحب إليك من أبى بكر فأسمعتك 
مثل صوته كى لا تخاف وليطمئن قلبك:(؛"). انه 

واستكمالا و للفائدة نشير إلى خبر أسنده بعض الصوفية إلى 
رسول الله ( ييه )» ومن بينهم الميبدى فى كشف الأسرار (م/ 15م 
وعين القضاة الهمدانى فى كتاب التمهيدات (ص 4؟): وهو: «ما صب 
الله تعالى شيا فى صدرى إلا وصببته فى صدر أبى بكر». (انتهى) 


الأبيات : 
- حيفما صفى شراب الدين 
كان ابن أبى قحافة قحفة 
- كانت روح أبى بكر مع قلب الرسول فى عليين 
- كان جسده مع جسده رفيقا وقرينا. 
- فى الليل والنهار والشهور والسدين » وفى كل أمر 
١ -‏ ثانى اثئين إذ هما فى الغار » 


- كان هو نفسه مع الرسول 
- فسلام الله عليك يا صدق الصديق 
بن نا ينا 


"3" ابن عباس ؛ الإسراء وا معرا - القاهرة - ص ؟١,‏ 
0 ءّ 3 
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جمال الدين (محمد) عبد الرازق 


يزكر صاحب المعجه(') أن للشاعر المذكور قصيدة فى قالب الترجيع 
بند» تحت عنوان: «در نعت ييغامبر صلوات الله عليه وآله»؛ أى: «فى 
نعت النبى ( ةم )» ويصف معظم أبياتها بعذوية الألفاظ وجمال 
المعانى. وبالنظر فى أبياتها تجد أن معظمها مستوحى من معجزة 
الإسراء والمعراج للرسول (« يم ). وهذا مما يرشدنا إلى أهمية هذا 
الحدث الإلهى العظيم فى مجال المديح النبوى فى الشعر الفارسى, 
حتى إننا لا نكاد نجد شعر فارسيًا ورد فى مدح التبى (-يل ). 
إلا وتضمن ذكر الإسراء والمعراج بكيفية أو بأخرى. 

وجمال الدين عبد الرازق (جمال أصفهانى) من الشعراء الذين نالا 
حظًا وافيًا من التتصوف والحكمة (وهى والد الشاعر كمال الدين 
إسماعيل الأصفهانى آخر شعراء القصيدة الكبار فى إيران فى فترة 
هجوم المغول). ويبلغ ديوانه عشرين ألف بيت تقريباء وهو من شعراء 


مدرس رضوى - تهران ١١148‏ ه. ش: ص ١١‏ وما بعدها. 
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القرئ السادس البجرى» وقد عده عوفى من شعراء العراق ويصفه بأنه 
فريد فى لطف طبعه وذى فضل عظيم!". 

ونعرض فيما يلى للأفكار والمعانى التى عرض لها الشاعس في 
قصيدته المشار إليهاء مما تتصل بالإسراء والمعراج. وقد وردت هذه 
الأبيات فى المعجم فى «معايير أشعار العجم. ص -7ض.ث.ع»: 


: سدرة المنتهى والعرش بالنسبة للرسول (ِيتم)‎ - ١ 


نعرف أن سدرة المنتهى هى تلك الشجرة التى تخلف عندها جبرائيل 
عن النبى (ميَكِدمْ )» فلما ساله النبى ( يكنم ) قائلاً: إلى أين؟ قال: 
"ل وما منًا إلا له مَقَام معلُوم 4 (الصافات/ 114). وذلك باعتبار هذه 
الشجرة منتهى الخلائق. ولم يزل الرسول (م يده ) كذلك حتى وصل إلى 
العرش7)؛ أى أنه لم يجاوز أحد تلك الشجرة إلا الرسول ( يم ). 
يجعل الشاعر جمال الأصفهانى من قمة هذه الشجرة بداية الطريق 
الرئيسى لرسول الله (مَيَليِدمْ ) إلى العرشء وقد أوحى لنا بهذه البداية 
عن طريق استخدام حرف الإضافة «از» (من), كما أوحى لنا بهذه 
القمة عن طريق استخدامه ل «ير»» وكأنه يريد القول إنه إذا كانت هذه 
الشجرة هى منتهى الخلائق إلا أن قمتها (وليست هى ذاتها فحسب) 


(؟) لغت ثامه دهخدا؛ جلد ينجم ويازذهم. 
(؟) الكامل فى المتاريخ - المجلد الثاني - ص (4ه ؛ 5ه). 
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بالنسبة لرسول الله (مره) هى بداية طريقه الكبير الواسع إلى 
العرش؛ حيث يقول الشاعر : 

- يا من طريقك الرئيسى يبدأ من قمة السدرة 

وقد جعل الشاعر من قبة العرش متكا لرسول الله ( يي ), مستخدما 
لفظ «تكية» الذى يعنى الخانقاه أى مقر الدراويش0؛ ليفرغ معنى صوفيًا 
على السياق. ش 


؟ - الرسول الفارس المجاهد الصوفى يفتح العرش : 


أفاد الشاعر من أن السكة (كلاه) يُرمز بها عند الصوفِية للفروسية 
والجهادء وخاصة جهاد النفس؛ إن إنه من أراد جهاد النفس فعليه أن 
يشمر عن ساعديه؛ وأن يحزم أمره؛ ويضعٌ القلنسوة على رأسه؛ ويمتطى 
صهوة جواده حتى يرتاد مرتع العشاق*), أفاد الشاعر من هذا المعنى 
فصور الرسول فى صورة الفارس المجاهد الذى وضع القلنسوة 
على رأسه وامتطى جواده حتى يفتح العرش بطرف هذه القلنسوة؛ 
حيث يقول : 

- يا من فتحت أبواب العرش الفلك التاسع 

- بطرف قلسوتك (عمامتك) 


(8) لغت نامه دهخدا - جلد جهارم. 
(4) رفعت عبد العظيم: رسوم الطريقة المولوية ومظاهرها - رسالة دكتوراه - جامعة القاهرة 
1539م اص 11١‏ 
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* - العقل والشرع إزاء الرسول ( يك ) : 


يرسم لنا الشاعر صورتين خياليتين؛ يوضح بالأولى تبعية العقل 
للرسول فى رحلته داخل عالم الروحانيات؛ لأنه قاصر أمام إدراك 
الأسرار الروحانية (لرحلة الإسراء والمعراج): وهذا المعنى يذكرنا بفريد 
الدين العطار فى منطق الطير حين نفر من العقل وجعله قاصرًا أمام 
إذراك الأشتران الالفية, ومن "هنا رحبا الشاعن حمال الدين ضور الكقل 
فى صورة تابع من الأتباع الذين يجرون فى ركاب الرسول ( ين ). 
ويوضح بالصورة الثانية مدى رعاية الرسول ( ينم ) للشرع, وقد أعطاه 
الله إياه» ومن هنا صور الشاعر الشرع فى صورة من يزحف متجها 
إلى الرسول ( ميم ) ليحتمى به ويظل فى كنفه على أن الصورة الأولى 
مستوحاة من الفكر الصوفى الذى يعتمد على القلب لا على العقل الذى 
يُعد مذموما فى هذا الفكر, يقول الشاعر : 

- جرى العقل فى ركابك 

- وزحف الشرع أيضا فى ظلك 


4 - الأنبياء فى شرف خدمة الرسول ( يك ) : 


تشير أحداث الإسراء والمعراج إلى أنه حينما حمل الرسول ( يلدي ) 
على البراق وانطلق به جبريل حتى أتى السماء الدنيا استقبله فيها آدم 
ورحب به؛ ثم صعد به جبريل حتى السماء الثانية فكان فى استقباله 
يحيى وعيسى ابنا الخالة, ثم صعد به جبريل إلى السماء الثالثة فكان 
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يوسف فى استقبياله ورحب يهء وفى السماء الرايعة وحجد إدريس فى 
استقباله مرحيًا به, وفى السماء الخامسة وجد هارون فى استقباله 
ورحب به وفى السماء السادسة استقيله فيوس مركا به وفى السماء 
الرسول ( يك ) ليلة الإسراء المسجد الأقصىء فإذا بالأنبياء حوله أى 
قيل بأرواح الأنبياء الذين يعثهم الله قبل محمد فسلموا عليه ( يدم ), 
ثم جمعهم جبرائيل وقدم الرسول ( مي ) عليهم فصلى بهم ركعتين!". 
وقد حدا هذا الأمر بالشاعر إلى أن يقول : 

- إن موسى بن عمران الكليم حاجب على بابك 

- والمسيح بن مريم» حادى طريقك 

- تشرفت الأنبياء بخدمتك 

- وصار الإنسان مكرما بما لك من حرمة 


ه - أفضلية النبى على العرش وجبريل : 
- لم يكن العرش ولا جبريل محرمًا 


ع في لرتك رمع الله 


(1) يوسف بن إسماعيل النبهانى : حجة الله على العالمين فى معجزات سيد المرسلين - ج ١‏ 
- تحقيق وتعليق: محمد مصطفى أبو العلا -- القاهرة ادر الأكام -ا ص 6 
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5 - إبليس يأمل فى شفاعة الرسول : 


- على رائحة شفاعتك 
- بقى إبليس على أمل فى هذه الشفاعة 


- ضآلة كل ما هو حادث أمام همة الرسول بماله من قدم : 
- كل ماله صفة الحدوث 
- يعد قشا فى عين همتك 
8 - كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين : 
- فى عهد نبوتك» كان آدم 
- ما زال مرتديا خرقة التراب 
9 - القمر والرسول : 


وعن القمر الذى صعد إليه الرسول (م ونه ) ليلة المعراج, يقول 
الشاعر مشيرا إلى حادث شق القمر : 

- أشرت بطرف أصبعك 

- فمزق القمر قميصه الحريرى 
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: الكونان ودقاب قوسين؛ من الرسول‎ - ٠ 
يا من وطأت الكونين بقدميك‎ - 
وتجاوزت حدود «قاب قوسين»‎ - 
: السماء والرسول‎ - ١ 
ضع قدميك على عين السماء‎ - 
حتى تكتحل بتراب قدمك‎ - 
الأنبياء يأتون حول الرسول (.يمِ) فارس الفلك‎ - ٠؟‎ 
: رجالا‎ 
أنت راكب على الفلك مثل الروح‎ - 
-الأنياء يعون خولك رخالا‎ 
: )032( كرات الفلك تتعطر بأنفاس الرسول‎ - ١٠ 


- يا من كرات الفلك التسع 
- مكل كرات العنبرء بفضل أنفاس نسيم خلقك 
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4 - جلال الرسول (ي) يضىء العالم العلوى : 
- قمر رأس خيمة جلالك 
- يضىء محفل العالم العلوى 


- أثر معجزة الإسراء والمعراج على مستقبل المسلمين : 


ونظر لأن الرسول (وضِيّم ) قد عاد ليلة الإسراء والمعراج حافلاً معه. 
من ربه؛ بعض ما يخص المسلمين ومستقبلهم مثل حق تشفعهم به يوم 
القيامة وفركن الصلذة و:.. إلك؛ لذأ وجدنا الشناعن يصون هذه المعمزة 
علق اتها'مراة ضقن تفل اللسلمي كدت يفول 

- عكست مرآة معجزتك اليوم 

- ملامح آثار وجه الغد (المستقبل) 


5 - بين الرفرف وذيل الحمار : 

ولكى يعبر الشاعر عن الفرق بين قدر الرسول ( ييه ) وقدر عيسى 
عليه السلام؛ عقد مقارنة بين المطية التى كانت لكل مثهماء وإذا وجدتاه 
يرسم لنا صورة خيالية توضح البُعد الهائل بين قدر الرسول ( يل ) 
وقدر عيسى (عليه السلام)؛ حيث يقول ما ترجمته : 

- بيدما كانت جنيبتك يوم المعراج الرفرف (الوسيلة التى تنقل بها 
الرسول ( ميم ) فيما بعد سدرة المنتهى) ' 

- أمسك عيسى ذنب الحمار 
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شتان ما بين طوبى (الرسول) والطور (موسى) : 


وإن تجانس الحرفان الأول والثانى من «طويى» و«طور» فإنه شتان 
ما بين مكانة «من جلس عند طوبى أى تلك الشجرة التى فى الجنة؛ حيث 
أخذ جبريل بيد محمد ( يكم ) ليلة الإسراء والمعراج وسارا حتى 
أتياهاء وبين من سلك طريقه إلى جبل الطور أى النبى مسوسى 
(عليه السلام), يقول الشاعر فى هذا المعنى : 

- وحيث كان مجلسك طوبى 


- سلك موسى طريق الطور 
منا الذنب ومن الرسول الشفاعة : 


بالرجوع إلى السنة المطهرة لتستجلى منها ما كرمت به الأمة 
الإسلامية فى ليلة الإسراء والمعراج؛ فإننا لواجدون منحا كثيرة» وهبات 
ربانية, وصلات إلهية متعددة, من هذه المنح والهبات مما أعطيه النبى 
ليلة المعراج؛ غفران المقحمات من الذنوب لهذه الأمة, ومن حسن الموافقة 
ما تقرأه فى سورة النجم : « الّذِينَ يجتنبون كبائر الإنّم والمواحش إلأ 
للَمَم إن ربّك واسع المغفرة هو أعلّم بكم إذ أنشأكم مْن الأرض وَإذ أنعم 
أَجنْة في بطون أمهاتكم فلا تركوا أنفسكم هو أعلم بمن اثقئ 4 (آية ؟9), 
وجميل أن تكون هذه هدية ليلة المعراج لهذه الأمة, ليدركوا عناية الله 
ورحمته بهم. وإكن الشاعر لم يكن مجيدًا فى المعنى الذى ذهب إليه؛ 
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حيث جعل كلامه يوحى بإياحة استسلام المسلم للوقوع فى الذنوب 
والخطايا على أمل أن يتشفع له الرسول ( يد ) يوم القيامة؛ فمثل هذا 
المعنى لا يتفق مع الشفاعة التى منحت للرسول ( ريده ) ليلة الإسراء 
والمعراج: كما لا يتفق مع الآية الكريمة المذكورة التى تجعل الغفران لمن 
يجتنب كبائر الإثم, فضلاً عن أن الشاعر يجعل من عصيانه أمرا مسلمًا 
به وكأنه لا وجود لجهاد النفس فى تحقيق الطاعة لله عن وجل»: 
يقول الشاعر : 

- وبما أنه ليس لنا من الطاعة بضاعة 

- فمنا الذئب ومنك الشفاعة 


ينا ين اننا 
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خاقانى الشروانى 


هى أفضل الدين بديل إبراهيم بن على الخاقانى حقايقى الشروانى 
الملقب بحسان بالعجم, يُعد من أكبر شعراء إيران» ذكر كتاب التذاكر 
أن اسمه «إبراهيم», ولكنه هى نفسه ذكر أن اسمه «يديل»», ونظرً لكثرة 
العلوم والمعارف والفنون التى كان ملمًا بها فقد جاءت أشعاره زاخرة 
بالآيات والأخبار والروايات والحكمة والقلسفة و... , ولهذا صار مميرًا 
بين الشعراء والبلغاء. وقد ولد هذا الشاعر على ما يبدى عام 07١‏ ه . 
ق» وتوفى فى تبريز عام 5ه ه . ق(). ومن أشعاره؛ مثنوى «تحفة 
العراقين»» وقد جاء فى هذا المثتوى بعض الأشعار التى تناول فيها 
الشاعر موضوع الإسراء والمعراج لسيدنا محمد ( ردم )') ونعرض 
هنا لأهم عناصره مما ورد فى هذه الأشعار على التحى التالى : 


: الرسول ( يم ) فارسا فى ميدان الأزل‎ - ١ 
لم ير ميدان الأزل على أى حال‎ - 
فارسا مثله ( ميم ) على ظهر الفلك‎ - 


.١/ لغت نامه دهخدا؛ جلد ششم. جند معراجنامه ص‎ )١( 
(؟) جند معراجنامه, ص ؟١ وما بعدها.‎ 
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؟ - من مصيدة الدنيا إلى قمة العرش فى لحظة واحدة : 


- فى تلك الليلة التى أثبى فيها الفلك عليه 
- قائلاً له : أحسنت أيها الفارس الذى يصول ويجول فى الفلك 
- ارتقى إلى أعلى نقطة فى السماء 


- حتى ذهب إلى قمة البيت المعمور (قبلة الملائكة) 
- فى لحظة واحدة صعد من هذه المصيدة (الدنيا) 


- إلى قمة العرش الذى يستغرق الطريق إليه ألف عام 


“* - وصف البراق : 

- تحت الرسول ( يلم ) مطية جسدها فى انسياب تام. 

- ناطقة وصامتة: منقادة وحرونة 

- كان جوادا للسماء 

- ثم صار جوادا للحى السائر 

- محل رعيه؛ مرتع الملائكة 

- مسحل سكناه؛ مربط السدرة (أى أن البراق يتجول حيث تكون 
الملائكة فإذا ما أراد أن يستريح؛ استراح بجانب شجرة السدرة التى 
تقع فى الجنة أو فى اجهة اليمنى من العرش) 
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- قبل آدم » ألقى فى الجئة (قصر الرضوان) 


- أسنانه التى عمرها ألف عام (أى أنه سكن فى الجنة: قبل آدم 


- قام على تربيته ورعايته ووسمه 

- رايض ( سائس) , فى رياض الجنة الشمان 
- شرب من الحوض الطهور (نهر فى الجنة) 
- تدحرج على تراب الجنان 

- لم يكن فى حاجة إلى العناصر الأربعة 

- كى تسعد روحه (كى يعيش) 

- لا علاقة لمكانه وعلفه بهذه الدنيا 

- فهما فى ركن العرش و( برج) السنبلة 
- جسده من سلالة من نور 

- عرفه من ذوابات الحور 

- جبهته وناصيته معا 

- رهما) جدول من خمر وجدول من لبن معا 


- حركاته كحركات الجن (غير مرئى) , له وجه الإنسان 
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- مضىء العارض مغل كوكب الزهرة؛ ومن حيث الخلق فهو مثل 
المشترى 

- ذيله مجعد وذو عقد مثل طرة المعشوقة الجميلة 

- نفسّه معطر مثل عرق بدن العظماء 

- يصفر له ذلك وهو على الماء 

- لم يؤخذ يوما للسخرة (للعمل بلا أجر) 

- إنه جواد سريعء, ويشع النور مكل برق السماء 

- لا ؛ بل هو فى إشعاعه مثل أشعة الشمس 

- لقب فى تلك المنازل 

- بمضمار الضمير (محل الرياضة الروحية) ودلدل (جواد سيدنا 
على بن أبى طالب رضى الله عنه) القلب 

حلا بات لحم رع 

- ولا يفزع؛ فيضل الطريق 

- لا يجفل من أسد الفلك ( برج الأسد) 

- ولا يهرب من سهم السماء 


- من صوته المهيب بدا الطريق كله كالصور (صوت البراق المهيب 
مغل صوت صور إسرافيل الذى ينبئ بحلول يوم القيامة) 
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- وعلى أثر بياض غرته أضىء كل الطريق7" 


- وصف الرسول على البراق وصفا فلسفيا : 


- جلس على ظهر هذا الجواد السماوى (البراق) 
- من كان ملائكى الطبع - الرسول - ( ولد ) 


(؟) عن ابن عباس رضى الله عنهما عن التبى (ِيَتْه ) قال: كنت فى بيت أم هاتى... 
وخرجت إلى الصحراء فإذا بالبراق قائما وجبريل يقوده وإذا هو دابة لا تشيه الدواب 
فوق الحمار ودون البغل له وجه كوجه اين آدم وجسده كجسد الفرس وهى دابة خير من 
الدنيا وما قيها عرفها من اللؤلؤ الرطب منسوج يقضبان الياقوت يلمع بالنوى وأذناها 
من الزمرد الأخضر وميناها مثل كوكب درى يوقد لها شعاع كشعاع الشمس شهباء 
بلقاء محجلة الثلاث مطلقة اليمن عليها جل مرضع بالان والجوهس * لذي على وضدفها 
إلا الله - تعالى - نفسها كنفس ابن آدم. قال النبى ( يده ) فلما رأيت البراق تعجبت 
منه فقال جبريل تقدم يا حبيب الله واركب فتقدمث لأركبه فاضطرب كما تقطرب 
السمكة فى الشبكة فقال له جبريل يا براق اسكن أما تستحى أن تنفر من بين يدى 
سيد الخلق وحبيب الحق فوالذى خلقتى وخلقك ما ركبك أحد أكرم منه على الله تعالى. 
فقال البراق: قد ركبنى آدم صفوة الله وإبراهيم خليل الله. قال جبريل: يا براق هذا 
حبيب الله ورسول رب العالمين أفضل من أهل السموات والأرض قيلته الكعبة ودينه 
الإسلام وكل الخلق يرجون شفاعته يوم القيامة والجنة عن يميئه والتار عن يساره... قال 
البراق قل لصاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والخد الأحمر والحوض والكوثر 
والشفاعة الكبرى فى المحشر أن يدخلنى فى شفاعته حتى أمكنه من ظهرى ويطأ على 
نحرى فيزداد بذلك فخرى ويكون فى القيامة ذخرىء قال النبى ( رهِ) أنت فى 
شفاعتى وأنت مطيتى يوم القيامة فدنا منى فركبته... إلخ (الإسراء والمعراج للإمام ابن 
عباس رضي الله عنهماء ص ؟ - 6), 
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- فبدا الأمر على الفورء وكأن العقل الفعال!!) 


(أى العقل الفياض الذى يقصد به هنا الرسول» والذى تفيض منه 
العقول الإنسانية المنفعلة 


- قد ركب على النفس الشريفة (البراق) 
ه - الدين يدعو للرسول والبراق بالسلامة : 
- قال الدين : يا رب أبعد عين السوء 
- عن الفارس (محمد - بوكدم ) والمطية (البراق) 
5 - الرسول ( بيه ) يهجر هذه الدنيا : 
- دفع أحمد ( ميم ) بمذل هذا البراق الميمون 
- خارج دار الحسرب هسذه ( دار الحرب لغة هى أرض الكفارء 


ولكن يقصد بها هنا هذه الدنيا الماكرة الغادرة ) 


'(؟) العقل الفعال: كل ماهية مجردة عن المادة أصلاًء وهى المخرج لتفوس الآدميين فى العلوم 
من القوة إلى الفعل .. إلخ (د. عبد المثعم الحفنى - المعجم الشامل لمصطلحات 
القلسفة) القاهرة .6 لام ص ه), 


"1 


: من الدنيا الحادثة إلى الملكوت الأعلى» وما يحقق له فيه‎ - ٠ 
ارتفع الرسول ( ميم ) من إقليم الحدوث (الأرض)‎ - 
إلى الملكوت الأعلى‎ - 
وقد أدرك فى هذه المنازل الدورائية‎ - 
' الملائكة من معتكفى البيت المعمور‎ - 
| مَرَ من العوالم السبعة (عالم الدنيا)‎ - 
' وتحرر من الجسدء السجن الثلائى الأبعاد: الطول» العرض»‎ - 
العمق . ومن الليل والنهار ( الصحن ذى اللونين)!*) ظ‎ 


/ - قدمه على رأس السدرة : 
- منحته السماء السابعة التصريح بالمرور 
- فوضع قدمه على رأس السدرة 


8 - بئور «بسم الله؛ يشق طريقه فى ظلمات الليل : 
- طوى الليل المظلم ( بعد أن فارقه جبريل عند سدرة المنتسهى ) 
بالنور الإلهى ( بور بسم الله الرحمن الرحيم) 


(0) والحدوث هو الخروج من العدم إلى الوجود: أى كون الوجود مسبوقًا بالعدم اللازم 
للوجود؛ أو كون الوجود خارجا من العدم اللازم للموجود؛ والحادث مقابل القديم 
والحدوث عقابل القدم. (المعجم الشامل - ص 584). 
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- فمضى بجسده إلى حيث رغبت روحول”) 


: الرسول يسأل الله فيستجيب له (عز وجل)‎ - ٠ 


جاء فى «الإسراء والمعراج» للامام ابن عباس أن الرسول ( يم ) 
قال وهو على يساط الأنس لله عن وجل: «إلهى وسيدى ومولاى ال 
أسالك شيئًاء قال الله - تعالى - وعزتى. وجلالى لقد آليت على نفسى 
من قبل أن أخلق آدم بألفى عام أن لا تسألنى شيئًا إلا أعطيتك, 
فقلت إلهى وسيدى ومولاى ... إلخ». 

يقول الشاعر فى هذا المعنى : 

- تقدم الرسول ( دوه ) للعرش طالبًا البشارة 

- فأعطاه الله الدارين وما فيهما 


1 - من بيت المقدس إلى بيت منقطع الجهات : 
يعمد الشاعر إلى تحديد المكان الذى انطلق منه الرسول ( ردم ) 


(1) يقول ابن عربى فى الفتوحات المكية «بسم الله الرحمن الرحيم» عندنا خبر ابتداء 
مضمر وقو: «ابتداء العالم وظهورة», وكأنه يقول: «ظهور العالم (هوى) ببسم الله 
الرحمن الرحيم, أى: يسم الله الرحمن الرحيم ظهر العالم واختص الثلاثة الأسماء؛ 
لأن الحقائق تعطى ذلك؛ فالله هو الاسم الجامع للأسماء كلها... (ج ١‏ .ص ؟١٠).‏ 
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عن هذين المكانين بما يشعر تجاههما ويما يريد فيصف بيت المقدس أى 
مكان انطلاق الرسول (م َي ) بأنه الوادى المقدسء. كما يصف المكان 
الذى وصل إليه الرسول ( ييه ) وهو البيت المعمور أى ذلك المنزل 
الذى يقع فى السماء, وهى تلقاء الكعبة المعظمة الذى هى مسجد 
الملائكة. (إيصفه الشاعر) بأنه الكعبة التى لا جهة لهاء قاصدًا بذلك أن 
يفرغ عليها من الصفات, ما يقطع الصلة بينها وبين ما ينطبق على 
الأشياء الدنيوية من صفات مثل كون أى شىء فى الدنيا محصورا فى 
جهات ست. ويبهذا يكون الرسول ( يه ) فى رحلته هذه انطلق من 
مكان محدود بالجهات الست وهو بيت المقدس» أى ذلك البيت الذى 
ينتمى إلى الأرض والدنيا وقوانينها؛ ليصل إلى مكان آخر تنزه عن 
قوانين الأرضء يقول الشاعر فى هذا المعنى : 

- وفع قدمه من الوادى المقدس ( بيت المقدس) 

- فوصل إلى الكعبة التى لا جهة لها (البيت المعمور) 

ومما يروى فى هذا الصدد قول النبى (ميُةِ) : ثم ارتقينا إلى 
السماء السابعة ورأيت فيها من ملائكة ربى - عز وجل - ملائكة يقال 
لهم الروحانيون.. ورأيت البيت المعمور وفيه قناديل من جواهر 
وأتوار مصطفة حوله.. إلخ»!"). 


(1) الإسراء والمعراج لابن عباس - ص ه". 
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؟ - هاذا رأى الرسولء وماذا سمع ؟ 

وعما رآه الرسول ( يك ) - وهى على بساط الأنس - يذكر الشاعر 
أنه ( يم ) رأى بلاط القدم أى بلاط الحق عن وجل ؛» على أنه عبر عن 
الله - سبحانه وتعالى - هنا ضمثا بالقديم, أى المويجود الذى لا يكون 
وجوده من غيرهء وهى القديم بالذات (المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة 
:- ص 184)؛ وهذا من كلام الشاعرء يشير إلى أن الرسول ( يلد ) لم 
ير الله عز وجلء بل رأى بلاطه؛ وهذا الأمر يذكرنا بما ورد فى (الإسراء 
والمعراج للإمام ابن عباس - ص 5 ؟)» فيما روى عن النبى ( يه ) أنه 
قال: «فقال لى سبحانه وتعالى هل ترانى بعينك؟ قلت سبحانك لا تدركك 
الأيصار ولا تحويك الأقطار ولا يغيرك الليل والنهار وأنت الواحد القهار, 
إلهى وسيدى ومولاى غشى بصرى نورك وبهاؤك وجلالك فلا أراك إلا يقلبى؛ 
فقال الله - تعالى - صفنى يا محمد فقلت سبحانك لا يصفك الواصفون 
ولا يحدك العارفون ولا يحويك الظنون...». يقول الشاعر : 


- رأى بلاط القدم بعينيه 

- سمع «البيك» بأذن الرأس 

: مشاهد المعراج فى ثوب فلسفى‎ - ١ 

لقد رأى رسولتا (مينم ) خلال رحلة المعراج مشاهد كثيرة.. «رآها 
رمرًا مقدورا ..: وسنراها رمز مفعولاً بالتسية للناس فى الآخرة!"). 
(8) المعجزة الكبرى - ص ١؟١.‏ 
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وقد روى عن الرسول (يمْ ): «... ثم ارتقينا إلى السماء الخامسة.. 
وإذا بملك عظيم الخلقة مرهب النظر ظاهر الغضب شديد البأس صعب 
المراس... قلت يا أخى يا جبريل من هذا الذى اقشعر منه جلدى؟ فقال 
يا حبيب الله هذا «مالك» خازن النار خلقه الله من غضبه وسخطه... 
فقلت له (لخازن النار) أرنى جهنه”").......؛ ولعل المشاهد التى رآها 
الرسول ( يدم ) ليلة المعراج هى ما يعبر عنها الشاعر فى المصراع 
الأول من البيت التالى بالمصطلح الفلسفى «الإشارة» أى «التلويح بشىء 
يفهم منه النطق» فهى ترادف النطق فى فهم المعني, والإشارات رموز 
تعمل عمل اللغة وتعبر مها عن معان. والإشارة تقوم مقام العبارة أو أن 
الإشارة عبارة يشير بها المتكلم إلى معان كثيرة بكلام قليل يشبه 
الإشارة باليد» فإن المشير بيده يشير دفعة واحدة إلى أشياء لى عبر 
عنها لاحتاج إلى ألفاظ كثيرة؛ وفسرها أهل البديع بالإتيان بكلام قليل 
ذى معان جمة». (المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة - ص 18), 
وريما يقصد الشاعر بتلك الإشارات كل ما اطلع عليه الرسول ( يده ) 
ليلة المعراج: بالرؤية والسماع؛ إذ يقول : 

- استمع الرسول ( مويه ) إلى تسعين ألف إشارة 

- وقد ساق فى كلامه: ولا أحصى» 

(أى لا أستطيع أن أحصىء إشارة إلى الحديث النبوى: «سبحاتك 
لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» (مجمع البحرين 
- نهاية ابن الأثير) (جند معراجنامه - ص ؟؟). 


109 


4 - نفحات الإسراء والمعراج فى ثوب صوفى : 


والشاعر على ذكر بما كرم به الرسول (مَيكُِمِ ) وأمته فى ليلة 
الإسراء والمعراج؛ وبما مُنح للرسول ( مر ) من هبات ربانية وصلات 
إلهية متعددة: وفى مقدمتها الفطرة التى كرمت بها هذه الأمة, وذلك 
حينما اختار النبى - عليه الصلاة والسلام - أن يشرب اللين (فى هذه 
الليلة): فقيل له: اخترت الفطرة بيد أنه صور ذلك كله تصويرً يُفرغ 
على الرسول صقة الصوفى المحب العاشق الذى يعطيه الحق تعالى 
شراب العشق والمحبة؛ فيدخله فى المحى والفذاء!"!). 


- تمرع فى تلك الليلة من الساقى المدصف (الحق عر وجل) 

- مائة كأس 
٠١‏ - عودته (ِيَلتم) إلى دنيا اللابأس : 

مكل السجاهه كن البيت الكالى فى أن الشافس وسفة ادا ند 
عودته (مِي ) إليها من رحلة المعراج بدنيا اللابأس؛ وهى بهذا ينفى 


عنها الكثير من الصفات الإيجابية» فلا هى يدنيا النعيم ولا بدنيا الخلود 
ولا هى بدنيا... إلخ؛ كما أن الشاعر يتمثل الرسول ( مويه ) إنسائًا غير 


١١ حند معراجنامه - ص‎ )٠١( 
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أنانى» لا يستأثر بنفسه بما وهبه الحق من هباتء نعم.. صورها 
الشاعر تصويرًا صوفيًا يتعلق بالمحبة والعشق؛ إذ يقول الشاعر : 

- عاد إلى الدنياء عالم اللابأس 

- فأعطى لأصحابه جرعة من هذا الكأس 
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نظامى الكنجوى 


هى إلياس بن يوسف بن زكى بن مؤيد الملقب بجمال الدين» يكنى 
بأبى محمدء ومعروف بالحكيم نظامى الكنجوى؛ يُعد من أعظم شعراء 
الفارسية:؛ ولد حوالى 01١‏ ه. ق من أم كردية؛ فى كنجة, وعاش عمره 
كله فى كتجه زاهدًا معتزلاً مياهج الحياة» وقام بسفرة قصيرة (فقط) 
بتاء على دعوة السلطان قزل ارسلان إلى مكان يبعد عن كنجه ثلاثين 
فرسخًاء ولاقى كل تقدير واحترام عند هذا السلطان!'). وتشتمل خماسية 
نظامى الشعرية على المثنويات الآتية: مخرن الأسرارء خسرى وشيرين» 
ليلى والمجنون؛ هفت بيكر واسنكدرنامه. وقد توفى عام 114 ه. ق ودفن 
فى كنجه؛ ونعرض هنا أولاً ليعض أشعاره حول الإسراء والمعراج من 
مثنوى مخزن الأسرار"؛ والتى جات تحت عنوان : در معراج 
(فى المعراج) : 


(1) لغت ثامه دهخداء ج .١١‏ 
(؟) جند معراجنامه, ص ؟” - 5١‏ - نظامى كنجوى: مخزن الأسرار - يسعى واهتمام 
عيد الكريم على أوغلى - باكو ٠م‏ ص / -18. 
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: وصف الكون ليلة الإسراء والمعراج‎ - ١ 


فى البيت الذى بين أيدينا نجد الشاعر يذكر أنه فى منتصف الليل» 
أى فى الظلام الدامسء ولعله يقصد ظلام الجاهلية: قام الرسول 
( يليم ) الذى تخيله الشاعر شمسها برحلة المعراج؛ وقد عبر الشاعر هنا 
عن الرسول (َِدمِ ) بقوله: «ملك نيمرون»» وهى تركيب إضافى يكنى به 
عن آدم ورستم والرسول ( ريم )» ومعناه الحرفى: ملك مختصف النهار, 
مما يوحى بشدة الضياء التى من شأنها القدرة على تهيئة الأسباب 
والوسائل لتبديد الظلام. يقول الشاعر : 

- فى منتصف الليل ذهبت شمس الرسول ( يدم ) (ملك منتصف 
النهار) 

- بنورها إلى المعراج 

«لم يكن الإسراء والمعراج حدئًا عاديا فقد طوف النبى (رردهِ) فى 
آفاق الكون كله, وهو يصعد فى معارج الرقى من سماء إلى سماءء 
فيرحب به كل مكان يمر به؛ وإذا كانت الكائنات تعتريها حالات كتلك 
التى تعترى الإنسان فرحًا وسرورًا وطرياء أى حزئًا وألمًاء فلا نعجب أن 
يكون الكون كله فرحًا جذلاً لهذا الحدث العجيب العظيم؛ وفرح الكون 
انسجامه مع ما هيآة الله له تسبيسًا وتتيهًا للهءا"). يثول الشاعر فى 
هذا المعنى : 


لها المنهاج. ص وملا 
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- السماوات العسع جعلت من نجومها (عيون الفلك) هودجًا له ( يولم ) 
- حمل فوكب الوهزة والقمر الشغلة له 


؟ - تحرر الرسول (ِيّهِ) من الدنيا : 
' - تحرر فى هذه الدنيا رحرم الكائئات) 
- من الأقاليم السبعة والحدود الأربعة والجهات الست 


“" - وقت حدوث المعجزة : 


- مع مجىء المعجزة كان النهار قد أنتهى 
- ومع دخول الليل فى السماءع9) 


(١‏ لفط السماع يمعئاه العام يعنى الموسيقى والغتاء والرقص, ويمعناه الخاص عند أصحاب 
الوجد والحال من الصوفية يعنى الاستماع بأدّن القلب إلى الأصوات والألحان فى حال 
الوجد والغيبة عن النفس والتصفيق؛ والرقص على انفراد أى فى جماعة بآداب ورسوم خاصة 
(د. إسعاد عيد الهادى قنديل: السماع القاهرة, لكام الطبعة الأولى ص لا 6 
يقول ابن عريى فى معرفة مقام السماع : 
خذها إليسك نصيحة من مشفق 

ليس السماع سوى السماع المطلق 
إن السماع من الكتاب هو الذى 


يدريهكلمعلمومطرق 
إن السغنى بالقرآن سماعنا 
والحسق يشطق عند كل منطلق 


قال تعالى: «سميمع عليم» وقال: «وسميع بصير» ؛ فقدمه على العلم واليصس.... إلخ 
(الفتوحات المكية- 5 ص١1‏ ؟) 
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*/ استيقاظ النبى (مِييْهِ) والناس نيام : 
- بيدما كانت عيون الآخرين تغط فى نوم عميق 
- استيقظ هو من النوم سريعا 


4 - المعراج ليس بالروح فقط وإنما بالجسد أيضا : 


- انطلق طائر قلبه إعقله) بقفص جسده 

- من هذه المصيدة (الدنيا والعالم السفلى) إلى مكان الراحة 
والسكينة (إلى العرش حيث اللقاء مع المولى - عز وجل - وما يحدث 
على أثر ذلك من تحقق السكينة والراحة) 
ه - عجز الملك والفلك بتعبير صوفى : 

فى البيت الذى بين أيدينا يشير الشاعر إلى عجز الملك عن مرافقة 
الرسول (مِيك) بعد وصولهما إلى سدرة المنتهى؛ كما يشير بلغة 
صوفية إلى عجز الفلك أيضمًا؛ حيث استخدم الشاعر التركيب: إلقاء 
الخرقة وأسنده إلى الفلك: على أن الخرقة من الألبسة الصوفية التى 
كانت تمثل معنى روحيًا ورمزا لفترة أى مرحلة معينة من مراحل العروج 
الصوفى الصادقة؛ كما أن إلقاء الخرقة أى منحها كناية عن الإقرار 
والاعتراف بالعجز (والذنب والتسليم والتبرؤق من الوجود("... إلخ. 


(5) محمد حسين خلف تبريزى - يرهان قاطع ج ١‏ - ص 4545. 


116 


على أن الشاعر يريد ليقول إن املك عجز عن مواصلة مرافقة الرسول 
( يدم ), والسماء أيضنا أقرت واعترفت يعجزها ورفعت راية التسليم له 
( يكم ) : 

- الطائرء أى الّلك , عجز 

- الفلك» ألقى خرقته 


5 - روح النبى (.و) وجسده : 
- طار طائر روح النبى ( يكم ) بقفص جسده 
- وصار جسده أخف من القلب 
٠‏ - انجذابه (ِيتٌم) نحو البركة الإلهية بعيدا عن رغباته : 
- كلما كان يتحرك خطوة بخطوة ( إلى أعلى) 
- جذبه الميل (إلى رغباته الدنيوية) . ناحية البركة 
4 - الداران يخشعان له : 


- حينما نظر الداران (الدنيا والآخرة) إليه 
اعنيا زاسهها مل الكل السجوق . "٠‏ 

- فاق النبى ( ميم ) الجميع 

- فى مقام القرب الذى وصل إليه 
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- البراق يُسمّر الجميع من أجل طاعة الرسول (يلكْه) : 
- جواده العالى الترقوة (البراق) 
- جعل الجميع فى خدمته (طاعته) 

: الفلك يستدعى الرسول (يُلِ) ليتزين به‎ - ٠ 
صار بحر الأرض منجمًاء وهو جوهره‎ - 


- وقد حمل الفلك هذا الجوهر من أجل تاج رأسه» ولهذا استدعاه 
للمعراج 
١‏ - وصف خيالى لبرج الثور وهو يستقبل الرسول (ِرْه) 

من الأرض ليلة الإسراء  :‏ ' 

- فى ليلة عنبرية مظلمة أخذت بقرة السماء (برج الثرر) 

- من بقرة الأرض جوهر الليل (الرسول ميته ) 

جدين بالذكر أن القدماء يعتقدون أن بقرة الأرض هى اليقرة التى 
تستقر الأرض على ظهرهاء وهذه اليقرة تستقر بدورها على ظهر سمكة. 
5١‏ - هدية السرطان والجوزاء للرسول (يَيه) : 

- لقد أخذ - الرسول ١‏ مم ) من السرطان (البرج الرابع) التاج 
(حيث إن برج السرطان يكون على شكل تاج) 
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- وأخذد من الجوزاء (البرج الغالث) النطاق؛ على سبيل الهدية!). 
(والتاج والنطاق من علامات اّلك) . 


1 فضل الرسول على برج السنبلة (البرج السادس) 
وبرج الأسد (البرج الخامس) : 


- برج الستبلة تخلص من حالة الجفاف فرحا بالرسول ( ميته ) 
وصار رطبا 


- حتى استتطاع أن يوصل سنبلته لبرج الأسد 


(1) يقول ابن عربى : «اعلم أن الله خلق قى جوف الكرسى جسم شقافًا مستديرًا قسمه 
اثنى عشر قسماء سمى الأقسام بروجاء وهى التى أقسم بها لنا قى كتابه فقال - تعالى 
-: «والسماء ذات البروج» وأسكن لكل برج منها ملكا هم لأفل الجنة كالعناصر لأهل 
الدنيا قهم ما بين مائى وترابى وهوائى ونارى... ومن هنا قالت الإمامية بالاثنى عشر 
إمامًا قإن هؤلاء الملائكة أئمة العالم الذى تحت إحاطتهم ومن كون هؤلاء الاثنى عشر لا 
يتغيرون عن منازلهم؛ لذلك قالت الإمامية بعصمة الأئمة.. وإن كانوا اثنى عشر فهم على 
أريع مراتب؛ لأن العرش على أريع قوائم والمنازل ثلاثة دنيا ويرزخ وآخرة؛ ولكل منزل 
من هذه المنازل أربعة لابد منهم لهم الحكم فى أهل هذه المنازل فإذا ضريت ثلاثة فى 
أربعة كان الخارج من هذا الضرب اثنى عشر؟ فلذلك كانوا اثنى عشر يرجا ولا كانت 
الدار الدنيا تعود نارًا فى الآخرة بقى حكم الأريعة عليها التى لها واليرزخ فى سوق 
الجنة ولآبد فيه من حكم الأريعة والجئة لابد فيها من حكم الأريعة فلابد من البروج 
قالحمل والأسد والقوس على مرتبة واحدة من الأربعة فى مزاجهم والثور والسنيلة والجدى 
على مرتبة أخرى ولاة أيضاء والجوزاء والميزان والدالى على مرتبة أخرى ولاة أيضاء 
والسرطان والعقرب والحوت على مرتبة أخرى ولاة أيضًا؛ لأن كل واحد من كل ثلاثة 
على طبيعة واحدة فى مزاجهم لكن منازل أحكامهم ثلاثة وهم أربعة ولاة فى كل منزل 
وكل واحد منهم له الحكم فى كل متزل من الثلاثة (الفتوحات المكية, ج "' » ص 117) ٠‏ 
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4- كوكب الزهرة يستعد لتقدير ليلة معراج الرسول (يَنِدْم) 
حق قدرهاء فى برج الميزان : 


- وحتى يزن كوكب الزهرة ليلة معراج النبى ( ميم ) ليعلم قدرها 
- فقد أمسك هذا الكوكب بالميزان فى يده 

- برج الميزان يسجد أمام وزن (قدر) الرسول (مرف) : 
- سجد برج الميزان لقدره 
- لأن الميزان لم يكن يستوعب قدره (وزنه) 

75 - الرسول (ليتم) يبطل مفعول سم (برج العقرب) : 
- أراق الرسول ( موه ) ترياقًا من أنفاسه السيسنبرية 
- على ذيل هذا العقرب ( برج العقرب) السماوى اللون 

: هروب كوكب الزهرة من برج الجدى‎ - ١١ 


- عند وصول الرسول ( ييه ) إلى برج القوس انطلق سهم صائب 
فهرب زحل (النحس الأكبر) من برج الجدى 

(يشير المصراع الثانى إلى الحادثة التى قامت فيها زينب بنت 
الحارث بتسميم لجم الجدى الخاص يالنبى). 
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6 - أثر الرسول (ييِم) على برجى الدلو (البرج الحادى 
عشر) والحوت (البرج الثانى عشر) : 


- عند وصول النبى ( مه ) إلى برج الدلوء صار مشل شمس 
يرسف الذدى جلس فى الدلو 

- وبعد ذلك دخل برج الحوت مثل يونس الذى كان فى بطن الحوت 

فى البيت السابق إشارة إلى قوله - تعالى - -: له وجاءت سمارة 
أرسوا واردهم فَأَدلَئ دلُو قال يا بشرئ هذا غلامُ وأسروه بضاعة والله 
عليم بما يعملون 4 (سورة يوسف / )١5‏ . جدير بالذكر أن يوسف قد 
خرج من البئر بواسطة الدلى» وثمة إشارة أخرى إلى قوله - عز وجل- 
« وَإِن يونس لمن الْمرسَلينَ 9 إذ أبق إلى اْقلّك المشحون 059 فَسَاهم 
فَكَانَ من المدحخضين 00 فَالتَقَمَه الحوت وهو مليم 029 فلولا أنّهُ كان من 
المسبّحين 59 للبث فى بَطنه إلى يوم يبَعنُون 059 4 (الصافات/ ١1١‏ 
8 14): وقد كان الصرت نمثل هداء للثنى نويس» مظنا كان الدلو فق 
الوسيلة التى أنقذ بها «يوسف». 

ويذهب د/ أحمد ر نجبر() فى هذا الصدد مذهبًا آخر؛ حيث يرى أن 
«يوسف دلوى» هناء لقب لسيدنا يوسفء وأن «يونس حوتى» لقب لسيدنا 
يونسء ولا سيما مع وجود ياء النسبة ملحقة بدلى وحوت مما يجعل 
الحديث يدور على يوسف ويونس النبيين» وليس على برجى الدلى والحوت, 
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والآمن الذى لا ثراة متاسما لحديك الشاعن عن اشر تواجد الرسول 
يِه ) فى (جميع) الأبراج الفلكية والله أعلم بما فى بطن الشاعر. 


4 - الرسول (ي مانت برو السلا 


- ومع وصول الرسول ( يم ) إلى برج الحمل حيث وضع الغريا 
عرشه 

- ضرب جيش الورده خيمة فى الفضاء (وصل الربيع ) وتفتحت 
الورود 

- بفضل ورد تلك الروضة للحديقة العظيمة (الرسول يله ) 

- اكتسبت الدنيا (الربع المسكون) لون الربيع 

- صار الليل نهاراء ياله من نهار عجيب ! 

- صار الورد سرواء يا له من ربيع جميل ! 

- بفضل ذلك الورد والعرجس» 

- اللذين حوتهما هذه الحديقة؛ اكتحل نرجسه (عين 
الرسول ليده ) بكحل دما زاغ,(, 

(إشارة إلى قوله تعالى: فل ما رَاغٌ البصر وما طَفَ 4 (النجم / 17). 


(4) يقول السهروردى «فى آداب الحضرة الإلهية لأهل القرب»: كل الآداب تتلقى من رسول 
الله ( يه )؛ فإنه عليه السلام مجمع الآداب ظاهرًا وباطئًاء وأخبر الله - تعالى - 
عن حسن أدبه فى الحضرة بقوله - تعالى -: «ما زاغ البصر وما طغى»»: وهذه - 
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: الرسول ( يه ) يعتذر لأرواح الأنبياء‎ - ٠ 


- قرأ ( هدم ) درس الأدب (أدبنى ربى وأحسن تأديبى). 


- من السموات السبع » واعشذر لأرواح الأنبياء (من أجل المشقة 
التى تكبدوها عند استقباله ) 


5" - فعل قدم الرسول (يلِكهِ) فى الكواكب » راية الرسول 


( يكنم ) : 


- كانت قدمه قزق حجب الكواكب. فيتقدم 

- وكانت الملائكة تحمل رايته على أكتافها 

«عن ابن عباس - رضى الله عنهما - عن النبى ( يك )؛ قال: «... 
ثم تقدمت أمامى فلم أر أخى جبريل معى... وإذا بالنداء من قبل الله - 
تعالى - زُجوا حبيبى محمدًا فى النور فأتتنى الملائكة برفرف أخضر... 
فاستويت على الرفرف فسار بى كالسهم... ثم خرجت من ذلك البحر 
إلى بحر أسود... ولم أزل أخترق صفوف ال ملائكة... فبينما أنا كذلك وإذا 


- غامضية من غوامض الآداب اختص بها رسول الله ( يله ) أخبر الله -- تعالى - عن 
اعتدال قلبه المقدس فى الإعراض والإقبال: أعرض عما سوى الله وتوجه إلى الله, وترك 
وراء ظهره الأرضين والدار العاجلة بحظوظها والسموات والدار الآخرة بحظوظهاء فما 
التفت إلى ما أعرض عنه ولا لحقه الأسف على الغائب فى إعراضه. 
(السهروردى: عوارف المعارف - بيروت - الطبعة الثانية ١4."‏ هر 1947م ص .)18١‏ 
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أنا بملائكة قيام على أقدامهم؛ فقلت يا أخى يا إسرافيل من هؤلاء قال 
هؤلاء الروحانيون والكروييون وهم حملة العرش... فرفعت رأسى وإذا أنا 
بملك عظيم الخلقة أشد بياضًا من الج يتقدمه سبعون ألف ملك... 
فسرت مع هؤلاء الملائكة وهم عن يمينى وشمالى وبين يدى ومن خلفى, 
يعظموننى ويكرمونئى حتى اخترقنا سبعين ألف حجاب من نور 
أبيض وسيعين ألف حجاب من زمرد أخضر وسيسين ألف حجاب 


؟ - مسك شفتى الرسول (يَ) وحافر مركبه : 

- صارت صرة الليل (قلب الليل) تملوءة بمسك شفتيه (بأنفاسه 
العطرة) 

- أزاح حافر مركبه نعل القمر (بدا القمر مغل حافر جواده) 
59 - برق يراقه فى الليل المظلم : 

- وطبقا لما حدث» فقد صارت الخطوة الواسعة لقدم البراق» فى 
الليل المظلم) أثناء العروج 

- فى سرعة البراق 


(1) الإسراء والمعراج للإمام ابن عباس - ص 56 -58. 
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4 وصف خيالى ثيل لفروع الرسول ( + يذه ) وأثره 
على السدرة والعرش : 


- عندما تناقلت الأيدى هذه الوردة من هذه الدنيا (الفسيسروزية 
البساط) والعالم السفلى فالسماوات 


- حتى ساق العرش الإلهى 
- صارت السدرة صدرية قميصه ( ويه ) 
- وصار العرش ملتصقا به (مراقيًا له)") 


- عجز المرافقين (الملائكة) : 


- عجز مرافقوه (ألقوا دروعهم عجر عن مواصلة السير) 
- حطموا أجنحتهم وطرحوا ريشهم وتوقفوا 


)٠١(‏ يقول ابن عربى فى العرش الذى استوى عليه الرحمن هو سرير ذو أركان أربعة 
ووجوه أربعة هى قوائمه الاصلية التى لى استقل بها لثيت عليه إلا أنه فى كل وجه من 
الوجوه الأربعة التى له قوائم كثيرة على السواء... إنه تعالى خلق ملائكة من أنوار 
0 خلق من الملائكة أريع حملة تحمل العرش من الأربع 

ثم الذى هو العرش عليها... وقوائم هذا العرش على الماء الجامد ولذلك يضاف 
0 إلى الرحمة كما قال ( ميم ): وجدت برد أنامله قأعطاه العلم الذى فيه الرحمة 
فالعرش إنما يحمله الماء الجامد والحملة التى له إنما هى خدمة له تعظيمًا بإجلااً. 
وذلك الماء الجامد مقره على الهواء البارد وهو الذى جمد الماء؛ وذلك الهواء نفس 
الظلمة التى هى الغيب ولا يعلم أحد ما تلك الظلمة إلا الله كما قال عالم القيب 
(الفتوحات المكية - ج "؟ء ص477). 
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5 - حيرة الرسول ( يكم ) : 


عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى (مَيكم ) قال: «... فقلت يا 
أخى يا جبريل أفى مثل هذا المكان يقارق الخليل خليله... فلما قال لى 
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هذا المقال وضعت يدى على وجهى وأخذتنى الرعدة والخوف...إلخ» 
يقول الشاعر ما ترجمته : 

- كان فى حيرة كالغرباء فى الطريق 

- أخذ يدق على باب ذلك البلاط 

وجدير بالذكر أن الحيرة عند الصوفية تُعد لب العبادة, فضلاً عن 
قولهم بأن من يلح على الدخول إلى الحبيب ويدق بابه. سوف يُفتح له 
الباب فى النهاية. 
0 - مرافقوه من الملائكة المقربين يتركونه وحيدا : 

- ترك الملائكة المقربون الذين كانوا معه 

- هودذجه بمفرده 
8 - حالته ( .يكم ) فى الطريق حينئذ : 

- مضى فى ذلك الطريق الذى ليس له فيه مرافق 

- لم تكن قدمه اليمنى تعرف شيئًا عن قدمه اليسرى 
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- الوجود والعرش بالنسبة للرسول ( يم ) : 
- كانت قدمه تاجا على رأس الوجود 
- كان العرش محتاجا لتلك المائدة (وجود النبى ( ميلك ) 
8 - تجرده ( يكم ) من الطبيعة البشرية : 
- حينما مضى إلى ماهو أبعد من الحد 


- أخرج رأسه من جيب الطبيعة 


: الرسول (5م) فى اللامكان بفضل همته‎ - "١ 


- همته نزلت فى منزل بلا مدزل (مكان لا هو بالخالى ولا هو 


بالملىء) 
- بفضل نقاء قلبه (عمق علمه ومعرفته) 
؟" - يد الوصال تفتح له باب العرش : 
- حينما وصل النبى ( يدم ) إلى العرش الأعلى 


- فإن يد الوصال أزالت الحجاب عن قصر الجلال الإلهى؛ من باب 


التعظيم 


جدير بالذكر أن الوصال مصطلعح صوفى معناه «الانقطاع عما 
سوى الحق وليس المراد يه اتصال الذات يالذات؛ لأن ذلك إنما يكون 
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بين جسمينء وهذا التوهم فى حقه تعالى كفر, ولهذا قال النبى ( يلثم ) 
الاتصال بالحق على قدر الانفصال عن الخلق...إلخ,(") , 


0 - وصف الكيفية التى رأى بها الرسول (مِيكمْ ) ريه : 
٠‏ - رؤيته إنما تكون بلا عرض ولا جوهر 

- لأنه منزه عن العرض والجوهر ٠‏ 

- رأى محمد ( يكم ) ربه» ولكن ليست بالعين البشرية 

- بل بلك العين التى تفوق عين الرأس 

- لا ينبغى أن تُخفى رؤيته عن العين 

- إن من يزعم عدم رؤيته؛ أعمى 

- إن رؤية المعبود جديرة بالاستحسان 

- إنها رؤية دون رؤية» حقيق به الرؤية") 


(19) معجم مصطلحات الصوقية - ص 81؟, 

(؟١)‏ يقول اين عربى فى معرفة منازلة من رأنى وعرف أنه رآنى فما رآنى: 
من رآنى وقال يوما رآنى ما يرانى غير الذى ما يرانى 
قال الله- تعالى-: إن موسى 'قال: رب أرنى أتظر إليك قال له ريه: لن تراني؛ لأنه قال 
انظر بالهمزة فلى قال بالنون أى بالياء والتاء ريما لم يكن الجواب لن ترانى؛ والله أعلم 
والسؤال مجمل فى قوله انظر والجواب مجمل فى قوله لن ترانى. اعلم أن رؤية المرئى 
تعطى العلم به ويعلم الرائى أنه رأى أمرا ما وقد أحاط علمًا يما رآه؛ ورأينا الذى يرى 
الحق لا تنضبط له رؤيته إياه وما لا ينضبط لا يقال فيه إن الذى رآه عرف أنه رآه إن لى 
رآه لعلمه... (الفتوحات المكية - ج ؛ .ص 060). 
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4" - تحذير من إنكار صفاته وتحديد مكانه - عز وجل - : 
- لا تدكر صفاته وإلا كان ذلك منك كفر 
- لا تحصره فى جهة, وإلا كان ذلك منك جها (4) 
ه" - وصف وجوده - عز وجل - : 
- إنه موجود؛ ولكنه ليس فى مكان 
- كل من لا يكون كذلك » لا يكون إلهًا 
5" - شراب الحق فى قلوبنا عن طريق رسوله (يككم) : 
- شرب الشراب الذى أعده الحق 
- أراق جرعته فى قلوينا 
"٠‏ - لطف الأزل ورحمة الحق مع الرسول ( يم ) : 
- كان لطف الأزل جليسًا لأنفاسه ( يله ) 
- كانت رحمة الحق ملبية لرغباته النفيسة 
)١8(‏ إشارة إلى قول الرسول ( ركه ) فكروا فى صقات الله ولا تفكروا فى ذات الله. 


(جند معراجنامه, ص 3), 
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” - يارب أمتى ! 


- زين شفته بالابتسامة 
- طلب الرحمة من الله لأمته 


و" - عزمه وأمانيه : 


- صار عزمه قويا (ثريا) بكنز امحبوب الله - عز وجل - 


: ) فضل الحضرة الإلهية عليه ( ملم‎ - ٠ 


- صارقويًا بفضل الحضرة الإلهية 
- (ثم) ولى وجهه شطر هذه الدنيال"') 


)1١(‏ يشت قوى كشته ازآن باركاه 
روى درآورده بدين كاركاه 

يقول ابن عريى فى معرفة منازلة اشتد ركن من قوى قليه بمشاهدتي» : 
قال الله - عز وجل - جلاله حكاية عن نبيه لوط - عليه السلام -: إذ قال لقومه: «لى 
أن لى بكم قوة أى آوى إلى ركن شديده فقال رسول الله (ييكم) فى الصحيع: يرحم 
اله أخى لول لقد كان بأوى إلى ركن شديد يعنى من القبيلة فاعلم أن أقوى الأقوياء 
من كان الحق قواه. 
(الفتوحات المكية, ج ؛ .ص 7ه) 
ولكن حينما ضاق رسول الله ( يت ) الكريم بإيذاء قريش وبعناد الكفار من أهل 
مكة.. خرج وحيدًا إلى الطائف يلتمس من أهلها النصرة والمتعة, ولكنهم استقيلوه - 
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عودته من رحلة العشق ء فى لحظة : 


- صار معززا بفضل رحلة العشق هذه 

- ذهب وعاد فى لحظة 

وهكذا وصف الشاعر هذه الرحلة بأنها رحلة العشق, والعشق هو 
الميل المقرط» وفرط الحب والمحبة؛ وهى عند الصوفية «أقصى درجات 
المحبة, وسائر مقاماتها كلها مندرجة فيه؛ ومعناه اتحاد ذات المحبوب 
بذات المحب اتحادا يوجب غفلة المحب شغلاً بشهود محبويه فى ذاته 
بذاته, ولذا قيل إنه أقصى مقامات الذهول والغيبة؛ وأولاها الغرام وهى 
الانتتشاء من شمر المحبة, ثم الافتنانْ وهى خلع الغدار وعدم المبالاة 
بالخلق , ثم الوله وهى مقام الحيرة ؛ ثم الدهش وهى الذهولء ثم الفناء 
عن رؤية النفسء وهى أن يكون العاشق لا يسمع إلا لمحبويه؛ ولا يبصر 
إلا به ولا يدرك إلا يه وله ومنه فناء به عن نفسه وعن الأشياء. فإذا 
وصل المحب إلى هذا الحد اطلع على أسرار الغيوب» وأخبر بها معاينة 
لاعلى سبيل الحدس وغلبات الظنون؛ بل على الكشف والمشاهدة(17). 


أسوأ استقبالء لم يكن أمامه إلا السماء ورفع (مَوْكُمْ ) أمره إلى السماء يشكى ظلم 
أهل الأرض فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى 
وهواتى على الناس. يا أرحم الراحمين.. أنت رب المستضعفين... إلخ (المعجزة الكبرى 
دص ؟39). 

(11) د. سيد جعفر سجادى: فرهفنك لغات واصطلاحات وتعبيرات عرفاني - تهران - 
جاب بوم ١504‏ ه. ش: ص12؟؟ - معجم المصطلحات الصوفية - بيروت ١5.٠١‏ هف / 
م ص 144. 
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ندرك مما سبق أن الشاعر «نظامى الكنجوى» تناول الإسراء والمعراج 
تناولاً صوفيًاء ونظر إلى كل ما حدث فى هذه الرحلة على أنها مقامات 
للمحبة أفضت فى النهاية إلى تحقق العشق بين الله - عز وجل - 
ورسوله ( يده ). 

فضلاً عن أن الشاعر وصف الحالة التى عاد بها الرسول ( يدم ) 
من رحلته هذه بتعبير صوفى , هى«نان» الذى يدل على تقوية المعشوق 
(أى الله سبحانه وتعالى) للعاشق الحزين!"') أى الرسول ( ييه ) الذى 
كان حزيئًا قبل هذه الرحلة بسبب ما لاقاه من عنت وعناد وسوء على 
يد الكفار, ولذا ذكر الشاعر هنا أن الرسول (مَيمْ ) بهذه الرحلة قد 
صار معزدًا (بناز) من قبل المولى عز وجل. 


. 1117 فرهنك لغات واصطلاحات وتعبيرات عرفاتى - ص‎ )١17( 
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(؟) 


5-5 2 00 أ || سلين - ف 00 0 5 .)0 
تحت عنوان در معراج سيد المرسلين - فى مثنوى «خسرو وشيرين» 
للشاعر نظامى الكنجوى؛ وجريا على منهجنا فى كيفية عرض أهم 
العناصر والنقاط التى عالج بها الشاعر موضوع الإسراء والمعراج» فقد 
وضعنا هذه العناصر والثقاط تحت عناوين من عندياتنا . 


: من الدنيا الفانية إلى الخلوة فى دار أم هانئ» ليلا‎ - ١ 


- ذات ليلة اتجه الرسول ( ينيم » من هذا الدير الفائى (الدنيا) 
- إلى الخلوة فى دار أم هانئ!") 


)١(‏ نظامى كنجوى: خسرى وشيرين: زير نظر على حصورى ؛ تهران غاص هغ4؟- 
410" وأيضما فى ؛ جند معراجنامه, ص 7١‏ - /الا, 
(5) يقول ابن عربى فى معرفة أهل الليل: 
ألا إن أهل الليل أهمل تنزل 
وأهل معساريج وأهل تنقل 
فمن صاعد نحو القام بهمة 
ومن نازل يبغى اللحوق بأسفل 
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فى هذا البيت أشار الشاعر إلى ما كان من رسول الله (« يم ) قبل 


هيوط جبريل عليه ليلة الإسراءء. وقد حدد وقت حدوث هذه المعجزة (ذات 
أى شقيقة على ابن أبى طالب - رضى الله عنه - اين عم النبى) 


اعلم (يدك الله بروح منه أن الله جعل الليل لأهله مثل الفيب لنقفسه فكما لا يشهد 
أحد فعل الله في خلقه لحجاب القيب الذى أرسله دونهم كذلك لا يشهد أحد فعل 
أهل الليل مع الله في عبادتهم لمجاب ظلمة الليل التى أرسلها الله دونهم... 

يتمتعون فى خلواتهم الليلية يحبيبهم فيناجونه من غير رقيب؛ ؛ لأنه جعل النوم فى 
أمين الرقباء سيانًا... فإذا ثام الذاس استراح هؤلاء مع ريهم وخلوا به حسما ومعنى 
فيما يسألونه من قبول توبة وإجابة دعوة ومغفرة حوية وغير ذلك فنوم الناس راحة لهم 
وأن الله - تعالى - ينزل إليهم بالليل إلى السماء الدنيا فلا يبقى بينه وييئهم حجاب 
فلكى ونروكه إليهم رحمة بهم ويتجلى من سماء الدنيا عليهم كما ورد فى الخبر فيقول: 
كذب من ادعى محبتى فإذا جئه الليل نام عني أليس كل محب يطلب الخلوة بحبييه ... 
إلخ (الفتوحات المكية, ج ١‏ - ص 3917؟), 
يقول ابن عريى فى معرفة الخلوة: 
خلوت بمن أهوى فلم يك غيرنا 

ولو كان غيرى لم يصح وجودها 

اعلم وفقنا الله وإياكم أن الخلوة أصلها فى الشرع من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى 
نفسى ومن ذكرنى فى ملأ ذكرته في ملأ خير منه؛ فهذا حديث إلهى صحيح يتضمن 
الخلوة والجلوة وأصل الخلوة من الخلاء الذى وجد فيه العالم. (الفتوحات المكية؛ ج " , 
ص .)١16١‏ 
يقول ابن عربى فى الفرار: قال الله - عز وجل - فيمن تربص فى أهله ولم يفر إليه ما 
م ا ا ه قل إن خاذ آباؤكم ناكم واشواتكم رأزد كم 
الور رد عبان ال نيد روا شن با ترك را الي لل الاسم 
(التوبة/ 4؟). والتربص نقيضى الفرار؛ فقروا إلى الله إنتى لكم منه نذير مبين. 
(الفتوحات المكية - ج ؟ - ص 44؟). 
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وقد أفرغ الشاعر على حالة النبى ( ين ) فى تلك الليلة صفة صوفية, 
حينما وصف المكان الذى غادره الرسول (مرِدم ) فى تلك الليلة بأنه 
الدير القانى ويقصد به دنيا العبث واللهى (وكل ما يشغل عن الله - 
تعالى- فضلاً عن جعله الهدف من هذه المغادرة هو تحقيق الخلوة التى 
تعنى عند بعض الصوفية العزلة, وغير العزلة عند البعض الآخرء كما 
تعنى الأنس بالذكر والاشتفال بالفكر أو الخلوة عن جميع الأذكار إلا 
عن ذكر الله("), 


؟ - جبريل يصل من البيت المعمور ومعه البراق : 


- وصل جبريل من البيت المعمور 
- وقد أحضر معه براقا سريعا من النور 
فى هذا البيت يشير الشاعر إلى المكان الذى هبط منه جبريل على 

الرسول ( ميك ) ليلة الإسراءء ألا وهو «البيت المعمور» الذى أقسم به 
الحق عز وجل  :‏ والبيت المعمور © (الطور/ 4)» والذى هى مسجد 
الملائكة وقبلتهم, كما يصف البراق الذى أحضره معه للرسول ( يكم ) 
بأنه من نور لكى يوحى بأنه من شأن مثل هذا البراق أن يشق ظلام 
الليل بنوره» ويذلك لا يضل طريقه. 


2( فرهفتق لغات واصطلاحات وتعبيرات عرفانى: ص 1١531‏ - معجم مصطلحات الصوفية: 
ص ؟35, 
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* - وصف البراق ومثوله أمام الرسول ( يِه ) : 
- منقوش الجسد كوجه الحديقة 
- لا أثر للجام على رأسه » ولا أثر للوسم على فخذه 


(السحب التى تمطر فى فصل الربيع؛ وهى أيضنًا الأمطار التى تمطر 
فى فصل الجُريف وتعطى الدر للصدف. حند معراجنامه. ص ؟"؟). 


- إنه ليس بريح إنه أكثر سلاسة من ريح البستان 

- إنه مثل البحخر الذى تزين بالجواهر 

- لم يركب على قارب هذا البحر فكر أحد قط (لا يمكن لعقل أى 
أحد أن يتصوره) 


- قوى الظهر , كبير الحافر (ثقيل النعل) , سريع السير 

- حاد البصر عند الرؤية» خفيف الحركة 

- صارغلام السماوات السبع بعينيه الضيقتين (صفة الخبوب) 
- بما له من صفات جياد الختل» ماثلاً أمام الملك 


؛ - وصوله (رييهِ) إلى المسجد الأقصى (فلسطين) : 


- حلق عاليا من المديئة مغل طائر 
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4 - الرسول «.يم) إماما للأنبياء : 


- أظهر ( يكم ) للأنبياء قبلته 
- وبما له من أفضلية الإمامة, صار إماما لهم 
- بعد أن أم الأنبياء (فى المسجد الأقصى) 


- سلك الطريق إلى الله (الكبرياء) وعرج به إلى أعلى!") 

ولايد اهنا حن القكوية قيفة اسمن الاقتصدى الذي :اختاوه الله للكوة 
مصلى للأنبياء ومجمعا لهم. فهى أولى القبلتين؛ لذا كان من أولى واجيات 
المسلم أن يحافظ عليه ويحميه من عبث العابثين ويدفع عنه غارة المغيرين»("). 
على أن هذه الأبيات تشير إلى صلة الإسراء والمعراج بفلسطين مهد الكثير 
من الرسالات السماوية ومهاجر كثير من الأتبياء عليهم السلاه("). 


ه - وصف عروج الرسول وصفا وجدانيا : 


حين يصف الشاعر عروج الرسول ( .رده )» يصهر هذا العروج بذاته 
ويتولاه بخياله؛ ولا يقف عند حدود هذا العروج محاولا تجسيده كما يبدى 
لخيال الحواس»؛ بل يتخطى حدود هذا المعراج وينيط به مفهومًا شعريًا 


(0) جاء فى الفتوحات المكية لابن عربى: «قال رربسول الله (مية) : يؤم القوم أقرأهم لكتاب 
الله فقالت طائفة أفقههم... الأحق بالإمامة من كان الحق سمعه ويصره ويده ولسانه 
وسائر قوأه....» (ج ص ), 

(1) خير الدين وائلي: الصحيح من الإسراء والمعراج - الكويت 147١‏ ه - الطبعة الأولى - ص 5ه . 

. ١١7 المنهاج . نفحات من الإسراء والمعراج - ص‎ )1١( 
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جديدا» هو امتداد من المفهوم العام أو تأويل له, بحيث بدا هذا العروج 
شبيهًا برمن؛ فالشاعر هنا قد تحول من هذا المعراج إلى ما وراءه أي ما 
حوله؛ محاولاً أن يستطلع منه أى أن يقسره؛ وبذلك ينتقل مشهد المعراج 
من حواس الشاعر إلى نفسه؛ إلى ضميره؛: بصورة إنسانية حية تتحد يه 
أى تنحل فيه وتتخذ منه وجودا أى مفهوما جديدا يقول الشاعر فى وصف 
بداية عروج الرسول (. يلك ) : 


- خرج من سماء الملائكة -' 

-- مغل فكر الحكماء وتصوراتهم 

- من هذه الدوامة أحضر إلى ساحل القطب 
- زورقًا مغل ريح الجنة 


5 - ما بين الرسول والأبراج: العقربء الأسدء السنبلة» 
القوس» الميزان : 52-5 

- مزق ( ميك ) للفلك قلبه فى ( برج) العقرب 

- جعل ( ونيم ) الأسد يضع يده على جبهته 

. - طريق انجرة» تقف أمام براقه 

- وصارت شجرة (برج) الستبلة (البرج السادس)» إربا إربا (حبة 
حبة) شوقا إليه 

- جعل ( ميتم ) (برج) القوس مستوعبًا لآلة الحرب 
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- جعل ( مثا يمه ) (برج) الميزان وازنا للسعادة!ة) 
٠‏ - ما بين الرسول وأمهات الفلك وينات النعش : 


- ربط أرحام أمهات الفلك 
- يرجع إليه الفضل ( يندم ) في تخلص «بدات النعش» من الحيض!١)‏ 


م - ما بين الرسول (ميِكمِ) والمشترى والشمس: 


- أعطى التاج للمشترىء نظر لرفعته 


4 - ما بين الرسول والأبراج. الجوزاءء الدلو» الحوت : 


ا 
- أعطى (- يم ) سهما من جعبته للجوزاء (البرج الغالث) 


(4) يقول ابن عربى فى معرفة مقا الشوق والاشتياق وهى من نعوت المحبين العشاق: 
شوق بتحصيل الوصال يزول 
والاشتياق مع الوصال يكون الشوق يسكن باللقاء فإنه هيوب القلب إلى غائب فإذا يرد 
سكن والاختياق حركة. .. إلخ (الفتوحات المكية - 9؟ اص 33014؟), 

(9) بنات النعش عبارة عن تربعة نجوم فى السماء ناحية القطب الشمالى, يُطلق عليها الدب 
الأكبر ويعقبها سيعة نجوم أخرى يطلق عليها الِب الأصغر (جند معراحتامة, ص 14؟)., 
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- شرب جرعة فى الدلو مثئل يوسف 

- وقف وقفة فى الحوت مثل يونس 
٠‏ - ما بين الرسول وعقد الثريا : 

- بقى كوكب الغريا فى دهشة, وهو فى ركابه ( يم ) 

- حمل على كتفه أحمال القيادة ( كالسيف وغيره) 
١‏ - الرسول والنسر الطائر : 

- نشر (نجم) الدسر الطائر ريشه إكرامًا له ( و ) 

- فتخلف عنه ( يم ) وصار كالدسر الواقع (نجم) 
ما زاغ بصر الرسول (يرُكم) فى حديقة الملأ الأعلى : 

- نظرا لتناسق ألوان ريحان تلك الحديقة ٠‏ 

. - فقد صارت عينه ( مركم ) مختومة بختم دما زاغ؛ 

(إشارة إلى قوله - تعالى -: ظ ما زاغ البصر وما طَفئ © (النجم/ 1). 
- تثنقله (يييم) من فضاء إلى فضاء : 

- حينما خرج من السماء (الميدان الأخضر) 

- ركب من فضاء إلى فضاء 
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4 - عجز الطاووس الأخضر (جبريل) عن الطيران: 
- ألقى الطاووس الأخضر (جبريل) ريشه وجناحه 
- بسبب سرعته ( ميم ) » فى طيرانه 
٠١‏ - مروره (.يكم) بميكائيل بعد تخلف جبريل: 
- أسرع ( يم ) ومر بميكائيل 
5 - إسرافيل يوصل الرسول (يمِ) للرفرف (بذيل البراق) : 
- جاء إسرافيل وأجلس الرسول على جناحيه 
- وقام بعوصيله ( ميلم ) إلى هودج الرفرف. (الوسيلة العى انتقل 
بها الرسول ( ريدم ) إلى الساحة الربوبية المقدسة) 
٠‏ - راية الرسول (.وِيم) وقدمه على طوبى والسدرة: 
- رفع الرسول ( ريم ) الراية» من الرفرف, على رف الطوبى 
(اسم شجرة فى الجمة) 
- ثم وضع قدمه على قمة السدرة ( شجرة فى الجهة اليمنى من 
العرش ومنتهى وصول جبريل» ولم يمر أحد منها سوى رسولنا ( َي ) 
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- الرسول «. ينم ) يقرأ صحف الملا الأعلى : 
- كان يقرأ كل ما كتب صحيفة صحيفة 
- وكان يتحرك من فضاء إلى فضاء ٠‏ 
9 - مفرق (قمة) العرش يرحب بالرسول (يَلِدْمْ ) 
- عندما طوى الرسول ( مون ) السماء بساطًا بساطًا 
- أقبل مفرق العرش لاستقباله 
"٠‏ - الرسول «(ميمِ) يبلغ مقام القرب الإلهى : 
- أفزع الجواد من العالمين 
- ورفع الراية على عرش «قاب قوسين» 
فقد أسرع الرسول (ميه) من الرفرف إلى مقام القرب 
الإلهى ليحظى بشرف الحضور فى مكان يقدر بقاب قوسين ؛ بل أقرب 
من هذا). 
"١‏ - رفع برقع القدم : 


- رفع القدم البرقع عن وجهه 
- وأزال حجاب الكائنات 


؟” - وصف حالة محمد (#ييمِ) فى اللامكان : 
- ظهر محمد ( يده ) فى مكان بلا مكان 
- كأثر بلا أثر 
"٠‏ - وصف كيفية سماعه ورؤيته ( ميلم ) : 
- سمع ( ميم ) الكلام السرمدى مباشرة (دون وحى) 
4 - وصف حالة محمد (2هِ) على أثر ما رأى : 
- انتابته الحيرة ثما رآه بعينه 
- وصار قلبه فى عينه. وعينه فى قلبه 
” - خطاب الله - عز وجل - للرسول (52) : 


- جاء النطاب : يا محمد (أيها المقصود بالخخلق) 

- اطلب كل ما تريد ا 

جدير بالذكر أن المصراع الأول يشير إلى الحديث القدسى الذى يخاطب 
الرسول ( يدن ) : لولاك ما خلقت الأفلاك؛ حيث كان الرسول ( يد ) 
هى المقصود حين خلق الله الخليقة, 
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*” - الرسول (يكْه) يسأل والله يستجيب : 


- كان بلاط الفضل والرحمة الإلهية 
- خاليًا من البخل 

- لذا طلب الرسول ( مِيلكِدمْ ) صك الرحمة 

- والعفو الإلهى (لأمته) 

- طلب الغفران لمذنبى أمته 

- استجاب الله (تبارك وتعالى) لكل ما سأل ( تيك ) 


م - عودته ( يه ) بكئز الإخلاص : 


- حينما ارتدى خلعة خاصة, على سبيل تكرهه ( يدم ) 


- عاد 2 الإخلاص 


حيث عاد إليهم نبشازة الفاغ والتماة عن النار, 


0 - كيف ذهب ( يلم ) وكيف عاد ؟ 


- ذهب ( ميم ) وردة وعاد شجرة سرو 
- ذهب ( ميلم ) هلالاً وعاد بدرا 


44م 


م( لأمته؛ 


9 - هدية الرسول (يِ) للخليقة : 
- جلب صك السعادة للجليقة 
- أحضر صك النجاة من جهدم 


ل تن انا 


ويقول نظامى أيضا فى معرج النبى الأكرم ( 2ك ) : 

- يا من صورته مُعرَجٍ (سلم) المعانى » صار معراجك حديث السماء 
ورحلة | 

- فتحت يا سيدى يا رسول الله خزائن السماوات السبع » ووضعت 
قدميك على العناصر الأربعة ونجوم بئات النعش 

- استخرجت يا سيدى يا رسول الله من حوصلة الدهر الضيقة . 
عندليب الشعرى ووضعته على مفرق الفلك 

- حينما رفع الليل الراية السوداء » كانت خطوات براقك على 
الطريق تبلغ منتهى بصر , فى خفة 

- بلغت يا سيدى مقام كمال الولاية والقرب (١حيث‏ يتحد اغب 
وا محبوب والعاشق والمعشوق) » أخّذت قدماك فى الطيران وكأنك 
ملك 
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- سموت إلى أوج دارأم هانئ » بعد أن تركت الدنيا الفانية 

كوف اخيي ل جل اللراى وقل ديات انلف لامعالل 
فكان مهرجانا فى السماء يا له من مهرجان 

- كان أهل السماوات السبع » يعطلعون إليك وقد تجمعوا فى حلقة 
يرقبون وصولك والملائك غاديات رائحة 

- مرحى انهض ؛ فلا هجوع لك الآن » القمر فى انتظارك وكذلك 
اقفن 

- توارى كوكب عطارد أمام حروف اسملك » وأمام آية أدبك 

- وضع كوكب الزهرة إناء على رأسه » لينشر فى طريققك ما لديه فى 
الإناء وهو ينعظر طلوع نور شمسك 

- صارت الشمس أمام نور وجهك مثل الهلال (إذ فقدت قدرتها 
على مقاومة نور وجهك)» وأفسحت الطريق لك 

- كوكب المريخ حارسك , والمركب العظيم بمثابة خدم لك 

- اندفع كوكب المشترى السعد الأكبر بدراجته الحربية وقد تيمم 
نورك » وقد قال : ليقيك الله أعين الحساد 

- استقبلك كوكب زحل معشحا برايعه السوداء » وقد تجلى فى 
صورة غلام من غلمانك 
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- وسط هذه الكوكبة العظيمة , لابد من الإدلال عند الخروج منها 
- الليلة ليلة القدر بالنسبة لك ؛)فأسرع أدرك قدر ليلة القدر 


الخاصة بك 

- أيها الميمون المبارك » لقد صارت تلك الليلة الشبيهة بالنهار 
فضندر الأسفار للعالم بفضل قدمك الطاهرة 

- ألقيت ما فى ذات الصدع (الأرض) فى السراب » وَزْيِمْت ذات 
الرجع (السماء) بمقدمك 

- البرق الذى كان اسمه البراق » صار جذلانا برفقتك وتيسرت 
الرحلة 

- لم يُرصع (عرش) كما رصع ذلك العرش الذى كتفه » كان يطير 
مثل الحظ السعيد 


- كان البراق يندفع بقوة من الله . فهو براق من ضياء وقد طار 
بأقصى سرعة 

- تزين ربع الفلك بأركانه الأربعة . بألف عنقود من درٌ جوهرك 

- لم ترنوا يا سيدى إلى ممع حديقة الدنيا ؛ الأحمر منها والأبيض» 
وقد متم الله على عينيك اية : "مازاغ البصر وما طغى' , كنصيب 
لعبيك 
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- لم تضع على طرة السماوات السبع الكأس الفضى (الطاس) » ولم 
تضع أيضًا الراية والعلم 

- مزقت راية الفلك » كما حطمت ما تزين به القمر من أسباب 
الزيئة 

- ملائكة الفلك الأخضر » انكسرت أجنحتهم وفقدوا ريشهم 
أمامك 

- عجز جبريل عن مرافقتك » وقال لك من بعيد : الله معك 

- أجلسك ميكائيل على رأسه » ومضى بك إلى تاج آخر 

- خرٌ إسرافيل ساجدً! : وتوقف فى وسط الطريق عججزا منه عن 
الوصول إلى ما وصلت إليه أننت يا رسول الله ( َيه ) 

- الرفرف الذى صار مرافقا لك فى هذه المرحلة » حملك إلى 
مقامك ومكانك فى سدرة المنتهى 

- غادرت الأقاليم السبعة ودنيا الأرض . حتى بلغست المكان 
اللامكانى فاقتربت من الحق 

- المسبّحون أسفل العرش » وتفيأ العرش ظلك بفضل نورك 

5 طرت من حجله (عرفه العروس) العرش , وقددت سبعين 
حجابا 
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- صرت فردًا من جزاء ثقل الرخت (السرج) والمتاع . وتاج الله 
5311 

- أغلقت سوق الجهات (الأربع) » وتحررت من آلام الجهات المحدودة 
ومتاعبهاء وظهرت لك الدنيا سديها 

- ضربت خيمتك خارج الكونين » وحيث كان العرش من قوسين 
قابا 

- رأيت رب العزة » واستمعت إلى سر كلام الحق الخالدٍ 

- كانت رؤية الحق خالية من الوهم » كما كان الاستماع إلى الحق 
مجرذا من الاستغراق فى الإدراك (أى فى حالة روحية تلقاية) 

- لقد نلت ما كنت تصبو إليه » فالعبس يعقبه افترار (التبسم) - 
لقد عدت من المكان الذى اقتربت فيه من الله عز وجل » عدت على 
النحو الذى كنت تتمناه 

- فقد عدت وقد صار جبينك كورد الرمان » كما عدت تحمل فى 
كمك توقيع الكرم 

- لقد أحضرت معك صك النجاة , من أجلنا نحن المأنبين . 

- أى محل يمكن لنا أن.نلجاً إليه » فى حين أن ملكًا مثلك يجير من 
يستجير به 


49م 


- لأنك مثل نبراس الشمس التى تضىء العالم وتنيره بحيث يشمل 
نورها الجميع » فلم العجب من أن يشمل نورك حالنا أيضا 

- :إن رايتك هى بحر المروءة ‏ إن مقامك هو حديقة النبوة ومحلها 
55 ! 

5 ردك معارنات الزوءة #امعلكا انا لسو ميث الت" 
التي 

ف كرس ناى قن متك وطريفلة اقدابة الفداء والاماد 

- كل من صار وفيا لك » حباة الله بالحياة الأبدية 

- حديقة الجئة تدفع الجزية لمسك نسيمك , رجاء فيك وخوفًا 
متك 

- جاز شأواك السماكين » وعدت إلى الأرض مثل الكنز 

- عليك أن تباهى بأنك خضت بسرعة أحشاء الأجرام » وعليك 
بإفشاء السر لنظامى الكنجوى 

- كن حبيسا لفترة فى النقاب , ابق فى برقع الهجوع لفترة 

- انهض وارفع نقاب الوجنة , اطرح الملك الجاكم (أو ملك 
الشطرج على سبيل السورية) على الوجنة (أو طابية الشطرجٌ على 
سبيل التورية) 
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- ارفع هذه السفرة من خلف الأحمال » وارفع هذا الحجاب من على 
وجه الأمر 
- محوت اللون عن الليل والنهار » وقضيت على التضاد بين الطباع 
الأربعة (السخونة » البرودة , الجفاف » الرطوبة) 

- اجعل الليل والنهار متفقين » واجعل الطباع الأربعة على قلب 
رجل واحد 

- إذا قمت أنت برعاية الحياة والاهتمام بشئونها » تكون بذلك قد 
حللت كل المشاكل 

- قدّم العرف (الرائحة الطيبة) من تلك النافجة (الصرة) إلى 
الرياح » عسى أن يصل إلينا شىء منها 

- اذكر لناآية عن الأبدية , مما قرأته فى اللوح . تكون لنا تذكارا 

- تعب لكا فى كتابنا ترقا من ولك الفضل الذى وتجدتة كاملا 

- اذكر لنا حقيقتنا وماذا ُسمى ؟ أى منا الأوثان , وأى منا ممحظم 
الأوثان ؟ 

- إن كمال هذا القريض على يدى إنما يكون بفضلك » إن قوة قلب 
نظامى تنبع منك 

- تقبل دعاء هذا القلب » اشفع لى » محبة لله ولرسوله 

- حتى نُسثّر عيوبدا » وحتى لا نفتّضّح 

ليلى والمجنون 
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ويقول نظامى أيض فى معراج النبى الأكرم : 

- لما كان تاجه لا تتسع له الدنيا ء فقد حمل معراجه إلى العرش 

- من أجل رفعه من الدنيا الحقيرة » جاء جبريل والبراق فى يده 

- قال ضع قدمك الترابية على الريح » حتى تصبح الأفلاك هى 
أرضك 0 

- ليلة الإسراء أنت» وليلة امختار أنتء وليلة الخلاص أنت 

- هذا البراق أكثر سرعة من البرق » اجلس , فالليلة هذا البراق هو 
خير حارس غْ 
- ادفع المهد إلى الفلك فأنت القمر ‏ اجر على الكواكب فأنت 
الملك 

- ارفع الجهات الست (الشمال ؛ الجنوب , المشرق » المغرب » 
فوق . تحت) من الآباء العلوبة والنجوم السبعة . أخرج السماوات 
التسع من هيمنة العناصر الأربعة 

- مَرّر الجواد من السماك الأعزل , ولتجعل الملائكة أسرى لك 

- النجوم تعمل فى خدمتكك . والملائك فى سمائك » 
فى انتظارك غاديات رائحة 

- ملائكة السماء عاشقة لك . كعشق نساء مصر ليوسف 


2ذآم 


- انهض حتى تنظر الملائكة إليك لتقطّعن أيديهن بعد رؤيتك 

- اجعل السماء تحت قدميك » ومن تصعيده ظلك ؛ جدد الطرة 
والصغيرة 

- مرو المطية من الفلك السامق » ولتجعل الإيوان تحت إمرتك 

- امنح نجوم السماء ومن تجافى جدوبهم عن المضاجع زهورا مديرة 
مشرقة متلألئة » وكن نضر الوجه مثل الزهور 

- الليلة ليلتك والوقت وقت الدعاء » سوف تنال كل ما تصبو 


. 
بسك 


- اجعل بخطواتك لمباركة البساط مهدا للملاتكة +انضب خيمة 
على سرير قاعدة العرش ١‏ 

- أضئ عين العرش بالنور ؛ اطو شقَّى البساط من بعيد 

.- خذ التاج فقد صرت صاحب التاج واذّلك » فلعسم فوق الجميع 
لأنك تبزهم جميعا 

- ارفع رأسك فأنت جدير بذلك » لقد عزفت ‏ عن متاع الدنيا 
والآخرة 

- أخل طريقك من النقع . يمم الحضرة الإلهية 

- حتى ترفرف رايتك فوق العالمين , إيفاء لك بحق ضيافتك 
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- حيئما اختلى محمد ( نيه ) بجبريل , سمع رسالة أسعدت 
أذنه 

- فصار محمد ( يضم ) كله آذانا صاغية وحجا (عقلا) مصغيًا 
واعيا » فامتغل وأطاع 

- كلا الأميدين (الرسول وجبريل) حفيظ على الأمانة وعليم » 
كلاهما بعيد عن الشيطان 

- فجبريل هو أمينٌ » وكيف لا وقد أنزل هذا الأمين كلام الله على 
النبى بأمانة » ومحمد ( ميم ) هو أمينٌ » وكيف لا وقد لقب بالأمين 
نظرا لصدقه فى القول , وهو العاقل الحكيم 

- جبريل أوصل بأمانة دقائق الرسالة » ومحمد ( َي ) استمع 
إلى سر الكلام 

- فى الليل الحالك تزين النبى ذلك السراج المدير ؛ بذكاء الحق 
البارى تعالى 

- ما ازوَرٌ من طوق ذلك الوهق » ولم يكن فى الإمكان أن نجد طوقًا 
ذهبيا مغل هذا 

- جلس على البراق كالبرق » الصافن أسفله؛ السوط فى يده 

- عندما وضع قدمه فى حلقة السرج » قفز البراق من مكانه 
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- فأخذ الجناح الطاووسى (البراق) يرفرف » كان القمر على رأسه 
مغل مهد (الملك الساسانى) كاووس ( الطاهر) 

- كان يظير يكل نا لدية امن ظافة وسيركة : فكانت طيو و التقيان 
تبدو أمامه عاجزة محطمة الأجنحة , مستطيرة الجتان 

- تنم كل ما رأى » تعرض الليل للركل ء واتخذ القمر الاحتياط 
والحدر متوقفا عن السير 

5 بدا سير البرق له كسيف يجرد من غمده 

- سرعة الأدب فى التطواف . وحركة الروح فى الهمة والفتوة 

- أناة تطيحة رداول اللسريفة » كل المطايا مستطيرة الجنان » 
أمام اتساع خطواته » كل النطوات ضيقة , 

- أمام جريه توقف القطب عن السير » سواء كان جنربيًا أو 
شما 

- ظهر نجم السّماك فى طريقه كجدول , سواء كان السّماك الرامح 
أو السّماك الأعزل 


20 ل 


- حيدما تسم محمد ( بيه ) البراق الذى بدا مثل راقص حفيف 
الحركة يميس , جاب ( ليدم ) ببراقه وجه الأرض 


- اختارطريق الخنروج من سدة الدنيا » وفَضّل البعسد عن دوران 
الأفلاك (حياتنا الدنيا) 
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- كان يقطع الطريق » عبر المنازل الفلكية مستخدما قوادم الطير 
الإلهى 
- أولى (أعطى) النضرة , والسعادة القمر من نبراس وجهه 
- بيده الفضية صبغ عطارد » بلون ذهبى من موقد رصاصى 
- ووضع على كوكب الزهرة . برقع زئبقيًا من الدور والضياء 
- نقع طريقة » صار تاجًا ذهبيًا على رأس الشمس 
- ارتدى ( ميم ) اللون الأخضر مثل خليفة الشام » وغطى كوكب 
المريخ بغياب أحمر اللون (من المعروف أن علماء الفلك يطلقون على 
المريخ الكركب الأحمر) 
- رأى ( ميته ) كوكب المشترى الذى أصيب بالإرهاق وعدا قيامة 
ببسط البْسط المعطرة 
- عددما قَُبّلَ تاج "زحل" قدمٌ الرسول ( ويك ) » صارت رايته فى 
سواد العبير 
- أخذ يسير بعظمة مثل رياح السحر »فكان كالأسد على الجمل 
السريع 
- عجز رفيقه عن التقدم , وعجز براقه عن التحرك 
- أوصل جبريل الرسول ( مي ) إلى حيث أعلن جبريل اعتذاره 
عن مواصلة التقدم : 


- أطل ( يكم ) برأسه من مهد ميكائيل ؛ فشاهد موضع قدم صور 
إسرافيل 

- الرفرف والسدرةٌ » ظل كل منهما ثابتا فى مكانه دون حراك 

- ترك الرسول ( يكم ) مرافقيه وسط الطريق » وشق طريقة فى 


بحر انعدام النفس 
- تجاوز ( ميلم ) ذلك البحر قطرة قطرة ؛ وطوى المنازل منزلاً 
سر 


- حينما ارتفع إلى قاعدة العرش , صنع سلما بحبال التضرع 

- أطلّ برأسه من العرش الدورانى ؛ وهو فى مقام السر الإلهى 

- حيدما دخلت حيرة الرسول ( موه » مرحلة خطيرة » 
هبطت الرحمة الإلهية مددا للرسول ( يله ) - بلغ قربه ( بت ) 
فى ذلك الوقت "قاب قوسين" » انتقل من الدنيا إلى "أدنى' ( قاب قوسين 
أو أدنى) 

- حيدما مزق ( مِيلِثُم ) حجب النور » رأى نور بلاحجب 

- اقرب خطوة أخرى من الوجود , حتى رأى ربه بالعيان 

- رأى ( ميم ) معبوده بحق , وبذلك غسل عينيه وطهرها من كل 
ما هو غير صاحب وجود حقيقى 
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- لم تبق عينه فى جهة واحدة » فقد كان يسمع السلام يسار 
ويمينا ( يم ) 
ِ فوق ونتحت» وأمام» وخلف ويسارا ويميئا.. كل هذه الاتجاهات 


تلاشت (صارت جهة واحدة) 
- عندما ينعهى أجل الجهات الست على ؤجه السرعة , فلا تبقى 
الدنيا ولا تبقى الجهة 


- تنزه تعالى عن الكم والكيف والأين والحلول والمكان فلا شأن 
للذات الربوبية بهذه الأحوال ؛ وصار الرسول ( يدم ) أيضًا منقطع 


الصلة بالجهات 
- ما دام النظر لم يضرب نقابًا على الجهات , ظل القلب أسمر 
الاضطراب والهموم 


- عندما تختفى الجهة عن النظر » تكون الرؤية بلا جهات 

- لم يشرف بهذ المكان سوى النبى ( يدم ) » كان الأنبياء 
جميعا على حق (ومع ذلك) لم يصل إلى هذا المكان أحد منهم 

- كيف يصف ( .يده ) الجهة للجميع » كيف يستوعب ( يده ) 
الجهة 

- شرب شربة خاصة . ومنح خلعة خاصة . فقد حصل على صك 
النجاة والمخلاص (الغفران) من الحق عز وجل 

- هبطت تحيات الوداع التى لا حصر لها من أعلى مدار 
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- قدم ( يده ) لأحبابه كل ما أحضره من عند الحق , وهو الغفران 
للتائبين 

- يا "نظامى" كم أنت عابد للدنيا » تبيع آخرتك من أجل دنياك 

- عليك يا "نظامى" بالسعى من أجل الحظوة باذّلك الأيدى » ولن 


يعحقق لك إلا بالإسلام 
- إن كانت العقيدة تحمى الحجا , فإنما الخلاص يكون بسور الشرع 


هفث بيكر 


ويقول نظامى أيضا فى معراج النبى الأكرم ( يم ) : 

- إن تلك الليلة التى عقدت فيها السماء مجلسًا احتفالاً بمقدم 
الرسول ( ميلم ) إليها . كانت مضيئة ومنيرة للغاية حتى إنها لم تعد 
ميزة عن النهار ؛ فقد صارت مثله فى الوضوح 

- تزيمت خضيمة الكواكب السيارة السبعة بالجواهر والسرير 
الصينى 

9 زرعت الحور العين الزروع وبذرت البذور ؛ فصار بسهان الجنة 
مزينا بالخنضرة 

- كان محمد ( ويم ) سلطان هذا المهد ‏ ولى العهد لكل الخلفاء 
(الأنبياء) 


- ففح سّرة (الغزال) فى البيت الأقصى , وتوجه من سرة الأرض 
(مكة) إلى الأقصى 

- خلّص نفسه من قيود الدنيا » واختص بعشق أهل العرش 

- غادر ها الحى ذى السبعين طريقًا (الفسرق الإسلامية) 
(العالم الترابى) » و(ألقى رحاله) ضرب خيمته فى السماء السابعة 

- خرج من هذه الدنيا (ذات العناصر الأربعة) , وأخذ يزجى الجواد 
إلى الأفلاك السبعة العالية 

- كان البراق المسرع تمعه . مثل البرق » وكان لجام حصانه مثل 
الشمس الغارقة فى النور 

- فى كوكب العرب تألق (نجم) سّهيل اليمانى على أعلى نقطة » 
واستمد أديم اليمّن الطيب الرائحة لونه من نورهذا النجم 

- البراق حريرى الذنب » بل هو لؤلؤى 02 وهو فى سيره 
كاللؤلؤٌ الذى ينساب على الحرير 

- هو ليس بغزال » ومع ذلك فإن صرته مليئة بالمسك » ومثل أسنان 
الغزال المزيئة بالدر 

- يالروعة جامه الذى يبدو كالخيال . يالسرعته التى تشبسه سرعة 
انطلاق السهم من القوس 

- يالسرعته في الأعالى ويالتبختره » لا يستطيع "ذو السبعون 
القدم" اللحاق به 
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- إنه كالّك الذى يطوى الفضاء ء لا » بل هو يتقدم على عالم 
الفضاء 

- يا له من ليل حالك الظلمة » ومع ذلك جاء كالقمر الذى فى يده 
نبراس الليل البراق والرسول ( بيده ) عليه 

- من سرعة خخطوته » بدا وكأن سكونه أسرع من حركته 

- يبلغ طرف قدمه منتهى بصره » ويضع حافره عند منتهى طرفه 

- الرسول ( ميلم ): وهو على ذلك الجواد الختلى » يطوى السماء 
تلو السماء 

- إنه عالم بالطريق وهو مطية سريعة السير , ما أحسن هذه المطية » 
وما أروع هذا الفارس ! 

- حينما مر من بوابة الملا الأعلى . جدد الفلك البيعة له 

- تحول مواد الفلك إلى روضة بفسضله . وأضاءت عيو الزّهر 
(النجوم) ببركته 

- ذلك الجاب الذى كان طاهرا خاليًا من النقع , لا ينبغى أن 
يعلوث بالعراب 

- أقبل أولاً على البحر ذى الكواكب السبعة (نجحوم السماء السبعة) » 
ثم غسل قدميه بزخرات الدنيا السبعة » ومنح للقمر مهدا للنوم 
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- بعد ذلك سلّم اليراع لعطارد (لأنه كاتب الفلك) ؛ فالأمى لا 
يمسك بالقلم 

- أعطى لكوكب الزهرة (مطرب الفلك) الموهبة بلا حدود, 
وأعطى للشمس قرصها 

- أخمد لظى غضب المريخ ؛ بحيث لا يعرف الغضب بعد ذلك 
طريقا إليه 

- حرر كوكب المشترى من الغرور والتكبر . ورصع خاتهه بفص 
آخر 
- حرر زحل من سواد خطوطه » فلم يعد يحمل معه سوى الجوهر 
الطاهر 

- زين الزل فى كل منزل » كما أنه صار متعبًا وحيد القلب. 

- أرواح الأنبياء صارت لا شىء بالدسبة إليه , مد كل واحد منهم 
يده إلى أهداب سرج جواده 

- دفع بالبراق من جبل إلى جبل ٠‏ وأخل يزجيه من تبة إلى تبة 


- هرول إليه الخنضر وموسى . ماذا أقول عن المسيح وهو يجرى فى 
ركابه؟ | 


- 


- مر ( ميم ) من إيوان السماء بسرعة فائقة . وطوى أوراق ذات 
الصدع وذات الرجع - من شدة سرعة حركة النبى ( يده ) ؛ ولم يكن 
النقع يرى من حوله 
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- جسده ( .يلم » مدسوج فى الطرق البعيدة » على أجساذ من 


النور 
- فى ذلك الطريق الذى يخلو من الطريق صار ( كم ) حملا 
كما صار حاملاً 


- عجز جبريل عن مواصلة الطريق » أما إسرافيل فقد هرب 

- تجاوز( كه ) الرفرف » فكانت له ( مَيكه )) صولات فى ذلك 
الحجاب 

- من سّدة سدرة المنتهى حتى قاعة العرش الإلهى , ألقت العصمة 
بسطها 

- مر من مقر ملائك السماء » ووصل إلى حيث درج العرش 
وتجاوزه 

- ولم يعد هناك جهة أو جهات » ولم يعد هناك سماء 
وصل به الطريق إلى حيث صارغائبا عن نفسه 

- حيئما دخل فى طريق العدم » خرج من ذاته وغاب عنها 

- مضى فى طريق لا مكان فيه للمكان ؛إذلا مكان للمكان فى دار 
العدم 


- ألقيت الحجب على المكان » كما تم إخلاء المككان من الغرياء 
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- فى ذلك المكان الذى لا يسخيله العقل » تلقى محمل ( يلم ) 
التحية من "الله" الذى قال له السلام عليك منا 

- فسمع كلامًا دون الأذن » ورأى وصالاً (وجها) جديرا بالرؤية 

- تحول بيمه كله إلى عين شبي شبيهة بالنرجس . لم يكن هناك وجود 
للشوك والأشواك من حوله 

ل على مامد اندض« قاكل نه وم يدان فين 

- امتلأ قلبه بدور الفضل الإلهى » انظر إلى اليتيم العائل كيف صار 
ملكا 

- ثم انحدر إلى الدنيا بعد أن تعلم كل العلم اللاهوتى ( العلوى) 

- هكذا مضى وهكذا عاد على نحو لا يمكن لعقل أن يتخيله 

- حيدما طوى به البراق الطريق منذ البداية » كان فراشة دافعًا 

- وحيئما عاد إلى فراشه وجده ما زال دافا 

2 لا أعلم ماذا كانت أحوال تلك الليلة »هل كانت ليسلة واحدة 
أو عامًا كاملاً؟ 

- إذا كانت الروح تخرج من الجسد فى لحظة واحدة؛ فما العجب 
لو أن جسده الذى هو أصفى من أرواحنا ومضى ثم عاد فى طرفة عين 


(شرفنامه) 
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همام التبريزى 


هى «خواجه همام الدين بن علايى التبريزى من شعراء أذربايجان 
المشهورين؛ اقتفى أثر أسلوب السعدى فى فنون الشعر ولا سيما فى 
الغزل: يقع ديوان غزليات همام فى حوالى ألفى بيت؛ وقد تُوفى عام ٠/١5‏ 
ه. ق حسبما ذهبوالا). جاء حديث الشاعر عن الإسراء والمعراج فى 
أبيات متفرقة من قصيدتين له؛ الأولى تحمل عنوان: «فى نعت النبى - 
عليه السلام -:(') والثانية تحمل عنوان: «در نعت سيد المرسلين محمد 
مصطفى صلوات الله وسلامه عليه»(). أى أن إشارة الشاعي إلى 
الإسراء والمعراج جاءت من خلال نعته (مدحه) للنبى ( ميك ) بصفة 
عامة. ونعرض فيما يلى لأهم العناصر والتقاط التى عالج يها الشاعر 
موضوع الإسراء والمعراج وأبعاده من خلال مدحه للنبى فى هاتين 
القصيدتين. 


.١4 لغت نامه دهخداء ج‎ )١( 
وما بعدها.‎ "١ همام تبريزى: ديوان ؛ به تصحيح د. رشيد عيوضى ١0؟١ ه. ش؛: ص‎ (0 
المصدر نفسه؛, ص مرف وما يعدها.‎ (0 
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أولة: من القصيدة الأولى 
١‏ -دلالة «أسرى بعبده» » «دنى فتدلى» : 


- إن قوله - عز وجل - «أسرى بعبده»؛ شاهد على خلوتك 
- إن قوله - عز وجل - «دنى فتدنى:؛ دليل على قربك من الحق 
- عز وجل - 


: السدرة لم تعد هى المنتهى بالنسبة إلى الرسول (ِيكُم)‎ - ١ 


- مررت من حيث تخلف جبريل 
- أمام عزمك لم تصبح السدرة هى المنتهى 


ثانيًا : من القصيدة الثانية 
- الثور المحمدى وروح الرسول ( كه ) : 


- كان نوره أول الأنوار 


- صارت روحه مخزنا للأسرار 


؛ - شجرة طوبى تستظل بالرسول (2#) : 


- حينما دخل جنة المأوى (ليلة المعراج) 
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- عاشت «طوبى) تحت ظله(؟) 


ه - الرسول ترك أثره فى الجنئة : 
- فى ليلة المعراج حيدما رأى الجنة 
- ترك أثره فى الجنة 
١‏ - أين كان الرسول ( يم ) حين جاءه جبريل ليلة الإسراء : 
- حيدما أخبره جبريل ليلة المعراج 
- بأمر الله ورافقه 
- كان ( ميم ) فى الحرم أمام البيت الحرام 
- حيث مقام الخليل إبراهيم 
» - بفضل الله - عز وجل - لا بفضل البراق : 


- فضل دمن أسرى» (أى الله عز وجل) 
8 هو الذى حمل «العبد» من الحرم إلى المسجد الأقصى 


(5) يقول ابن عربى؛ وجعل بأيديهم (النواب الاثنى عشر) غراس الجنات إلا شجرة طويى 
فإن الحق - تعالى - غرسها بيده فى جنان عدن وأطالها حتى علت فروعها سور جنة 
عدن وتدلت مطلة على سائر الجنات كلها وليس فى أكمامها ثم إلا الحلى ... إلخ 
(الفتوحات المكية - ج ٠"‏ - ص 1785), 
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فى هذا البيت يذهب الشاعر إلى القول بأن رسول الله ( كه ) قد 
حمل من الحرم إلى المسجد الأقصى بفضل «من أسرى» أى بفضل الله 
هن وول + وهو بهذا بريد ليقول إن البراق ليبن لهشان فى الخال 
الرسول (مَيم) من الحرم إلى الأقصىء فى حين يأتى دور البراق - 
كما سنرى - عند صعود الرسول ( كه ) مع جبريل إلى السماء 
وانتقالهما من هذه الدنيا إلى العالم الآخر 


6 - الرسول ( .يم ) وجبريل يهجران الدنيا إلى العالم الآخر : 
- بعد ذلك ركب الرسول ( مهندم ) البراق 
- وكان جبريل الأمين» رفيقه وحبيبه 
8 انطلق كلاهما إلى السماء 
- مضيا من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة 

4 - توقف جبريل عند السدرة » واستمرار الرسول ( يم ) : 
- صارت السدرة منتهى مسير الك (جبريل) 
- خرج المصطفى عن الأفلاك السبعة 

د توقف البراق عند السدرة وفراقه للرسول ( يه ) : 
- لم يكن حد البراق يتجاوز أكثر من هذا (السدرة) 
- فلم يجد البراق أمامه إلا الفراق 
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: نور الحق عز وجل عوضا عن جبريل‎ - ١ 

- صار نور الحق رفيقا وعونا محمد ( يكم ) 

- أرشد ( نور الحق) أحمد ( رليم ) إلى الأحد 

ولعلنا لاحظنا الجناس اللفظى بين «أحمد» و «أحد» - فى بيت 
الشاعر - على نحو يُشعر السامع بمدى القرب بين الله عز وجل 
ورسوله ( يِه ), كما يقول الشاعر, 

- صار للعبد نورٌ الخالق 

- كما صار هذا النور مددا للعين والأذن واللسان 

وهذا من كلام الشاعر يذكرنا بالحديث القدسى: «... وما يزال 
عبدى يتقرب ان بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحبيته, كنت ستففةه الذى 
يسمع به ؛ ويصره الذى يبصر يه1*)...», 
١‏ - رأى وسمع وقال : دلا أخصى ثناء عليك؛ : 

- وأى وسمع وقال : لا أحصى عليك ثناء 

- أنت تغنى عليك ماتثنى 


)0( الأحاديث القدسية, بيروت» الجزء الأول» ص اق 
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امير خسرو دهلوى 


هى من الشعراء المتصوفينء ولد عام 10١‏ ه فى دهلى؛ ويُعد من 
أشهر شعراء الفارسية فى الهند» كان يقتفى أثر «سعدى الشيرازى» فى 
غزلياته. وفضبلاً عن ديوانه الشعرى فله خماسية شعرية هى: (مطلع 
الأنوار» شيرين وخسرى؛ مجنون وليلىء آثينه اسكندرى وهشت بهشت) 
توفى أمير خسرى عام 76!/ه. ق. ونعرض له هنا أهم العناصر 
والأفكار والنقاط التى عالج بها الشاعر موضوع الإسراء والمعراج 
مغالجة شعرية تتقق مع خياله القري اكث .مما تتقق مع ما عرف عن 
الإسراء والمعراج من وقائع وتفصيلات: والأبيات التى نعرض من خلالها 
هذه العناصر والأفكار وردت فى منظومة «مطلع الأنوار». 


: وصف العالم العلوى بما فيهء انتظارا للرسول (ِيَه)‎ - ١ 
علت الأصوات والصيحات فى العالم العلرى‎ - 
حدئت الجلبة والضوضاء فى الفلك الأعلى‎ - 
نهضت السماوات العسع والكواكب السيارة السبعة‎ - 
وزيدت سبعتها وتسعتها‎ - 
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- تلاشى السكؤون من الكواكب الثابتة والسيارة 


- انتظارا للرسول ( يله ) 

- وظل خازن الجنة يخرج حينًا ويدخل حيًا آخر 

- على أثر اضطراب قابه 

- صدعت حور الجنة من ذؤاباتها جاروفًا (حتى تنظف الطريق 
أمام رسول الله ( مِيلِده ) 

- وتم إحضار البخور من رياض الجدة حتى يصبح طريقه ( يك ) 
معطرا 


- كانت العيون السوداء للحور على الطريق (انتظارًا» 
- فصارت نائرة للدراهم على الطريق؛ من عينيها 

- سجدت السدرة وطوبى 

- أمام بدر( مهم ) فى ليلة كليلة القدر 

- بلبل طوبى الذى يغرد بصوت عال 


- جعل إدريس والمسيح يرقصان!١)‏ 
- قام طائر الفلك (اللك ) بتقبيل موضع قدم الرسول ( ميم ) 
- فى كل الطريق الذى سار فيه ( َوُه ) 


)١(‏ إدريس : من الأنبياء المشهورين ؛ وهى خالد؛ ويحيا الآن فى الجنة؛ وكان يتمتع بثلاث 
نعم: الخلك؛ الحكمة, النبوة. 
المسيع : هو أيضا خالد؛ ويقال إنه فى السماء الرأبعة. (جند معراجنامه؛ ص 14) 
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؟ - وصفا نوم الرسول )م ) عندما جاءه جبريل رسول 
البشارة ليلة الإسراء : 


- كان الرسول ( ريده ) مثل شمعة فى مضجع النور 
- حينما جاءه رسول البشارة (جبريل) 
 #«‏ وصفه البراق» هدية جبريل للرسول )تم ) : 


- أحضر (جبريل) للرسول ( تيه ) » على سبيل الهدية؛ 
- براقًا عجيبًا يطوى العالمين بحركة واحدة 
- هذا البراق مغل طائر البلح (الهما) العجيب؛ له أجنحة من النور 


| ستمد رائحته الطيبة من غالية حور الجنة 
بئر مسقاه 


- من ناره صارت السماوات التسع موسومة 
(وهو أمر يخالف المألوف المعروف من أن الجياد هى التى توسم» 
وهذا لون من ألوان الإبداع الخيالى للشاعر) 


4؛ - وصف امتطاء الرسول (ِيّلمِ ) البراق : 
- نهض ملك الرسل ( بَيندم ) ( من النوم) 
- وقفز على ظهر البراق كالبرق 
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ه - من الحرم الأول إلى المسجد الأقصى : 
- سار فى جلال من الحرم الأول 
- مارًا بقبة المسجد الحرام 
- وحيئما تحاوز ذلك الحرم القدسى 
- ألقى بالنور (المحمدى) فى المسجد الأقصى المقدس 


؟ - الرسول ( يم ) على القمر بحركة واحدة من البراق : 
- بعد ذلك بحركة واحدة من تلك المطية الذلولة السريعة 
- صار ذلك الفارس فوق كرة القمر ‏ 2 
- فأنير إنسان العين الخاص بعين القمر 


- وصارت «طفرة العين (النى تسبب ورم جفن العين بعيدة 
عنه) 


- الرسول ( يم ) فى كوكب عطارد (لوحة السماء 
الثانية) : 
- حينما وضع قلمه على اللوحة الأخرى (السماء الثانية) 
- صارقلم عطارد وكاتب الفلك وراعى الكتساب) مطيعاله 


ما 


(١ 


4م1ك1 


6 - الرسول ( يم ) فى الروضة (السماء) الثالثة (كوكب 
الزهرة). : 
- حيئما انفرد ( يدم ) بالروضة الغالفة 
_- رس ا ان 
(مطرب الفلك)97) 


الرسول ١‏ 60-7 فى السماء الرابعة (الشمس) : 
_- وما إن أسرع إلى السماء الرابعة 
- حتى أخذت الشمس تتدحرج على التراب 

الرسول (مِيم ) فى الرباط (السماء الخامسة - المريخ) ؛ 
- حيئما رفع ( َيه ) العلم على الرباط انامس 
- كنس المريخ البساط بشاربه 

(1) تنمثل وظيفة المحتسب فى الأمر بالمعروف والنهى عن النكر, والمراد هنا أن الرسول 
ماه م سه م 0 المكتة 


0 رفي عمال شعي عاق للشاعر. 
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وجدير بالذكر أن أصل الرياط - وهى ما عبر به الشاعر عن 
السماء الخامسة - ما يريط فيه الخيول ثم قيل لكل ثفر يدفع أهله عمن 
وراءهم رباط؛ فالمجاهد المرابط يدفع عمن وراءهء والمقيم فى الرباط على 
طاعة الله يدفع به وبدعائه البلاء عن العباد والبلاد. وقيل الرباط لجهاد 
النفس. والمقيم فى الرياط مرابط مجاهد لنفسه, وهو الجهاد الأكبر على 
ما روى عن النبى ( ميم ) حينما رجع من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر. وقال: «ألا أخبركم يما يمحى الله به الخطايا ويرفع به 
الدرجات: قالوا: بلى يا رسول الله قال: إسياغ الوضوء فى المكاره, 
وكثرة الخطى إلى المساجد, وانتظار الصلاة بعد الصلاة, فذلكم الرياط, 
فذلكم الرباط...» وهذا وأشباهه من الآداب وظيفة صوفية الربط, 
يلازمونه ويتعاهدونه؛ والرياط بيتهم ومضريهم؛ ولكل قوم رباطء وهو 
يحتوى على شبان وشيوخ وأصحاب خدمة وأرباب خلوة و... إلخ(). 
نخلص من هذا إلى أن الشاعر فى هذا البيت صور الرسول ( ويم ) فى 
صورة المرابط المجاهد لنفسه والمقيم فى الرباط» وأسبغ عليه الكثير من 
الصفات التى توحى بها كلمة المرابط فى المفهوم الصوفى على نحو ما أشرنا. 


الرسول ( يكم ) فى السماء السادسة : 

اح وفى السماء السادسة 

- قام كوكب المشترى, الذى ليس له مال, على خدمة الرسول 
6-5 


(؟) معجم مصطلحات الصوفية - ص .١٠١8 1١1‏ 
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وفى هذا البيت يجمع الشاعر بين شيئين متناقضين؛ فكيف 
للمشترى - أى من يقوم بالشراء - أن يكون بلا مال ويالتالى فليس 
أمام مثل هذا المشترى المفلس؛ لكى يعبر عن احتفائه بالرسول ( يله ) 
سوى أن يقوم بنقسه على خدمة الوشول 854 ,)؛ إذ إنه ليس لديه ما 
يقدمه للرسول ( م ) على سبيل الهدية والترحاب. 


الرسول (مَيمْ ) فى السماء السابعة (منزل الأصنام 
السابع) حيث النحس الأكبر : 


- حينما جلس الرسول ( يكم ) فى منزل الأصنام السابع 

- قطع حبل زنار زحل 

وفى هذا البيت كنى الشاعر عن السماء السابعة بمنزل الأصنام, 
ولعل هذا الأمر يرجع إلى أن كوكب زحل الذى يسمونه «النحس 
الأكبر» يقع فى السماء السابعة؛ فثمة علاقة تربط بين الأصنام والنحس, 
وبالتالى فما كان من الرسول (مية ) سوى أنه قطع زنار هذا 
الكوكب؛ ومن المعروف أن الزنار هى الحبل الذى يعلق به الممسيحيون 
الصليب فى رقبتهم. وفى هذا ما يرمز إلى أن الرسول ( مه ) 
قد قضى على مظاهر النحس التى يتصف يها كوكب زحل حين مر به 
أثناء المعراج. 
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- الرسول (ي#يكم) فى السماء الثامنة (المتكأ الثامن - 
الكواكب الثايتة) : 

- حيدئما ثبت الرسول فى المسند (السماء) الثامن 

- أصابت الرعشة والاهعزاز جميع الكواكب الثابتة 

وهكذا كان أثر الرسول ( ميم ) فى السماء الثامنة التى عبر عنها 
الشاعر بالمسند الثامن قوياء حتى إن كواكبها التى تعد من الكواكب 
الشابتة وئيس السيارة. خرجت عن ثباتها وتحركت تأثرًا بمقدم 
الرسول ( َي ). 


: الرسول (يِي) فى برج الحمل (البرج الأول)‎ - ٠ 
صادف (برج) الحمل الرسول ( وليه ) أثناء تجواله‎ - 
فأراد الحمل أن يكون قربانًا للرسول ( مي ) فى طريقه‎ - 
: الرسول ( ريم ) فى برج الثور (البرج الثانى)‎ - ١ 


- (برج) الشورء الذى كانت جواهر وكب الشريا فيه فى جمع 
وأاحد 

ب نفر تحت أقدام الرسول ( ينيدم ) هذا الجمع من الجواهر 

وقد رسم الشاعر هذه الصورة الخيالية للثور وهى ينثر جواهر 
الشريا تحت أقدام الرسول ( ميك ) ٠‏ مستفيدا مما عرف عن كوكب 
الثريا من أنه عبارة عن نجوم صغيرة فى السماء تجمعت فى مكان 
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واحدء فشوهدت وكأنها جمع واحد أى نجم واحد؛ الأمر الذى دقع 
بالشاعر إلى القول إن الثور قد فرق هذا الجمع من النجوم التى تمثلها 
الشاعر فى صورة جواهرء ونثرها تحت قدمى الرسول ( مونم ) احتفاءً به. 


: الرسول ( وم ) فى برج الجوزاء (البرج الثالث)‎ - ١ 


- نهض الجوزاء بوجهيه؛ دون نفاق 
- وتمسح بوجنتيه فى قدم الرسول ( يه )9) 


وقد أفاد الشاعر فى رسم الصورة التى جاء بها فى هذا البيت؛ 
مما عرف عن برج الجوزاء من أنه على شكل طفلين عريانين: أى أنه 
يتميز بوجهين لا بوجه واحدء مما يجعل الذهن يتصور هذا البرج فى 
صورة الإنسان المنافق الذى يتوسل بالتمسح فيمن من شأنهم تحقيق 
مسالحة أو قن شور ة اقل الذى بدمشم بر اسه فى قدد سنا يه بعقى 
يحقق له مأريه؛, إلا أن الشاعر فى هذا البيت جاء بما يبدد هذه الصورة 
فى الذهن؛ حيث أتى بالقيد: «بى نفاق» أى دون نفاق لكى يبعد هذه 
الصورة السيئة عن برج الجوزاء أثناء تقريه من الرسول ( ميم ) ؛ فهذا 
القرب لا يخالطه المداهنة والرياء كما قد يتصورء وإنما عن حب خالص 
لرسول الله ( يكم ). 


ل( «دقى بيكر»: البرج الثالث, وهو على هفيئة طفلين عريانين, أطلقوا عليه منزل غطارد, 
وتسم قن العربية اللجوزاء, 
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: الرسول ( يم ) فى برج السرطان (البرج الرايع)‎ - ١٠ 
حيدما ألقى الرسول ( ميقم ) بأنفاسه المبباركة على (برج)‎ - 
السرطان‎ 
صار الفلك آمثا من ((مرض) السرطان‎ - 
: الرسول (ييلم) فى برج الأسد (البرج الخامس)‎ - 4 
كان الأسد وهو يقَبّل حافر البراق‎ - 
يقتلع شاربه من جذورأسدانه (تحسرًا على نفسه: حيث كان‎ - 
) البراق أحسن حظًا منه, فقد امنطاه رسول الله ( ميلم‎ 
: الرسول ( يلم ) فى برج السنبلة (البرج السادس)‎ - 
سجدت السنبلة بسبب ما عليها من حمل‎ - 
أسفل ذلك السحاب (أى الرسول بوم ) الذى نشر الجواهر‎ - 
عليها‎ 
: الرسول ( ييه ) فى برج الميزان (البرج السابع)‎ - 5 
) سجد (برج) الميزان أمام قدره ( وزنه) ( ريم‎ - 


- حيث لم يكن للميزان طاقة أمام وزنه 
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: الرسول ( ليت ) فى برج العقرب (البرج الثامن)‎ - ٠١ 
) جعل العقرب الجرار من الطريق كرة من أجل الرسول ( مِرلم‎ - 
وجعله ذيله (السام) فى اتجاه واحد‎ - 

6 - الرسول ( يكم ) فى برج القوس (البرج التاسع) : 
- حينما تمرك المشترى ( كوكب السعد الأكبر ) أمام برج 

القوس 
- سحب سهم السعادات من جعبته ؛ لأن السعادة التى يمنحها 

الرسول ( مهم ) أكبر 


9 - الرسول (.ِيْمِ ) فى برج الجدى (البرج العاشر) : 
- حينما ألقى ( ميم ) التحية على روضة الجدى 
- قهر الجدى الأسد على الفور 
٠٠‏ - الرسول (مِلكمِ) فى برج الدلو (البرج الحادى عشر) : 
- الدلو الذى كان قد جف بسبب الشمس 
- صار يفيض بماء زمزم حيث فساض عليه ( ميم ) من نببع 


الرحمة 
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: الرسول ( .يم ) فى برج الحوت (البرج الثانى عشر)‎ - ١ 


- الحوت الذى رأى بحر كرمه ( يك 
- لم تروه البحار العسعة» فأسرع إلي 


: الرسول (ِيُكِنم ) على رأس العرش‎ - ١ 


- غادر الرسول ( ميك ) الكرسى العالى 

- جاء إلى رأس العرش وألقى بالكرسى 
3 - نخلصه ( يم ) من متاعب نعليه (فى السماء التاسعة) : 

- خلّص قدميه من متاعب النعلين 

- ومن الفلك التاسع نثر النور من قدميه 

لعل هذا البيت يتصل بما روى عن ابن عباس - رضى الله عتهما - 
عن النبى (مَيمْ ): «.... فرفعت رأسى وقلت يا رب أين أنا؟ فقال أنت 
على بساط الأنس فرجعت وهممت أن أخلع نعلى فنادانى ربى سبحاثه 
وتعالى دس على بساطنا فقد اصطفيناك وأنت السيد المفضل ...إلخ,!*). 
أو لعل النعلين هنا رمز لبشرية الرسول ( ريم ) من وجهة نظر الشاعر, 
والله أعلم, 


(5) الإسراء والمعراج للامام ابن عباس - ص 0" . 


102 


4 - الرسول ( يه ) على بساط القدم : 


- حيدما ارتقى إلى أعلى قدرا آخر 
- سار فى عزة على بساط القدم 
0 - فناء الرسول ( يكم ) عن نفسه فى اللامكان : 
- من كفرة توغله ( مده ) فى إيوان الأسرار 
- ابتعد عن نفسه سائرا فى طريق طويل 
- ذهب إلى مكان ليس بالمكان 
- لم يكن لنفسه فى هذا المكان من أثر 
- صار تائهًا عن نفسه لما لقيه من إحسان بالغ 
- ومع ذلك وجد نفسه فى هذا التيه والضياع 


51 - براءة جسده ( يكم ) من العنصر المادىء انقطاع الجهات : 


- صار جسده بريثا من صورة الوجود 

- تطهر مكانه من التصوير 

- حيئما تلاشت الجهات من جميع الجهات 
- انمه ( يه ) إلى حيث اللاجهة 
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0؟ - تلاشى الإثنينية» وظهور التوحد : 

- صار خيال الإثدينية بعيدا عن عينه 
- فقد توحدت عيناه بالنور الإلهى 

6 - الرسول ( يكم ) يتضرع إلى الله (عز وجل) : 
- مد يد العوز والتكفف إلى خالق العالم 
- وتوجه إلى حيث طاعة المعبود 

4 - ماذا حدث للرسول ( يم ) عندما نظر إلى وجه الله 

(عز وجل) : 

- وصار ناظرً لوجه المحمود 
- ومن أجل رؤيته تحول كل جسده إلى عين 

: الرسول ( َم ) يرى الله بعين الله بعين اليقين‎ ٠ 


- وجد عين الله وعين اليقين 

- رأى بهذين العينين الله المبين 

جدير بالذكر أن عين اليقين هى إدراك كيفية الشىء وماهيته باليقين, 
ويعد ذلك رؤيته بالعين» ولليقين ثلاث درجات : -١‏ علم اليقين أى معرفة 
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الشىء بكمال اليقين وإدراك كيفيته وماهيته على نحو لا يقبل الشك. 
؟- عين اليقين أى رؤية الشىء بعين النفس مثل رؤية النار من يعيد . 
"- حق اليقين أى الدخول فى ذلك الشىء أو المحو فيه مثل دخول 
الإنسان في لاز وا تار اورقي/ ولزيد من التوضيع. 1 إلى السم 
السم فيموت كان ذلك الأمر عين اليقين» أما إذا تناولنا 0 انها 
-"١‏ الشاعر أيضا يتمنى أن يرى الله باليقين : 
- رأى ( َيه ) باليقين جمال العريز 

- نحن أيضا لدينا أمل أن نراه (عز وجل) 
؟"- رأى وسمع ( ليه يه ) ما لا يتصوره عقل : 

- بنفس هذه العين وبنفس هذه الأذن 

- رأى وسمع ( مَييه ) ما لا يدركه عقل 
0 أصل أحمد الحمد : 


- إذا حذف حرف الألف من وأحمد» 
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- صار كله حمدا على لوح السماء). 


ا (.45ه) يصلى بضراعة تامة : 
- صلى ( يليم ) بضراعة تامة 
- كانت الصلاة منه ومن الحق سلامًا 
ه"- الرسول ( يم ) يحمل التكليف الإلهى فوق رأسه : 


بير لدي لصتي بت لمر القللة 
- رفعه ( يليم » على رأسه ومضى فى جلال إلى هذه الدنيا . 


5*"- الصلاة : 
- حصل على خلعة الصلاة 
- من الله 


(1) عن ابن عباس - رضى الله عنهما - عن النبى (25) قال: «. ٠‏ قال الله - تعالى - 
يا أحمد... إن كنت خلقت عيسى بكثمتى فقد شققت شققت لك اسمًا من أسمائى وجعلت 
اسمك مع اسمىيء لا يقول عبد لا إله إلا الله إلا يقول: محمد رسول الله (الإسراء 
والمعراج لابن عباس - ص 317). 
حرق الألف: يقول ابن عربى: 
«الألف ليس من الحروف عند من شم رائحة من الحقائق؛ ولكن قد سمته العامة حرفًا 
فإذا قال المحقق إنه حرف فإنما يقول ذلك على سييل التجوز فى العبارة ومقام الألف 
مقام الجمع... (الفتوحات المكية - ج ١‏ - اص 50). 
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أعطى ( يه ) لأصحابه أيضا نفحة من البستان الإلهى : 
- من ياسمين ذلك البستان (البستان الإلهى) 

- وضع شمامة فى كف أصحابه. (الشمامة: مجموعة من المركبات 
العطرية تعجن على هيئة كرة) 
4 الأثر الشيعى وكأس الحب وشرابه : 

- شرب على (أيضا) جرعة من هذا الكأس 

- الذى شربه الرسول ( يكم )90 . 
4"- وللآخرين أيض) : 

- صار للآخرين أيضا قطرة من هذا الدن 

- فأصبح هناك عالم موله بقطرة 


(1) يقول ابن عربى عن كأس الحب: «هى القلب من المحب لا عقله ولا حسه فإن القلب يتقلب 
من حال إلى حال؛ كما أن الله الذى هي المحبوب كل يوم هى فى شأن فيتتوع المحب فى 
تعلق حبه بتنوع المحبوب من أفعاله كالكاس الزجاجى الأبيضش الصاقى يتنوع بحسب 
تتوع المائع الحالٌ فيه فلون المحب لون محبويه وليس هذا إلا للقلب.. إلخ (الفتوحات المكية, 
جكءصسكاال, .)١١1]‏ 
يقول ابن عربى عن شراب الحب هو تجل متوسط بين تجليين وهى التجلى الدائم الذى لا 
ينقطع وهى أعلى مقام يتجلى فيه الحق لعباده العارفين وأوله تجلى الذوق ... إلغ, ويقول 
عن الحب: الحب على شلاث مراتب: حب طبيعى وهي حب العوام؛ وحب روحاتى نقسى, 
وحب إلهى وهو حب الله للعبد وحب العيد ريه كما قال يحبهم ويهبوته ... إلخ» 
(الفتوحات المكية - ج ؟ - ص .)١١‏ 
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: الشاعرٌ يسأل الرسول ( يلم ) قطرة من الخمرة الإلهية‎ -*٠ 


- يا من ثملت من كرمة لم تزرع بيد الإنسان 
- أوصل رائحة من تلك الخمر إلى ( الشاعر) خسرو 


وجدير بالذكر أنه كما كان شعر المديح (غير النبوى) يتميز بصراحة 
السوؤال!)؛ حيث كان الشاعر المادح يسأل الممدوح الهبات والعطاياء 
فإننا نجد هنا أن الشاعر «خسرى الدهلوى» فى هذا المديح النبسوى 
(من خلال معالجة الإسراء والمعراج) يسال الرسول (ركهِ ) هنا 
صراحة؛ لكن شتان ما بين من يطلب الدنيا (فى المديح غير النبوى) ومن 
يطلب الدين (فى المديح النبوى). 

على أن الخمر المشار إليها فى البيت؛ هى عند الصوفية رمن للوصل 
فى مدارج السلوك وللحب الإلهى؛ يقول ابن الفارض : 
شربنا على ذكر الحسبيب مدامة 

سكرنا بها من قبل أن تعرف الكرمل") 

فالخمرة فى الشعر الصوفى ليست الخمرة المعصورة من كروم العنب 

دكا اقنان الشتاعن سيق الدهلوى فن النيت الذى تمن نصيدووب 


(4) اميل ناصف: أروع ما قيل فى المديح - بيروت ١51١7‏ ه / 1510م - الطبعة الثالثة - 
ص 15. 

(5) د. محمد عبد المنعم خفاجى؛ الآدب فى التراث الصوفى - القافرة ٠154م‏ - ص 8٠.٠‏ 
- ابن الفارض: ديوان: بيروت - ص .146٠‏ 
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والتى تصرع الألباب: بل:هى الغمرة الإلهية؛ التى تريهم نون الحق, 
والتى سكروا بها من قبل أن يخلق الكرم: كما يقول ابن الفارض : 
صفاءولاماء., ولطف ولا هوى 
وشورولا نار» وووح ولاج سه )١(‏ 
وقد خلق الصوفية من الألفاظ والتعابير والاصطلاحات ما عبروا بها 
عن ذوات أنفسهم وأنات قلوبهم.وحالات الوجد والشوق والغيبوية التى 
تمر بهم » فضلا عن تميز شعرهم بالغموضء وذلك لأنهم «يؤثرون الإشارة 
الشعر الرمزى, الذى ساد مذهبه عند الكثيرين من الشعراء الصوفية!١),‏ 
جاب« 
ويقول أمير خسرو دهلوى أيضا فى وصف معراج النبى ( يلم ) : 
رفيع الشأن 
- إنه الرسول ( ثم رك ينيدم ) » ذلك الرسول ( حيدم ) الذى شرف السماء ( 
وكان موكبه مصدر زينه لها 


)0( الأدب فى التراث الصوفى - ص 6؟, 
)١١(‏ المصدر نفسه - ص ,56١‏ : 
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- فذات ليلة أصابه ( يدم ) الملل من هذه الحجرة الضيقة (الدنيا) ,» 
فعزم على الرحيل منها متجها إلى العلى 

- وصل رسول الحضرة (جبريل الأمين) بجناحه النورى » وقد 
أحضر معه البراق من بعيد 

- تجلى طائر الهُما (الرسول ميد ) فى الأفلاك التسعة » اكتحل 
بكحل "ما زاغ البصر وما طغى"' 

- كتف هذا السراق لم يلمسه ركاب الفرسان » ولم تسمع أذناه 
صفير السايس 

تيقطع السافة من الأرض إلى البسمساء فى تعيق خطوة لك أن 
تتخيل كيف تؤثر خطواته على الأفلاك 

- وقد اعتلى ذلك الصافن (الجواد) فارسٌ مغوار (النبى يه ) 
فارس سماوى فاتٌ للسماء 

- فى البداية تحرك من البيت الأقصى (المسجد الحرام) » متوجها إلى 
المسجد الأقصى 

- وحينما سقط نوره على محراب الأقصى ؛ ساق الجنيبة (الجواد) 
إلى البيت المعمور (مسجد الملائكة فى السماء فوق الكعبة) 

- أمسك كوكب الزهرة (مطرب الفلك) بالبربط من فرط سعادته 
ومنعه عبطارد من عين السوء 
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- حينما رأت غزالة الشمس شعاع ذلك النور الخالد , أخذتها الرغبة 
فى التدحرج على الأرض 

- عاتب وعاقب كوكب المريخ (المسئول عن الحروب فى العالم كما 
تقول الأساطير) » وأقرض المشترى ( الذى يطلق عليه السعد الأكبر) 
قدرًا كبيرً من السعادة 

- حينما اعتلى براقة ( َيه يي ) كوكب زحل (الأسود اللون وهو 

حارس الفلك فى نظر القدماء) » تمزقت أذن حل بسبب نعل البراق 

- الغوابت (الكواكب الثابتة) تخلت عن ثباتها . وأخذت تجرى فى 

- حيدما مر من السماوات بعد أن طوى بسطها » صار جناحا جبريل 
بساطًا له 

- أسرع الناموس 5556 إلى موكبه » متبخترا كالطاووس 
المنير 

- وعجز جبريل عن مرافقته » وقد أصاب الشوك قدميه عند سدرة 
المنتهى . 

- ألقت ضفائرٌ الرسول ( كنم ) بظلالها على الرفرف , 
وشرفت قدما الكرسى بقدمى الرسول ( ميك ) 

- تحسن حال الفلك » وتزين ساق العرش بقدوم الرسول ( ركه ) 
وكأنه تحلى بخلخال 
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- حيدما صارت قدماه فى موضع أعلى من العرش . ترك متاع الدنيا 
الترابية على الباب 

- أصبحت الجهات لا معنى لها بالنسبة له ( يدم ) فقد تجاوزها , 
وأبدى ملك اللامكان ( وينم ) شجاعة فكان لا يلوى به على فزع 

- صار لعين اليقين قرة العين ؛ ومرّ من "قاب قوسين' كالسهم 

- معدت نفسه بحديث الغيب , حديث النفس ألقى عليه كلمات 
الوداع 

- حيئما تلقت أذناه الوعود الكريمة (بالشفاعة والغفران) » 
لم يدس أمته (أتباعه) 

- الدعاء » الذى سمعه من باب الرحمة » ظل يرده فى كل ناحية 

- وبعد أن حباه الله عز وجل بالنعم الطاهرة المطهرة , عاد ( َي ) 
إلى الأرض لكى يوزع هذه النعم على أمته 

- رجع ( كم ) إلى أصحابه وفى يده البشارة ؛ عاد وعلى ظهره 
شق من حرير الرحمة واللطف 

- قص عدة رقع من ذيل الغوب (الذى يمح العظمة لمن يرتديه) , 
وأعطى منه للفقراء المساكين 

- لو إن الأمة سارت فى طريق العصيان » يكون له حق الشفاعة 
بمشيئة الله 
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- صك اللطف الإلهى » يمنحه البارى لمن يشاء 

- صك الرحمة من البارى يكون للإانس والجن .» وصك النجاة من 
النار يكون لأهل الدنيا 

> نيند لساك ]اهز مل السعنار التي يعفينا بلخلالهنا 
الصالح والطالح » إن شيخى أيضا المبارك وهو الرسول 79 يم » يكون 
كهذه السماء 

شيرين وخسرو 

ويقول أمير خسرو دهلوى أيضًا فى طيران طائر السيمرغ 
وجبل قاف القرآن (الرسول) (لَه) إلى آفاق ما زاغ 
البصر بطاووس سدرة المنتهى يمد الله ظلها علينا : 

- يا لها من ليلة سعيدة » تلك الليلة التى أمسلك فيها الفارس المغوار 
(الرسول ييه ) بعدان السماء بعد أن غادر سطح الأرض 

- إذ غادر حجرة الدنيا الضيقة متجها إلى القمر ؛ وتجاوز السماوات 
ابيع إل تدخ يتيارات اخري 

- نهض ( مَك ثم ) من مرقده فى هذا الدير (الدنياع) » وانطلق 
مسرعا إلى مرقد الفلك 

- وقد صل من السدرة الطائر الأعلى (جبسريل) ؛ وألقى على 
مسامعه ( ويم ) بشارة الحق تعالى 
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- وقد أحضر معه جنيبة ( جواد) الفلك » الذى يطوى الفردوس 

- عزم ذلك الفارس ( الرسول .يكم ) » على أن يطوى السماء 

- فانطلق أولاً من سراى أم هانئ , معجها إلى حرم الكعبة 

- صار فى اتجاه القبلة , ثم جعل قبلته السماء 

- غادر هذه الدنيا الخربة » ونزل على القمر 

- ومن القمر انطلق إلى طريق التاج » ووصل إلى السماء الفانية 

وفيا انتقل إلى السماء الفضية (السماء الغالفة) » وألقى راحلته 
بها وهو موفور الحظ 

- ثم انطلق فنها حتى وصل إلى السماء الرابعة » وصار سيدا سعيدا 
على قبتها الميمونة 

- حينما رفع الراية بها , صار واليًا على الولاية الخامسة (السماء 
الخامسة) 

- وبعد أن صار فيها صاحب بلاط رفيع , انعقل منها , وتحول إلى 
شاهين المصيدة السادسة (السماء السادسة) 

- وحينما أبلى فى مناكبها (فى المصيدة السادسة) صارمّهديًا 
فريدا للمهد السايع (السماء السابعة) 

- ثم سافر منها » فصار خازنا على النزانة الغامنة (السماء الغامنة) 
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- ومنها انطلق وطار إلى السطح التاسع ( السماء التاسعة) حيث 
الفلك الأعظم والعرش . حينئذ نجا من عذاب الفخاخ العسعة 
(السماوات التسع القريبة نسبيًا من دنيا الأرض الفانية) 


- خرج من سوق الجهات والمكان 2 ووضع قدمه على سطح خالٍ 


من الجهات 
- ارتفع فوق عالم الكائنات » نظر إلى ملك الأزل والأبد (إلى اكُلك 
الإلهى) وصار قاب قوسين أو أدنى 


- فرأى الأحد الصمد » رأى ما لا تستوعبه حوصلة العقل 

- رأى وجه الله بلاغيب » سمع كلام الحق بلا ريب 

- شرب شربة من كف الغيب » غاب عن نفسه فى وجود الحق 

-مبحه الله عز وجل بلطفنه وكرمة » كل ها تغرفه أنت وأنا عنه 
( مله ) على نحو غاية فى الروعة 

- لاطفه الله عز وجل بعزيز سلامه » وسلّمه وديعة من كلامه 

- قال له : "لولاك ما خلقت الأفلاك" (وضع فى جسده الهدف من 
خلق الأكوان) ؛ ووضع فى حجره ( ميم ) كنوز العالمين 

- أحضر ( يت ) معه من بلاط الحق عز وجل » منشورا من الله 
بالعفر عن المأنبين من أمته 

- ثم أعطى لكل حبيب من أحبابه » تذكارا بما جلبه معه من لون 
الحق 


- الأحباب الذين كانوا يحمدون الله » صاروا منعمين بما أصابوه 
من العطاء الإلهى 

- كان كل أربعة (المراد الخلفاء الراشدون) مثل ثمانى جنان » 
وكانوا كالفراشات حول المصياح 

- نأمل فى أن يظل هذا البنيان الميمون (الإسلام) , عامرا للأبد 

- يارب ؛ اجعل هذا البئيان يناطح السحاب ؛ واحفظه من تخريب 
الشيطان 
- إن الشاعر خسرو سعيد بهذا البميان المحكم . مثل المعتكفين فى 
الكعبة 


ويقول الشاعر أمير خسرو دهلوى أيضا فى وصف المعراج : 

- حينئما جعل الفلك القمر مضيبًا لليل » صار الليل المظام زيدة 
للنهار 

- وصل من الفلك رسول ميمون ومبارك (جبريل الأمين) . يحمل 
البشارة من خالق الأكوان 

- كان معه البراق الذى هو أسرع ما يمكن للفكر أن يتخيله . والذى 
هو أكثر نورا من الشمس والقمر ْ 

- انطلق بسيد المرسلين نحو سعادة بلا حدود » وصار هو فى ركابه 
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-يا له من فارس سريع السير ء إنه ( يم ) صاحب عزم قوى 

- اعتلى ( مونم ) ذلك الجواد , ليتجه به إلى حيث اللامكان 

- كان أول ما تشرف به هو المسجد الأقصى ؛ إذ توجه من الأدنى 
إلى الأقصى 

- وقد قطع تلك المسافة الطويلة فى لحظة » وكانت الوسيلة مقراض 
"لا" (لا إله إلا الله فدخل عالم الألوهية 

- حينما سجد له القمرٌ فى خشوع , صار هلاه عبد له ( يولك ) 

- عطارد الذى صار له مئيرًا بفعل الشمس ( يعتقد القدماء أن عطارد 
هو كاتب الفلك) » تمتع بشربة هنيئة حينما رأى وجهه ( يم ) 

- كوكب الزهرة (مطرب الفلك) الذى كان عارفًا بشرع محمد 
( يم ) وهو أن بعض الغناء حرام' ) » حمل آلته الموسيقية تحت إبطه 
وهرب 

- هبطت الشمس من مقرها . وسلّمت هذا المقر إلى صاحبه الأصلى 
(الرسول ليه ) 

- وأسرع المريخ (المسئول عن الحروب من وجهة نظر القدماء) إلى 
قائده (الرسول ميلم ) » وتمسح برأسه فى نعل براقة ( يكم ) 

- نهض كوكب المشترى (السعد الأكبر) مُسرعا , واستجدى منه 
السعادة 
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- مرغ 'زحل" صاحب الوجه الأسود وحارس الفلك ؛ وجهه فى 
تراب طريق الرسول ( ليه ) ؛ إعلانا لعجزه وخضوعه , حمتى صار 
وجهه مضيئا (أبيض) بيدما صار الطريق أسود 

- حينما وضع الرسول ( مونم ) قدمه على الكواكب الشابعة » 
سلبت عظمته وجلاله الغبات من هذه الكواكب 
1 - بعد ذلك عقد لقناءه مع نموم السماء الفامنة . وقرر بعد ذلك 
الصعود إلى السماء التاسعة حيث العرش 

- نصب الراية فى السماء التاسعة (ذات الفرش الحريرى) » وأبطل 
مفعول الجهات الست (فوق » تحت , أمام » خلف . اليمين واليسار) 

- انطلق إلى عالم لا زوال له ؛ عالم يتحد فيه العاشق مع المعشوق 

- صار الرسول ( كه ) مغل طائر الهما (الذى إذا سقط ظله على 
إنسان صار هذا الإنسان سعيد|) » وطار من أوج العزة ذلك الطائر الذى 
لم ير ظله إنسان 

- حيدما وجد ( م ) أنه لا جدوى من البحث عن ذاته أمام الحضرة 
الإلهية ؛ تحول إلى وجود خالد من خلال العدم والفداء فى ابوب 

- رفع حجاب الخيال » فرأى ( ليثم ) النور الحنفى 

- خرج من حجاب وجوده ‏ ونظر إلى الله عز وجل دون حجاب - 
عاد من البلاط الإلهى إلى منزله جذلانا منتشيًا , بعد أن نشرت الشمس 
والقمر الدراهم أسفل قدميه 
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- عاد ينبعث منه النور الذى استمده من نور الحضرة الألهية وكأنه 
شمعه , وكانت تحف به الملائكة كما تحوم الفراشات حول اانور » كما 
أهلّت به ورحبت (الملائكة) 

- أحاطت به احور العين » تزيل الغبار من على قدميه المباركتين 

- الورود التى جمعها من ذلك البستان . أحضرها معه كهدية 
للأصدقاء 

- أعطى للحسان جمالاً من تلك الحديقة » ووضع خالاً من "ما زاغ 
البصز' على وجوههم 

- ما أحلى أوقات ضيوف الحديقة هؤلاء » فقد تعطروا بهذا الورد 
المعطر 

آثينه سكندرى 


ويقول أمير خسرو أيضًا فى وصف معراج سيد 
المرسلين ( ميم ) : 

- كم هى مباركة تلك الليلة التى مضي فيها مصباح الكونين 
(سيد المرسلين) إلى المعراج "» فقد صار نور وجهه مقويا ومعاونا لنور 
قنديل العرش (القمر) 

- حينما وضع الليل المظلة السوداء على رأسه ؛ امتدت مظلة أسرى 
بعبده على رأس القمر 
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- تحلت عظمعه ( ميته ) للسرير اللازوردى (السماء) » مطلة 
برأسها من قصر الدنيا المزعجة 

- صار ليله زيئة قمره » وصار نوره مشعلاً لطريقه 

- جبريل أحضر له من البلاط الإلهى صافنًا (جواذا) من عالم 
القين 

- فدسدمه ( يكم ) وأمسك يعنانه » حتى يسرع فى الطريق الطويل 

- فى البداية حينما قُرع طبل "أسرى"» ضرب ( ليدم » خيمة فى 
بلاط الأقصى (المسجد الأقصى) 

- ومنه انطلق إلى القمر وقام بتدسيق أموره أمور القمر » وقدم له 
الدواء لما به من داء 

- بعد ذلك حمل كوكب عطارد (فى السماء الشانية) النجمين 
اليمانى والشامى وقدمهما له 

- وحيئما دفع بجديبته (براقه) إلى الأمام ‏ أخذ كوكب الزهرة 
رمطرب الفلك) فى الرقص وهو على قبته (أى فى السماء الثالئة حيث 
يستقر كوكب ناهيد) 

ات حي ار ترا اريك ياي اا 
وهو ( َيه ) فى طريقه إلى أعلى 
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- وحيئما صعد فى تبختر وجمال إلى السماء الخامسة, أفسح له 
قواد كوكب المريخ له الطريق قائلين : طرقُوا طرقُوا و(أفسحوا 
أفسحوا) 

- حينما صارت القاعدة السادسة (السماء السادسة) مقرا له . 
كنس كوكب المشترى (قاضى الفلك) طريق الرسول بعمامته 

- كوكب زحل (أكبر كوكب بعد المشترى) تدحرج أمامه مثل 
الهنود » خوفا مما يحمله الرسول ( .ويم ) فى جعبته وبعد أن مر 
الرسول ( يكنم ) من الأفلاك السبعة (التى هى مركز الكواكب 
السيارة) وضع قدمه على السماء الغامنة (التى هى مركز الثوابت) 
وبذلك انتقل من التحرك إلى الغبات ْ 

- صارت الثوابت (السماء الثامنة) ميمونة مباركة بكرور سيد 


المرسلين بها 

- حينما أمسك ( ليدم ) بالراية فوق السماء الثامنة » عجز البراق 
من فرط تعبه عن مواصلة السير 

- حمل العرش الحمل (الرسول لَه ) من على الجنيبة » وقد 
عجزت الجديبة عن مواصلة السير 

- الوجه النورانى للرسول ( ميم ) ألقى نورا على قناديل العرش 
(القمر والشمس والفلك) 


- بعد إنارة العرش بنور النبى ( بيه ) نقل ( م ) قدمه من 
المكان الغدود إلى اللامكان اللامحدود 
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- وفعت الحمجب ووصل ( ينم ) إلى البلاط الإلهى أى إلى حيث 
يعجلى الجمال:» فقد زال حجاب الخيال حتى رأى ( يللدم ) الجمال 
الإلهى 

- منح لعينيه النور الأبدى » وقدم لصدره سر ذى الجلال 

- حيدما وضع ( ,يكم ) قدمه خارج العالم , تقدم إلى بلاط القدم 
(العتبة الإلهية المقدسة) 

- الوجود الذى رآه سيد المرسلين » غير قابل للزوال والفناء ولا 
مجال فيه للعدم 

- وجد ( .وم » فى نفسه متاعا له قدره »ورأى - بلا شك - 
عز وجل على نحو لايمكن وصفه عز وجل 

- قال ما قال فى غيبة عن ذاته » وسمع القصة دون وساطة الأذن 

- مثلما لا يمكن وضع البحر داخل الصدفة ‏ لا يمكن أيضًا لأذننا 
المخدودة العاجزة الصغيرة أن تحتوى الأسرار الإلهية الغيبية , إذن فأذن 
من يمكن لها أن تزن سر الغيب طللما أن الصدف لا يعسع للبحر ؟ 

-لما كان الرسول ( ميك ل يك ) الكربم قد تضرع لله وطلب منه صك 
الغفران لأمته ؛ 

- فقد منحه الله هذا الصك الذى لا يتمتع به » فحسب ., الصفوة 
والخاصة, 


- بل يتمتع به أيضا كل مذنبى أمة المسلمين بإذن الله 

- فانظر إلى الكدر الذى لديئا وإلى خزانة الإيمان التى لديئا 

- لم النوف والحزن إذن ؟ فلو كان مكروه ينتظرنا » فحسبنا الله 
وحده ونعم الوكيل 


(شت بهشت) 
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سلمان ساوجى 


هى «خواجه جمال الدين سلمان بن خواجه علاء الدين محمد» 
المشهور بسلمان ساوجىء واد فى أوائل القرن الثامن الهجرى فى «سساون». 
كان أبوه علاء الدين رجلاً فاضلاً. وقد درس سلمان علوم عصره؛ ولم 
يكن ينظم الشعر بالموهبة فقط؛ وقد مدح فى مستهل حياته «خواجه 
غياث الدين محمد» وزير السلطان أبى سعيد بهادر (5الا - /الالا ه) , 
ويعد ذلك قام بمدح «الشيخ حسن بزرك» من أسرة آل جلاير والسلطان 
حسين والسلطان أويس. ويعد سلمان من ناظمى القصيدة فى المقام 
الأول» وقد توفى سلمان عام 18 ه. ق. وفضلاً عن القصيدة فقد نظم 
الشاعر فى قوالب : الترجيع بندء التركيب بند» القطعة, الرياعى: كما 
نظم مثنويين؛ الأول باسم: «جمشيد وخورشيد» والثانى:«فراقنامه», 
ونعرض فيما بلى لأبياته التى وردت حول الإسراء والمعراج فى المثنوى 
الأول: «.جمشيد وخورشيد».: وقد وردت هذه الأبيات تحت عنوان: ادر 
معراج حضرت ييغمبر ( ميم )». وتخلى أبيات الشاعر من تمهيد لمعجزة 
الإسراء والمعراج. كوصف الكون فى تلك الليلة أى الإشارة إلى الصالة 
التى كان عليها النبى ( مي ) ليلة الإسراءء. وكأنه يتعجل سرد ما حدث 
فى هذه الليلة» دون عاطفة قوية, تجعله يصف ما حدث فى تلك الليلة 
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وصفًا وجدانيًاء الأمر الذى يجعلنا نعتقد أن صوره الخيالية فى هذه 
الأبيات: إنما هى صور على غير أساس قوى من إمعان الفكر والتدقيق 
والتمحيص على النحو الذى يتناسب مع النظم فى هذه المعجزة؛ وكأنها 
صور كانت معدة من قبل؛ ثم ملأ بها أبياته التى بين أيدينا. وكأنى به 
وهى ينظم هذه الأبيات؛ بريد أن ينجز مهمة ماء فحسب؛ حيث يقول فى 
البيت الأول : 

- فى تلك الليلة التى سار فيها (الرسول -2 

- من دارأم هانئ - أخت على بن أبى طالب - إلى قصر اللامكان 

ثم يبدأ على نحى متعجل فى سرد ما حدث. قائلاً : 

- أحضر جبريل براقا سريعا 

- غباره كالكحل الذى تتكحل به عيون الحور 

وجريًا على منهاجنا فى هذه الدراسة؛ نضع الأفكار التى تناولها 
الشاعر فى هذاالموضوع.؛ تحت عناوين تحليلية وإجمالية فى الوقت 
نفسه؛ على التحو التالى : 


: وصف جلوس الرسول ( كه ) على البراق‎ - ١ 


- جلس أحمد ( يدم ) على ذلك البراق الذى حافره كالقمر 

- جلوس الشمس على السماء الرابعة 

وسوف نرى كيف أن الشاعر يكرر فى البيت التالى وصف 
الرسول ( بيهم ) وهى على البراق بالشمس مرة أخرى 
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؟ - وصف انطلاق البراق : 


- انطلق البراق فى الهواء كالسحاب 
- وقد كان النبى رم ) على ظهره كالشمس 
- أوان قوله عز وجل : «سبحان الذى أسرى بعبده؛ : 
- حينما سافر أحمد ( ليدم ) من البيت الحرام 
- مر بالمسجد الأقصى 
- جاء الخطاب من السلطان العاطى 
- أن و سبحان الذى أسرى بعبده » 


4 - الدلالة المعنوية للمعراج : 


- ترك كل ما كان لديه فى هذه الدنيا (الفكر والعقل والروح) 
- وسافر إلى صحراء الفلك وحيدًا ' 


ه - من السماء السابعة إلى اللامكان ليرفع رايته : 
ولعلنا نلاحظ تعجل الشاعر من خلال هذا البيت؛ حيث لم يشر إلى 


مدى احتفاء السماوات السبع بالرسول ( ركه )عند صعوده إليهاء فقد 
آثر الشاعر الإيجان؛ حيث قال : 


- سار على سطح السماء السابعة 
- وانطلق منها ليرفع رايته على اللامكان 
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: جبريل والبراق يتوقفان» الرسول يستدعى للخلوة‎ - ١ 
هئالك توقف البراق وجبريل‎ - 
استدعى ( وتم ) بمفرده إلى الخلوة الربوبية‎ - 

- من المضجع إلى «قاب قوسين» فى طرفة عين : 


ويصف الشاعر فى هذا البيت رحلة الإسراء والمعراج وصفًا عامًا 
مشيرً إلى الزمن الذى استغرقته هذه الرحلة! إذ يقول : 


- وصل من مضجعه إلى «قاب قوسين» 
- فى طرفة عين مثل السهم 


- وصف استقبال الرسول (يْدمِ ) فى الملأ الأعلى : 
- قالت الملائكة : طرقوا طرقوا (أفسحوا أفسحوا) 
- بعد ذلك زيدت احور العين الأرائلك 

- دلولاك., ٠‏ أعطيناك» : 


- مبحه المولى - عز وجل - خلعة دلولاك: (إشارة إلى الحديث 
القدسى «لولاك لما خلقت الأفلاك. أى لو لم تكن أنت موجوذاء لما 
خلقت العالم) 
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- شرب ( ميم ) رحيق كأس «أعطيناك» (إشارة إلى قوله 
تعالى : (إنا أعطيناك الكوثر» (الكوثر / )١‏ فيما يتعلق بالمصراع 
الغانى نذشكر مايلى : عن ابن عباس - رضى الله عنهما - عن النبى 
( يم ) قال : «. .. فقلت إلهى وسيدى ومولاى إنى أسألك شيئًا.. 
لبد لمتلحس كنا فجيلح قرلا ذال اللا ندل يجمه د راعسط ينان 
الكوثر وهو نهر حصباؤه الدر والجوهر...٠‏ 


٠‏ - الرسول ( يكم ) يخاطب ربه بعد أن رفعت الملائكة 
الحجب : 

- أزالت الملائكة الحجب 

- وجلس النبى ( :ني ) مع ربه للتحدث 

فيما يتعلق بهذا البيت نذكر ما يلى : عن ابن عباس - رضى 
الله عنهما - عن النبى ( حي ) قال: « .... حتى وصلت إلى حجاب 
الفردانية: فنظرت وإذا أنا بسبعين ألف صف من الملائكة قيامًا على 
أرجلهم, وإذا بالنداء من قبل الله تعالى ارفعوا الحجب التى بينى ويين 
حبيبى محمد (مْكِ) فرفعت حجب لا يعلمها إلا الله تعالى.. « 


) هدية الله إلى الرسول (.: ييه ) » ومن الرسول ( يه‎ - ١ 
: إلى أمته‎ 


- أهدى (32 يليم ) فى الحضرة الإلهية ثمان جنان 
- دلا رقنا عي اميه 


: عودته (ولْم) بالنصر بعد ترتيب شئون الدين والملك‎ - ١ 


- حيدما انتهى من تنظيم أمور الّلك والدين 
- عاد من الحضرة الإلهية بالنصر 


: الرسول ( ييه ) يعطى مفتاح الجنة لأصحابه‎ - ٠ 
أحضر مفتاح الجئة هدية لأصحابه‎ - 


- من متاع الآخرة 
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عصار التبريزى (شاعر القرن الثامن الهجرى) 


هى «مولانا شمس الدين محمد عصار التبريزى» من الشعراء والمتصوفة 
والعلماء المشهورين فى القرن الثامن الهجرى؛ من المرجح أنه ولد فى بداية 
القرن الثامن ولد وعاش فى تبريزء كان عصار يملك ناصية العلوم العقلية 
مثل الرياضيات والنجوم والفلك فضلاً عن العلوم الشعرية؛ وقد عاصر 
السلطان «اويس ايلكانى» (آل جلاير) وولديه السلطان حسين والسلطان 
أحمدء وللشاعر منظومة فى العشق العفيف تسمى «مهرى مشترى»», 
وقد أورد الشاعر فى مقدمة هذه المنظومة وصفا لمعراج النبى (مَيلِد )» 
تحت عنوان: «در صفت معراج النبى صلى الله عليه وآله وسلم»!'), وقد توفى 
الشاعر على أرجح الآراء عام 1 ه. ق» ونعرض هنا للعناصر والأفكار 
التى عالج من خلالها الشاعر موضوع الإسراء والمعراج فى هذاالمثتوى : 


: وصف ليلة الإسراء والمعراج‎ - ١ 


- كانت ليلة حبلى بالسعادة الأبدية 


)١(‏ عصار تبريزى - مهر ومشترى - جاب اول - تهران ١7/5‏ ه. ش - ص لاه -5ه, 
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- تبعث على الفرح مثل ليالى عهد الشباب 


؟ - الحالة التى كان عليها الرسول ( َيه ) ليلة الإسراء 
فى دار أم هانئ : 
- كان النبى ( ءا يم » » تلك الأوراق النضرة للورد المتفتح 
3 نائمًا فى دار أم هانئ 
- كانت أطراف ثوبه ممزرقة بأشواك المشركين 
- عندما غط نرجس عينيه الثملتين فى النوم 
- كان وجهه مثل الشقائق ١‏ لمضيكئة من حرقة قلبه(") 


(1) نلاحظ أن الشاعر قد استخدم كلمة «نبى» العريية (لغة الإسلام) بدلا من الكلمة 
الل المعادلة «بيغمير»» ولعل ذلك ارده 0 أن الكلمة العربية: «نيبى» تعد أبلغ وأوقع 
كما يشير 90 7 لما ايا الأقوال. وهو منزل أم هانئ 
أى فاطمة ابنة ابى طالب بن عبد المطلب ابنة عم رسول الله ( »ِب ) وقد جاء فى بعض 
الروايات أتها من النساء الصحابيات: وأن النبى ( نيم ) قد تزوجها ثم طلقها (لغت 
ثامه دهخدا). 
«عن ابن عباس - رضى الله عنهما - عن النبى ( بريه ) قال كنت فى بيت أم هانئ بنت 
أبى طالب - رضى الله عنها- واسمها فاحته....» (الإسراء والمعراج, ص ؟), يقول 
الشيخ متولى الشعراوى فى هذا الصدد: «ويذلك نخرج من كل الروايات المختلفة.. حتى 
الروايات التى تذكر أن رسول الله (إكٌ) أسرى به من بيت أم هانئ... والتى تقول إنه 
أسرى من بيته ... والتى تقول إنه أسرى به من المسجد الحرام... نخرج منها بتفس - 
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ا 


* - وصف ما وقع بين جبريل والرسول (ِيككه) : 


- أقبل جبريل على عجل مثل ريح الصبا 

- نحو ذلك السرو (الرسول .وّنكمِ ) المتورد الوجدة 

- فعشبث بأوراق الورد ذات الوجه المبعسم (الرسول بم ) 
- وأنهضه ( مم ) فى خفة من فراش نومه 


؛ - الوصف الشعرى الخيالى لما قاله جبريل للرسول ( يكم ) : 


- قال (جبريل) يا شجرة الورد فى حديقة الحسن (وخاتم حديقة 


النبوة) 


- أنت سعادة العالم ويمنه؛ عن أى شىء تبحث بنومك 


الفهم.. فقد جاعته الرؤيا مرة وهى عند أم هانئ.. وجاعته مرة وهى فى بيته ومرة حقيقية 
واقعة وهو فى المسجد الحرام.. فلا تضارب بين الروايات المختلفة؛ ولا بين رؤيا التثبيت 
والإيناس ورؤيا الواقع» (المعجزة الكبرى» ص 18). 

كما يشرح الشاعر الحالة التى كان الرسول (ديبخْ ) يعانى منها قبيل الإسراء به, من 
جراء - ما لاقاه من عنت قومه وكفرهم؛ ويالذات بعد أن مات عمه أبى طالب وماتت 
زوجته الوفية السيدة خديجة - رضى الله عنها - ويعد ما لاقاه من تثقيف فى الطائف» 
(الإمام جلال الدين السيوطي. شرح قصة الإسراء والمعراج» تحقيق وتعليق : خالد 
فاروق؛ القاهرة 1541م , ص" 7): ومن هنا «كانت معجزة الإسراء والمعراج يمثابة 
الترويح عن النبى ( نيح )» (المصدس نفسه). 

يقول اين عربى فى مقام النوم: اعلم أيدك الله أن النوم حالة تنقل العبد من مشاهدة عالم 
الحس إلى شهود عالم البرزخ وهو أكمل العالم قلا أكمل مئه هى أصل مصدر العالم له 
الوجود الحقيقى والتحكم فى الأمور كلها... إلخ. (الفتوحات المكية - ج ١؛‏ ص 185). 


213 


- افتح النرجس الخمور (عينيك) برهة 

- وأ حرج مود عية الرجوة والدنها الفانطة اقل اد 

لكى نوضح البون الشاسع بين ما روى فى الكتب الإسلامية عما قاله 
جبريل للرسول ( يه ) عندما جاءه ليلة الإسراء والمعراج» وبين الخيال 
الشعرى عندما يعالج هذه النقطة؛ نذكر ما يلى: «عن ابن عباس - 
رضى الله عنهما - عن النبى ( َيِه ) قال: «.... فإذا به جبريل عليه 
السلام فقال: الصلاة والسلام عليك يا حبيب الحق وسيد الخلق» قال: 
فقلت يا أخى يا جبريل أوحى أم وعد حضر أم أمر حدث ث؟ قال : يا 
حبيبى قم والبس ثيابك وسكن قلبك فإنك؛ فى هذه الليلة تناجى ربك 
الذى لا تأخذه سنة ولا نوم؛ قال النبى ( ميك ): فلما سمعت كلام أخى 


عبرل فيشنت قانها فرحا 0 2 


ه - وصف خروج النبى ( ييه ) من دار أم هانئ : 
3 فخرج النبى ( ميتم ) شجرة ورد بستان الأسرار 
- مسرعاء خروج الشمرة من الشجرة 

5 - وصف البراق : 


- ورأى (النبى نوينيم ) بالباب البراق الشبيه بالبرق 
م واقفاء لجامه وسرجه من الذهب 


(؟) الإسراء والمعراج للإمام ابن عباس - ص ". 
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- إنه (البراق) مثل أفكار الحكماء عند تطوافها بالفلك 
- وهو مثل أوراد الفقراء (الصوفية) عند تجولها فى العرش 
- مسرع متعجل مثل يوم وصال الأحبة 

- يجوب الآفاق مثل دموع العاشقين 


- ما بين الرسول (مْيت ) .والبراق : 


5 بعد الرسول جك يلم ) على البراق فى سلاسة ويسرء سعيد 
الفؤاد 
- فخطفه (البراق) بسرعة, كما يخطف الريح أوراق الورد(؛) 


() فيما يتعلق بوصف البراق يروى ابن عباس - رضى الله عنهما - عن الرسول (ِ ) 
قال: ... فإذا بالبراق قائما وجبريل يقوده وإذا هو دابة لا تشبه الدواب فوق الحمار 
ددون البغل له وجه كوجه اين آدم وجسده كجسد الفرس وهى دابة خينر من الدنيا وما 
فيهاء عرفها من اللؤاق الرطب منسوج بقضيان الياقوت يلمع بالنور وأذناها من الزمرد 
الأخضر وعيناها مثل كوكب درى دوقد لها شعاع كشعاع الشمس شهباء بلقا ء محجلة 
الثلاث مطلقة اليمين» عليها جَلْ مرصع بالدر والجوفر... (الإسراء والمعراج ص؛) 
ونلاحظ أن الشاعر قد أفرغ على البراق صفات معنوية - إلى جانب الصفات المظهرية 
- حيث شبهه بالأقكار والأذكار الصوفية التى تجوب الآفاق . وكأنى بالشاعر يريد فى 
الأصل توضيح قيمة الأفكار والأذكار الصوفية وعلى شأتهاء فشبه شيئًا رفيع الشأن, 
وهى البراق بهاء تأكيدا لمكانتها الرفيعة؛ وكان من المتصور أن يتم تشبيه الأفكار 
والأذكار الصوفية بالبراق على أساس أن ما يجمع بينهما هو التطواف فى آفاق الكين 
- وليس العكس . وفيما يتعلق بما حدث بين البراق وبين النبى ( يك ) حين تقد 
ليركبه يروى ابن عباس - رضى الله عنهما - عن الرسول ( ميك ) : فلما رأيت البراق 
تعجبت منه ققال جبريل تقدم يا جبيب الله واركب فتقدمت لأركبه فاضطرب كما - 
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6 - «سبحان الذى أسرى بعبده» وترًا فى قوس الإسراء : 


- ربط على قوس الإسراء 
- وترا من وسبحان الذى أسرى بعبده» 


4 - وصف الرسول ( يِه ) وهو على البراق : 


- فصارا كالشمس والقمر فى ليلة حالكة الظلمة (السابع 
والعشرون من أى شهر) 
- هما فارس على فرس . مثل نور على نور 


وقد ذكر الشاعر فى وصفه لليلة الإسراء كلمة «ديجور» التى تحمل 
معمتين يتناسيان مع وصف هذة الليلة, المحنى الأول: «حالك الظلمة» 
المعنى الثانى: «السايع والعشرون من أى شهر»»؛ فقد روى عن ابن 


- تضسطرب السكمة فى الشبكة فقال له جبريل يا براق اسكن أما تستحى أن تنفر من بين 
يدى سيد الخلق وحبيب الحق فو الذى خلقنى وخلقك ما ركيك أحد أكرم مثه على الله - 
تعالى -؛ ققال البراق: قد ركبنى آدم صفوة الله وإبراهيم خليل الله قال جبريل: يا 
براق هذا حبيب الله ورسول رب العالمين وأفضل من أهل السموات والأرضين قبلته 
الكعبة ودينه الإسلام . وكل الخلق يرجون شفاعته يوم القيامة والجنة عن يمينه والثار 
عن يساره من صدقه دخل الجنة ومن كذبه دخل النار قال البراق قل لصاحب الوجه 
الأثور والجبين الأزهر والخد الأحمر والحوض والكوشش والشفاعة الكبرى فى المحشر أن 
يدخلنى فى شفاعته حتى أمكنه من ظهرى ويطأ على نحرى فيزداد بذلك فخرى ويكون 
فى القيامة ذخرى؛ قال النبى (مَوّكّةِ) أنت فى شفاعتى وأنت مطيتى يوم القيامة فدنا 
منى فركبته؛ الإسراء (ص 0), 


عباس أن الإسراء قد وقع فى ليلة السابع والعشرين من رجب سنة ثمان 
من البعثة(*) 


: إلى المسجد الأقصى فى لحظة واحدة بفضل البراق‎ - ٠ 


_- لما كان للقمر (أى الرسول - لولدم ) جوادٌ هو جواد الفلك الأخضر 
- فقد أوصله إلى الأقصى دفعة واحدة 


: وصف الرسول ( َيِه ) والأنبياء فى ساحة الأقصى‎ - ١ 
عندما أضاء ذلك الشمع (الرسول - يد » صحن المسجد‎ - 
تجمعت حوله أرواح الأنبياء الطاهرة ( مثل تجمع الفراش حول النور)‎ - 
حينما رأوا محراب حاجبيه‎ - 
ولوا رجوههم شطر ذلك اراب‎ - 
عرض عليهم أولا الراية‎ - 
ثم تولى إمام الدين» الإمامة(")‎ - 


(0) الإسراء والمعراج للإمام ابن عباس - صن ”. 

(1) يشير الشاعر قى هذا البيت إلى أن اللقاء بين الرسول ( ديه ) وبين الأنبياء فى المسجد 
الأقصى كان بالأرواح ؛ ويذكر السيوطى أنه يوجد اختلاف فى الأحاديث فى أنه صلى 
قى بيت المقدس بالأنبياء قيل العروج أو بعده.. وأن ابن كثير صحح أنه بعده. صحح 
القاضى عياض وغيره أنه قيله ‏ كما يذكر السيوطيى: «يحتمل أنه - أى هذا اللقاء - 
كان بالأرواح خاصة: أو بها مع أجسادها». (قصة الإسراء والمعراج؛ ص /اه), 
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: وصف مرور الرسول ( يكم ) من درع الفلك‎ - ١ 
ثم عزم على السفر مرة أخرى (من المسجد الأقصى)‎ - 
فمر من درع الفلك مثل السه(")‎ - 
: وصف الرسول ( ميتم ) فى السموات وصفا صوفيا‎ - ٠ 
حينما دخل ( ميم ) فى خانقاه الفلك الأخضر‎ - 
سقط قطب هذه الخانقاه عند قدميه كالسجادة‎ - 
بشت من رؤيته‎ - 
السماوات السبع وهى فى الدلق الأزرق‎ - 
كان الحبيب الواهن يرقى على الرواق ذى السبع درجات‎ - 
مفل الظلء على أثر الحب (الإلهى)‎ - 
ونعرض فيما يلى لمعانى بعض المصطلحات الواردة فى هذه‎ 


ع 


الأبيات: 


() يتناسب لفظ «جوشن» هنا أى الدرع مع ما كانت عليه حالة السماوات حينما صعد 
الرسول ( مرح ) إليهاء فقد كان جبريل يستفتحها لأنها كانت مغلقة: وكانت حال كونها 
مغلقة أشبه شىء بالدرع؛ ومع ذلك وصل الرسول (م ركد ) إلى السماء الدنيا أسرع من 
طرفة عين على الرغم من أن بيتها وبين الأرض خمسمائة عام. 
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1تكاتقاف لقظ ماكون عن الفارتسة معناء انيت الذئ نثدل فنه 
الصوفية؛ وقيل سمى خانقاه من الخذق لتضييقهم على أتفسهه!(). 

- قطب : عبارة عن رجل واحد هى موضع نظر الله - تعالى - من 
العالم فى كل زمان(/, 

* - السهادة: السوفية يمتمعون فى الرياظ السجادة (سه جادة 
ثلاثة طرق: الشريعة؛ الحقيقة؛ الطريقة)('), 

4 - الدلق أو خرقة التصوف هى ما يليسه المريد من يد شيخه الذى 
يدخل فى إرادته ويتوب على يده.. وهى ذاتها المرقعة التى يقول عنها 
الهجويرى: (هى) زينة لأولياء الله - عز وجل - يعز بها العوام ويذل بها 
الخواص وهى وسيلة يتجرد بها أهل الصفاء من الكونين وينقطعون بها 
عن المألوفات ويحجب بها أهل الفرور عن الحقء وينقطعون بها عن 
الصلاح ... ولبس المرقعة يستقيم لطائفتين : أولاهما المنقطعون عن 
الدنياء والأخرى المشتاقون إلى حضرة المولى(!"". 

ه - الحب : هى ميل القلب والعواطف إلى المحبوب؛ وحب العبد لله 
شرعنًا هو طاعة أوامره واجتناب معاصيه؛ أما الحب الإلهى تصوفًا فقد 


(4) معجم مصطلحات الصوفية - ص 41. 

(9) المصدر نفسه - ص 7١؟,‏ 

.١؟8 المصدر تفسه - ص‎ )٠١( 

- الهجويرى: كشف المحجوب - دراسة وترجمة وتعليق : د. إسعاد عبد الهادى قنديل‎ )١١( 
, 1١ج‎ - مراجعة الترجمة : د. أمين عبد المجيد بدوى - القاهرة 54؟١ ه كر ؛لاوام‎ 
,؟5١١‎ , ص 55؟‎ 
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أشار إليه أبى سعيد الخران (15؟ ه) فقال: «طويى لمن شرب كأسا 
من محبته؛ وذاق نعيمًا من مناجاة الخليل» وقريه, بما وجد من اللذات 
بحبه, فملأ قلبه حبًا وطار لله طربًاء وهام إليه اشتياقا. (اللمع» ص 87) 
ويقول الخواص فيه: هو محى الإرادات» واحتراق جميع الصلات 
والحاجات. ومن علامات المحبة فتور البدن (الوهن) دون فتور القلب )١(‏ 


4 - من الكرسى إلى العرش الأعلى : 


- بعد ذلك استوطن الكرسى (الفلك الثامن) 
- ومنه هجو الجواد (البراق) على العرش الأعلى(') 


- وصف روح الرسول ( .يه ) وهى تمر من سدرة المنتهى : 


- فى تلك الليلة مرت الروح من سدرة المدتهى 
- كمرور نسيم الصباح على المرج 


)١19(‏ الأدب فى التراث الصوفى - ص ٠٠١‏ - أبى طالب المكى: قوت القلوب - دار صادر- 
بدون تاريخ - ص 55. 
(؟١)‏ يقول ابن عربى فى «الكرسى»: 
خلق الله الكرسى فى جوف العرش مريع الشكل ودلى إليه القدمين.. فكما استوى 
الرحمن على العرش استوت القدمان على الكرسى؛ وهى على شكل العرش فى التربيع 
لا فى القوائم, وهى فى العرش كحلقة ملقاة؛ فالكرسى موضع راحة الاستواء فإنه ما 
تدلى إليه - ما تدلى - إلا مباسطة... إلخ. (الفتوحات المكية, ج ٠7‏ : ص7 17). 
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5 - جبريل يتوقف؛ والرسول ( يله ) يتقدم بمفرده : 
- حينما عجز مرافقه عن مرافقته 
- خرج من ذلك الموضع بمفرده 
٠٠١‏ - خيل الروح تمزق الصفوف : 
- كان ( َيه ) يمرق الصفوف ( صفوف الملائكة) 
- بخيل (قوة) الروح حتى دفع بمطيته إلى الرفرف!؛") 
6 - الرسول (ميَلمِ) يتجرد من أثر الجسد والروح» ويرفع 
الراية : 
- تحاوز الرسول ( َيه ) حدى المجسد والروح 
- ورفع الراية (أعلى) من قمة اللامكان(١١)‏ 


5 - الرسول (لت ) قائد الكونين يحتسى الشراب فى 
محفل الرحمن بعد أن صار قاب قوسين: 


)١4(‏ عن ابن عباس عن النبى (مَييةِ ) : ولم أزل أخترق صفوف الملائكة حتى انتهيت إلى 
أفرق أصفر (الإسراء والمعراج - صي4؟). 

: يقول ابن عربى فى صفات من يئتمى إلى اللامكان‎ )١5( 
كل موجود قائم بنفسه غير متحيزء وهو ممكن لا تجرى مع وجوده الأزمنة ولا تطلبه‎ 
الأمكنة. (ابن عربى: الفتوجات المكية, دار الفكر - الجزء الأول ص ؟4).‎ 
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- عندما اقترب سهم ذلك القائد: إمام الكونين 
- فى ذلك الوقت حتى صار «قاب قوسين» 
- احتسى الشراب فى المحفل الخخاص للرحمن 


- وارتدى حلة الكرامة على سبيل التشرف7١)‏ 
٠‏ - وصف ما سمع الرسول ( ويم ) وما رأى عندما فنى 
عن نفسه : 


- عندما فار محمد راذا محمد 

- فى تلك الخلوة؛ فى قصر الفضل الخالد 

- سمع كلام الحق دون سماع ودون صوت 

- ورأى جماله بعيدا عن نقاب الكم والكيف17) 


ل 


يذكرنا ما نحن بصدده بقول «الحسين ين حمدان» : 


)١15(‏ عن ابن عباس عن النبى ( م ): أخذ الرفرف يعلو بى حتى قرينى من حضرة 
سيدى ومولاى دئوت من ربى حتى صرت منه كقاب قوسين أو أدنى (الإسراء والمعراج 
دص ١؟),‏ 

(17) فيما يتعلق بالخلوة المشار إليهاء عن ابن عباس عن النبى ( أ ): «فظننت أن من فى 
السموات والأرض قد ماتوا إلا أنا ٠لا‏ أسمع هتاك لا حسا ولا حركة, ا 
ص ١؟)‏ وفيما يتعلق برؤية النبى ( ميم ) ريه. عن ابن عباس عن النبى ( كه ) : « 
فقال لى سبحانه وتعالى هل ترائى يعينك؟ قلت سيحانك لا تدركك الأبصار غشي 
بصرى نورك ويهاؤك وجلالك فلا أراك إلا بقلبى, ؛ فقال الله تعالى صفنى يا محمد فقلت 
سبحانك لا يصفك الواصقون ولا يحدك العارفون... (الاسراء والمعراج, ص 1؟), 
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دخلت على الحلاج يومًا فقلت له: أريد أن أطلب الله فأين أطلبه؟ 
فاحمرت وجتتاه, وقال الحق تعالى عن الأين والمكان, وتفرد عن الوقت 
والزمان وتنزه عن القلب والجنان, واحتجب عن الكشف والبيان؛ وتقدس 
عن إدراك العيون , وعما تحيط به أوهام الظنون؛ تفرد عن الخلق بالقدم 
كما تفردوا عنه بالحدث, فمن كان هذا صفته كيف يطلب السبيل إليه ثم 
56 ل( 

: الرسول ( يم ) يسأل الله مكنة يهديها لأمته‎ - ١ 

- حينما عزم ( ميم ) على العردة من تلك الحجب 

- التى لم يكن بعدها طريق آخر 

- التمس مكنة على سبيل الهدية التى يعود بها المسافر 

- فتم إعدادها له بمعونة الحق 

- أعطاه المولى عز وجل بلطفه 

3-3 من أجل جمع الأمةء صكدًا من ديوان الرحمة 

- حتى يكون سندا لنا أمام الله 

- ننجو به يوم الحساب 


(14) د. على الخطيب: اتجاهات الأدب الصوقى بين الحلاج وابن عربى - القاهرة ١4.4‏ ه 
دص 017 ؟, 
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وقد روى عن ابن عباس عن الرسول ( نيم ): «... فقلت إلهى 
وسيدى ومولاى إنى أسألك شيئًاء قال الله تعالى: وعزتى وجلالى لقد 
آليث على نفسى من قبل أن أخلق آدم بألفى عام أن لا تسألنى شيئًا إلا 
أعطيتك فقلت إلهى وسيدى ومولاى خلقت آدم بيدك و... فبم فضلتنى 
كما فضلت هؤلاء... فقلت : يا ربى زدنى»؛ فحسا لي ثلاث حسيات »2 
وقال لى : 

- خل وخذ وخذء قلت : يارب وما تفسيرها؟ 


- قال : عفوى وحلمى ورحمتىا"". 


(19) الإسراء والمعراج - ص 7. 


هى نور الدين عبد الرحمن بن أحمد بن محمد دشتى من أساتذة 
الشعر والنثر الفارسى فى القرن التاسع الهجرى» وإد فى ناحية خرجرد 
فى جام فى الثالث والعمشرين من شهر شعبان عام 4١1‏ هء لقبه 
الأصلى عماد الدين: ولقبه الذى اشتهر به عبد الرحمن, كان تخلصه فى 
البداية «دشتى» ثم تخلص بعد ذلك بالجامى؛ التحق فى حداثة سنه 
بالمدرسة النظامية فى هراة ودرس اللغة العربية ثم درس علم 
النجوم والقلك والكثير من الفنون الأدبية, بعبارة أخرى درس النحو 
والصرف والمنطق والحكمة المشائية والحكمة الإشراقية والفقه والحديث 
وعلم قراءة القرآن الكريم والتفسير. كان تابعًا للطريقة النقشبندية ومن 
مريدى سعد الدين محمد كاشغرى خليفة الشيخ بهاء الدين عمر التجارى 
(المتوفى 4١‏ ه.ق) مؤسس السلسلة النقشبندية أى مجددها(). 
وقد توفى عام 444 ه.ق فى هراة. وله العديد من الأعمال الأدبية 
الشعرية والنثرية؛ من بينها: بهارستان: نفحات الأنسء لوايح ولوامع 
(وهى من الأعمال النثرية)» وله سبعة مثنويات تُعرف ب «هفت اورنك», 


: لغت نامه دهخدا - ج ه‎ )١( 
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ونعرض فما يلى لأهم العناصر والأفكار التى عالج بها الشاعر موضوع 
الإسراء والمعراج فى مثنوية «يوسف وزليخاء(). 
١‏ - وصف ليلة الإسراء والمعراج : 

- كانت هذه الليلة مقدمة لصبح السعادة 

- وهى تفوق فى سعادتها كل سعادة كبيرة 

- تعد ليلة القدر مالاً لقدر هذه الليلة 

- وتعد ليلة البدر صكًا من نورها 

- سواد طرة هذه الليلة يخجل الحور 

- بياض غرتها نور على نور 

- نسيم هذه الليلة يمشط السنبل المجسعد (كناية عن قسوة هذا 


- هواء هذه الليلة يحول قطرات الندى إلى حبات (أى يبث فى هذه 


القطرات الحياة ويجعلها تنبت ) 
- فى هذه الليلة أغلق الفلك السيار أبواب الشقاء وسوء الحظ فى 
الدنيا 


(؟) جشتى - ديوان جشتى - يوسف وزليخا جامى فولكشور- ١7848‏ ه. ق » 
ص 15-15 - جند معراجتامه من/4 - 45 . 
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- بمسمار الكواكب الثابتة 

- فى هذه الليلة استأنس الحمل بالذئب 

- وتصالح المها (بقر الوحش) مع الليث 

- ببركة هذه الليلة كأنى بالسعادة» وقد صار لها شفة ضاحكة مفل 
ورود الصباح 


- وبفضلها هرب نهار امحنة والشقاء 
- فى هذه الليلة يجدر بالخليقة 
- أن تغنى على مصباح أهل البصيرة (الرسول مرك ) 
؟ - لماذا توجه الرسول (2ولمِ ) إلى دار أم هانئ ليلة 
الإسراء والمعراج ؟ 
- حينما اختفت السعادة بسبب الأعداء ( كفار قريش) 
- توجه الرسول ( للدم ) إلى كنف دار أم هانئ 
* - الرسول يفترش الأرض : 


- اتكأ الرسول ( بينم ) بجنبه على مهد الأرض 
- وبذلك جعل الأرض مهدا للروح اللطيفة : 
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4 - الحالة التى عليها قلب الرسول وعينه أثناء نومه : 
- قلبه يقظ وعينه فى نوم هانئ 
- لم تر عين الحظ هذه الرؤية فى المنام 

ه - وصف مجىء الناموس الأكبر أى جبريل : 


- فجأة جاء الناموس الأكبر 

- أسرع من النجوم (الملائكة) . 
5 - خطاب جبريل للرسول (يكُنِ ) : 5 

- انهض أيها السيدء فالليلة جاء نومك مثيرا للسعادة (حيث إن 
الرسول ( مَيكهِ ) قد نام تلك الليلة وهو حزين ما لحقه من أذى قريش 
فأراد الله أن يسرى عنه فأسرى به) 

- عليك بمغادرة هذا المهجع فور 


- إذ إن حظ العالم منوط بكء ومن الأفضل لهذا الحظ ألا يكون 
نائمًا 


- الآن أردت لك أن تسلك طريق العرش 
- فأحضرت إليك هذا البراق السريع 
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: وصف البراق‎ - ٠7 


- يقفز على الأرض كجواد سريع طيب 

- يطير فى الهواء كطائر البلح الميمون 

- يتجول فى الأفلاك مثل العقل الفلسفى 

- يطوى الدنيا مثل الفكر الهندسى 

_- لم تمهسك يد أحد عنانه 

- لم يستخدم أحدٌ ركابه 

- شأنه شأن القلب الذى يخلو من عبادة الأصنام 

- لم يتعرض فخذه لضرر الكى 

- لو كان يصلح له أكل العلف 

- لتولى الفلك تدبير هذا الأمر برقبته (جدير بالذكر أن القدماء 
يعتقدون بأن نمو النباتات (العلف) يتم بواسطة الأفلاك وطبقات الأرض) 

- ظهره العزيز لم يتألم من السرج ( كناية عن أن أحدا لم يركبه) 

- ظهر سرجه لم يتضرر من أحد 


- ماذا حدث فى الفلك عند ركوب الرسول على البراق» 
(سبحان الذى أسرى بعبده) : 
- حينما مضى سيد الدين (الرسول #يكدم ) من تلك الدنيا 
(البلاط) فى جلال 
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- إلى موضع جلوسه على سراج البراق» فى جلال 
- أخذ الفلك يعج بأصوات الملائكة 
حِِ قائلين : سبحان الذى أسرى بعبده 
4 - وصف حركة البراق من مكة إلى بيت المقدس : 
- سك ذلك البراق السريع بحافره 
- عملة كالدرهم من مكة إلى الأقصى 
- وفى نصف لحظة بل أقل 
- طرق باب المسجد باستدارة حلقة حافره 
٠‏ - الرسول إماما للأنبياء فى المسجد الأقصى : 
- فى ذلك المسجد صار ( مي ) إمامًا للأنبياء 
- كما صار ماما للسابقين الأولين 
١١‏ - صنيع الرسول ( يكم ) مع القمر (السماء الأولى) : 
- ومن الأقصى انطلق ( يم ) إلى الخيمة الفيروزية الكبيرة (السماء) 
- فضرب ( يم ) حول القمر خيمة مثل الهالة (الهالة هى الحلقة 


التى ترى فى بعض الليالى حول القمر بسبب أبخرة الأرضء ويكون 
القمر مستقرًا فى وسط هذه الدائرة) 
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- فرسم القمر على جبينه وسم العبدا" 
- وصار له منذ ذلك الوقت اسم الكمال 
؟ - صنيع الرسول 69 مع عطارد (السماء الثانية) ' 
- ومن القمر انطلق بسرعة إلى أعلى 
- فصار ( موه ) فى كوكب الزهرة (السماء الثالثة) 
٠‏ - الرسول (م َيه ) فى كوكب الزهرة (السماء الثالثة) : 
- ومن عطارد اجمه إلى الزهرة 
- فأمسك الزهرة بقبضته تلابيب وفائه ( ميم » (عرف الزهرة 
بصدجه لحن وفائه للرسول ( مِييهِ ) 
4 - السماء الرابعة فى خدمة الرسول ( يكم ) : 
- أحضرت السماء الرابعة الإبريق للرسول ( مي ) . 
- من أجل غسل قدميه من هذه الأوحال (أى الدنيا ومغرياتها) 


لأنه جرى فى الأزل؛ والوسم من السمة:؛ وهى العلاقة الإلهية على العيد أو فى العبد تكون 
دلالة على أنه من أهل الوصول والتحقق (الفتوحات المكية, ج ؟ .ص 508). 
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- المريخ (فى السماء الخامسة) يقبل قدمى الرسول 


تك ) : 
- حينما وطأجواده الأشهب (البراق) بقدمه السماء الخامسة 
- كان للمريخ نصيب من تقبيل قدميه 
15 -الرسول يه ) يجود على المشترى (السماء 
السادسة) : 


- نشر ( مم ) الدر على المشعرى بشفته الياقوتية 
- فامتلأت قبضته بالجوهر وصارت كصندوق الجواهر 


١‏ - زحل (النحس الأكبر) يجد حلولاً لمشكلاته بفضل 
الرسول ( كم ) : 
- حينما لمس نعلاه ( يدم ) السماء السابعة 
- وجد زحل الحل لكل مشكلة كانت لديه 
- الرسول ( يكم ) فى السماء الثامنة : 


- بعد ذلك سكن الرسول ( يكم ) فى القصر الشامن (محل 
الكواكب الثابتة حسبما يعتقد القدماء) 


- فأئيرت به عيون الكواكب الثابتة 
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6 - «الثريا» و «بنات النعش: يمدحان الرسول ١م‏ ) : 


- أثست «بنات النعش, بما لديها من النثر ( نثر نجومها) على الرسول 
١‏ آم ) 

- مدح كوكب الثريا بما لديه من النظم ( انتظام نجومه الصغيرة فى 
مجموعة واحدة) الرسول ( ميم ) ش 


لعلنا لاحظنا أن الشاعر فى المصراع الأول قد أفاد.من التورية فى 
كلمة «نثر» التى تتناسب مع حال «بنات النعش» من حيث تناثر نجومها, 
فى الوقت نفسه الذى تشير فيه كلمة «نثر» إلى الكلام المنشور» خلاف 
الشعرء كما أفاد فى المصراع الثانى من التورية فى كلمة «نظم» التى 
تتناسب مع حال «الثريا» من حيث تجمع نجومه الصغيرة العديدة فى 
مكان واحدء فى الوقت نفسه الذى تشير فيه كلمة «نظم» أيضًا إلى 


الشعر. 
9٠‏ - النسر الطائر (نجم) يحلق حول الرسول ( 0 ) : 
- وحبا فى شمع وجهه ( َم ) 


- قام النسر الطائر بالتحليق حوله ( يكم ) كالفراش 
١‏ - النسر الواقع (نجم) يقع تحت قدمى الرسول ( يكم ) : 


- سقط النشر الواقع تحت قدمى الرسول ( ونيم )» كالظل 
- من فرط شوقه إلى قامته السروية 
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- الفلك الحريرى (التاسع) يلقى بحريره تحت قدمى 
الرسول ( 32 ) : 
- عندما فكر الرسول ( ميم ) فى الاستئناس بالفلك الحريرى 
(فلك أطلس) ٍ 
- ألقى هذا الفلك بلباسه الجريرى على حصيره (ترحيبا بالرسول ميك ) 
79 - جبريل يتوقف والرسول ( يلتم ) يتقدم : 
- ومن فلك الأفلاك (الفلك الساسع) إلتمس الرسول ( ميرد ) 


طريقه إلى غصن السدرة 
- وهنا عجز جناح جبريل عن الطيران 
4 - إسرافيل يتدخل فى الأمر : 
- قفز إسرافيل من مكمنه من أجل تدبير الأمر 


- فربط هودج الرسول ( ميتم ) الشبيه بحجرة العروسء بالرفرف 
(البساط الذى كان بديلا عن البراق) 


8 - العرش يتلقف الرسول (#ةِ ) : 


- حيدما شرف الرفرف بوجود الرسول ( ينم ) 
- أسرع العرش بتلقفه ( يكم ) من يد الرفرف 
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5 - المعراج بالروح فقط : 

- سلّم ( ميلم ) جسده ليد العرش كالخرقة 

- ورفع العلم على اللامكان بدون الجسد 

وجدير بالذكر أن الخرقة من الألبسة الصوفية التى كانت تمثل معنى 
روحيًا ورمرًا لفترة أى لمرحلة معينة من مراحل العسروج الصوفىء كما 
أنها رمز لمظاهر أخرىء لعل أهمها رمزيتها كقبر أو كتابوت لقبر هو 
بمثابة الجسد الإنسانى|"). 
- من دهليز الدنيا إلى الحضرة العالية : 

- حملت الوردة (الرسول ميم ) من هذا الدهليز الحقير (الدنيا) 

- إلى الحضرة العلية 
- انقطاع الجهة والمكان : 

- حرر خرزة الجهة من الجهات الست 

- ودفع بمركز المكان خارج الحيز الضيق 
49 - الرسول ( يم ) يجد المكان خاليا من المكان : 

- وجد المكان خاليًا من المكان أيضا 

- لم يكن فيه الجسد محرما ولا الروح 


() رسوم الطريقة المولوية ومظاهرها الصوفية - ص ؟6١,‏ 
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: ) صنيع القدم والوجوب مع الرسول (ييله‎ - "٠ 


- طهر القدم روحه ( ميته ) من صدأ الحدوث 
- نقاه الوجوب من لوث الإمكان!*) 


: تطهره ( يم ) من قيود الانفراد: والكثرة والقلة‎ - "١ 


- بقى ( رليم ) وحدهء ومع ذلك تطهر من قيد الانفراد (الوحدة) 
- ابتعد عن الكثرة والتعدد. وتطهر من القلة 


؟” - وصف الكيفية التى رأى بها الرسول ( يريم ) ربه 
- عز وجل - : 


- رأى ما هو خارج حدود الرؤية 
- فلا تسلئا كيف كانت كيفيته عرز وجل 


(5) وجدير بالذكر أن : الحدوث هو الخروج من العدم إلى الوجود؛ أو كون الوجود 
مسبوقا بالعدم اللازم للوجود؛ أى كون الوجود خارجا من العدم اللازم للموجود. 
(المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة). 
والوجوب هى القبوت؛ يقابل الإمكان والامتناع؛ وهى معان منتزعة حاصلة فى الذهن, 
المهجودية فى الخارج عن غيره. (المصدر نفسه) الإمكان: هو عدم اقتضاء الذات 
الوجود والعدم (المصدر نفسه). 
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- الحق» تعالى عن الكم والكيف : 
- لا مجال هناك ل : كمء كيف 
- فلتغلق الفم عن القلة والكثرة 
4" - خصائص الكلام الإلهى» وما ينبغى حياله : 
- حينئل سمع كلامًا دون صوت 
- كله معان وكله أسرار 
- كلام ليس للفم واللسان دراية به 
- كلام لاايصاحبه نطق ولا بيان 
- لا طاقة لأذن الروح بفهمه وإدراكه 
- التوفيق لا يحالف يد القلب فى التوصل إلى حروفه. 
- يضيق لباس الفهم على قامة هذا الكلام 
- جواد الفكر أعرج فى صحراء هذا الكلام 
- إنه أعظم من أن يقال ويسمع 
- ينبغي أن نلوذ بالممت ونقطع الألسئة فلا نتتحدث بهسذا 
الحديث 
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ه” - الشاعر يحذر نفسه : 
- لا تعجاوز حدودك يا جامى 
- واخرج من هذا البحر المهلك 
- لا تتحدث فى هذا المحضر عن القول الربانى 
- واخدم الحديث؛ والله أعلم 
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ويقول الجامى أيض فى وصف المعراج : 

- كانت ليلة الإسراء أكفر إشراقًا من الصبح » وأكثر فتحا من الليل 
والنهار معا 

- وكانت طرته ( يدم )كالمسك فى طيب رائحته » وأمست غرته 
( يم ) سببا فى زيادة نور الحظ والسعادة 

- ضياء اللطف المتلألئ كامن فيه ( يه  )‏ وسحب الكرم المتلألعة 
كامنة فيه 

- إنه السيد (سيد المرسلين) الذى حين ولد صارت الدنيا والآخرة 
عيدين له ؛ وأعطيا المدد لدولته الخالدة 

- أخذ العشق يسحب عروق روحه ؛ وأخد القلب يخفق من أجل 
أحبابه 

- جاء رسول (جبريل) من دولة أهل النور ؛ رسول طاهر خال من 
لوث الدجنة 

- جاء وأحضر معه براقًا مثل البرق ٠‏ براقًا كله نور على نور 

- هذا البراق يسير كما لو كان سهما انطلق من القوس » وهو فى 
انطلاقه معجزة , إذ يطوى المسافات فى طرفة عين 
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- قال (جبريل للرسول) يا ساقى الأبرار , انهض وي عبرعة 
على هذا الفلك الدوار (حتى ينتفع أهل الفلك) 

- إنه السائر فى طريق "ما ضل صاحبكم وما غوى » وهو القائد 
الغاقب النظر الذى قال الله عز وجل فى حقه "ما زاغ البصر وما طغى" 

- ارتدى خلعة الإسراء (حين قال الله عز وجل: ' سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلاً...") وخاط ثوبًا من هذه الخلعة 

- وضع قدمه الشريفة على ظهر البراق » ثم صاح قائلاً فى الآفاق : 
هذا فراق ( وبذلك أعلن ( .يّنم ) انفصاله عن الدنيا والعالم) 

- لوى الرسول ( يدم ) رسن البراق عن البيت الحرام متجها إلى 
بيت المقدس 

- انطلق من البيت الحرام وتوقف فى بيت المقدس 

- واستعد للسفر إلى القصر الأول (السماء الأولى) 

- دخل الرسول ( َم ) وهو كالشمس منزل القصر » ووضع 
قدميه على القمر , وما إن استفتح حتى فتح له 

- دخل ذلك المنزل مرفوع الرأس موفور الكرامة » وأظهر له ساكنو 
هذا المنزل كل خضوع وتسليم 

- أقبل الساجدون على تقبيل قدميه » ودقت الطبول فى الثناء عليه 
والدعاء له 


- وقيل له أيها الملك الملتجئ : جئت إلينا ولنعم امجىء 


210 


- ليكن تراب طريقك تاجّا (فوق رؤوسنا) لتكن كل ليلة في 
عمرك ليلة معراج 

- وظل الرسول ( يكم ) ينتقل من منزل إلى منزل (من سماء إلى 
سماء ) على هذا النحو نفسه حتى تفيأ ظل شجرة "طوبى" 

- حينئذ رفع الراية , ثم اتجه إلى بلاط "ثم اسعوى' (أى البلاط 
الإلهى يقول الله عز وجل : "الله الذى رفع السماوات بغير عمد 
ترونها ثم استوى على العرش و ...' ) - قال رفيقه جبريل ' لو دنوت 
أملة لاحترقت" » وفقد شرف مرافقته ( .يلم ) 

- ثم تخطى ( ميلم ) هذه المنزلة » ووحد العرش عند قدميه 

- خليع الرسول ( يدم ) خرقه الجسد من على خرقة الروح , 
وارتدى خلعة الإحسان 

- وحين تجرد من هذه المنرقة (خرقة البدن) سيطر عليه الشوق أء 
سيطرة 

- ضرب ( ليدم ) خيمته خارج حدود الجهات , وصار النور الإلهى 
هو الحجاب بالنسبة إليه , وذلك بعد أن نأت عنه ظلمة المادة (البدن) 

- رأى السيد (سيد المرسلين) فى ذلك الحجاب ما رأى » وسمع ما 
لا يرد على لسان 

- حصل على الإذن والإجازة لدخول إقليم الأسرار » وساق راحلته 
إلى حرم امجاز (ما وراء الطبيعة) 
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- خاض بأحشاء صفوف الملائكة » وصار بفضل تواضعه شرفًا لأهل 
الأرض 

- عاد الرسول ( يلم ) فوجد فراشه ما زال دافئًا من أثر جسده 
النورانى الطاهر (إثما يدل على سرعة ذهابه وعودته ليلة المعراج . موده ) 

- حينما طلب منه أهل الله نصيبهم من لكنز الطاهر 

- صب نصابًا من هذا الكبز فى قلب كل منهم 

- استغرق ذهابه وعودته ( ميم ) فى جنح الليل لحظة واحدة , 
ياللعجب 

- نعم لقد كان مثل نور الأرض والسماء ؛ وسفر النور كما نعرف لا 
يستغرق زمنا طويلا 

- كان هباك عالم من هذا النور يبحث عن النور » عليك أن تدركه 
يا "جامى' وتمسك بأذياله 

- اذهب إلى حيث تدرك الغور والضياء » فتهتدى إلى الطريق القويم 
وتصل إلى المكان المنشود 
ويقول جامى أيض) فى المعراج : 

- يا من جواده الأشهب السائر , خلق من النور . وبالعالى فإن 
جسده بعيد عن ظلمة المادة 


- إن هذا الجواد أكثر ضياء وسرعة من حصان الك > ال 
ُ مشرطه من 0 
المضيئة للعالم) وأسرع حركة من حصان الفلك (السماء) 
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- ييرى نوره فى كل مكان » يلتحق به أيضا أهل النور 

- لم يعرف حافره الألم » ولم يتسعرض ذيله لعبث السابثين 
(الفرسان) 

- فخذه خال من أثر الكىء ولد فى الجنة من أجلك يا سيدى يا 
رسول الله 

- خضرة السماء هى مرعاه وعين الملائكة هى مشاه 

- شرب ماءه من قطرات السلسبيل » وهو يسبق حتى جبريل 

- جسد القمر يتضاءل وينحنى فى مطلع كل شهر ليكون ركابا له 

- يا من أول قاعدة له هى المعراج » إن نعليك تاج فوق قمة العرش 

- حتام تضع قدميك على عيون الأفلاك » وتصنع لك مكانا على 


رءوسها 

- فى تلك الليلة مضيت يا رسول الله فى رحلة سماوية منطلقا من 
دار أم هانئُ 

- والبراق تحت فخذيك », وجسبريل - ممثل السرق - فى عنانك 
(ركابك) 


- خطا ( .يدم » خطواته من بطحاء مكة المعظمة » ورفع الراية على 
عق معي تكو ع ومسي ا ب 
الرسول الأكرم ( يكم ) ومنه عرج » وهو بعبارة أخرى الصخرة المعلقة 
فى بيت المقدس) 
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- أمّ كوكبة الأنبياء والرسل ‏ ومنح الكمال والشرف للطرق 
والسّبل ( وصلى خلفه موسى وعيسى وإبراهيم لله احتسابا) 

- سويت الأقاليم السبعة » ومررت من الحدود الأربعة للعالم 

- اتخذت لك مقامًا فى منزل القمر (السماء الأولى) » وبذلك 

- لقد صار كاملاً بدرا) من أجل قدميك , كما صار سيدا على 
الأفلاك 

- الكاتب (الكوكب عطارد كاتب الفلك ومر بى العلماء 
والقضاة وأرباب القلم) تعلم على يديك حسن الخط » ومحا من لوحه 
كل ما كان غير صحيح على أثر تعليمك له 

- بعد أن أعلن عطارد له الطاعة والخنضوع » زين دفتره بمدحك 

- تلقى كوكب الزهرة (مطرب الفلك) بشارة خاصة حين تنسم 
خبر قدومك فأخذ يرقص ويعزف فرحا بك 

- كان كوكب الزهرة يكنس طريقك بغدائر ربابمه وعزم على 
تقبيل قدميك 

- كانت الشمس مرأة مصقولة , وكانت تأمل فى أن يدعكس 
وجهك الشريف عليها 

- وانعكس ضياء وجهك عليها » فتألقت كل التألق 
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ألقى بهرام (كوكب المريخ المسشول عن الحروب والقتل فى العالم) 
بالخنجر من يده ونكّس رأسه أمام سنابك مركبك (جوادك) 

- ودرج أمامك (ليكون فى خدمتك ) » وأحس بالزهو الشديد 
فحطم قلدسوته 

- كوكب المشترى أيها الرسول الكريم » توجه إليك » وأعطى ظهره 
للقمر والشمس 

- هذا الكوكب كان يتحرك يا رسول الله مغل ظلّ مؤخرة رأسك » 
حتى يحسو تراب قدميك ويتكحل به 

- كان كوكب زحل قابعًا فى قلعته العالية (أى فى السماء السابعة) » 
وهو مشهور بأنه حارس قلعة الفلك 

- لم يستطع كوكب زحل الصمود , وحينما رأى وجهك سَلّمٍ قلعة 
الفلك ورحل 

- قمت بالعروج من السماء السابعة (من سقف زحل) » وصدعت 
لك مقامًا على فلك البروج (الفلك الذى يحوى الأبراج الاثنى عشر) 

- أهلّت بك الملائكة ورحبت وأعربت عن سرورها برؤيتك ١‏ 
ثم صعدت إلى الفلك التاسع (فلك الأفلاك أى العرش) 

- وصل ظلك إلى العرش فى محفة عظيمة 

- تمررت يا سيدى يا رسول الله من الدنيا والعالم ( من الجهات 
الست) » ونجوت من سجن الدنيا 
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- رأيت ملكوتا لا مكانيًا , لا سماء له ولا أرض 

- طويت آلاف الحجب وكدت محل عناية زايدة 

- شاهدت وجه المحبرب (الله عز وجل) دون حجب» ووصلت إلى 
مقام صاحب السر الإلهى 

- صرت كلك عيئا » وغرقت فى شعاع نور الحق عز وجل 

- 0 » فصارت هذه الكائنات 
مثل قطرة فى بحر : 

- أذنئك استمعت من لسان بلا لسان الكلام الخالد ( كلام الحق عر 
وجل) 

- ذرات وجودك صارت أذنا » تحررت أذئك من عالم المادة 

9 لقد أدركت أذناك بما لها من ذكاء , حديثًا لا يخدلف مضمونه 
باختلاف المكان (حديئا صادقا) 

- يا سيد المرسلين إن نقطة واحدة طاهرة استمعت إليها من هذا 
الحديث » هى الأساس لكل أنواع الإدراك 

- توراة موسى نداء لها » إنجيل عيسى ترنيمة لها 

- عدت من السقف الزبرجدى (السماء) الذى ذهبت إليه » على 
حال أفضل ثما كنت عليه قبل ذهابك 

- حيئما عدت من العرش الأعلى » عدت كالشمس ء فى حين أنك 
حين ذهبت » كنت كالقمر 
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- بات العالم المظلم متلا بالنور بفضالك ؛ وتبدل خراب الدنيا إلى 
عمار بفضلك 


- ليجعل الله نورك خالد! بين الخلق , ولا رأى أحل الدنيا إلا من 
خلال نورك 
ويقول الجامى أيضا فى المعراج : 
ىما 


- ليلة الإسراء تحولت إلى نهار بشرف الغيرة ؛ وكانت الكواكب 


- وكأن النهار فى هذه القبة المفرحة (الكون) يرق من شبكة 
مسكية (سوداء اللون) 

- كل الزهر (النجوم) زاغت أبسصارها » والشهب أصابت عيون 
الوصب (الهم والمرض) 

- وصل روح الأمين (جبريل) من السدرة » مصطحبا معه من أوج 
الفلك إلى الأرض 


- براقفًا » وعندما يقفز هذا البراق يكون كالبرق اللامع » وهو كُله 
من أخمص قدميه حتى مفرق رأسه نور فى نور 

- هذا البراق هو غزال الصين؛ إذ يتمتع بجسد لا عيب فيه ع 
ومثل طاووس الفردوس (ا حور العين) 


217 


- وصل الديك البرى (أحمر اللون) من حديقة الجنة » وهو أكشر 
ضياء من مصباح الجنة 

- كان جسده قد خلق من الحرير المضىء امختلط بالشعر , 
وقد تزيئت رقبته بالمسك الأسود 

- يحظى هذا البراق بذيل معنبر وكفل مدور ء كان له حافر وقدم 
لا يوصفان 

- كان القمرٌ حزيئا مغمومًا بسبب عدم وَسم هذا البراق 

- هذا البراق مثل السوسن فى البستان , ومثل الطلسم العجيب 
الموضوع على الكنوز (لعدم سرقتها) 

- وهو مثل السهم سريع الخطى ؛ وهو يبدو متبخشرا على الفلك 
كالجواد الصغير 

- وقد صار مثل القارب الذى يبدو بوضوح أثداء تحركه يمنة ويسرة 

- لو أطلق أحد سهمًا بجواره وهو يجرى » لسقط السهم على بعد 
عدة فراسخ وراء ظهره (ثما يدل على شدة سرعته) 

- ركب النبى ( يده ) على ذلك الجواد , وكأنه ورقة ياسمين تطير 
داخل نسيم الربييع 

- لوى ( موّكِدمْ » عنان الجواد من البطحاء (مكة المككرمة والمسجد 
الحرام) » وانطلق فى لحظة من البطحاء إلى الأقصى 
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- تحرك من المسجد الأقصى إلى السماء ( رفع العدم من الأقصى إلى 
أعلى) ؛ ورفع خيمته الملكية إلى الفلك 

- وضع البراق قدميه على رأس القمر » وبسط القمر أطرافه مثل 
هالة هائلة 

- لم يطلب كوكب عطارد من سيد المرسلين ( ليدم )) سوى 
العطاء 

- وسلم كوكب عطارد إليه يراعه (باعتبار أن كوكب عطارد هو 
كاتب الفلك كما يعتقد القدماء) 

- مزق كوكب الزهرة (مطرب الفلك) أوتار آلته الموسيقية » حتى 
إن المطربين غضبوا منه 

. خويها رضم بود ا ري تستو زهان سوا الر ةدك 
الشمس من نور وجهه فغاصت برأسها داخل جيبها ؛ حيث كان 
( يم ) كقمر بلا نقاب 

- حينما ألقى ( ييه ) بأنشوطته المسكية ليصطاد بهرام (بهرام 
اسم ملك ماهر فى الصيد وهو فى نفس الوقت اسم الكوكب المسكول 
عن الحروب فى العالم . وهو يُدعى أيضا المريخ) وقع بهرام فى القيد 
مثل حماره الوحشى 

- وقد صار كوكب "المشترى" بالدسبة إليه بائعا » بعد أن رأى كرم 
سيد المرسلين حين يكون ( يليم ) مشتريا 
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- أما كوكب زحل صاحب المقام الرفيع فقد تراجع عن صدر 
المجلس» وجلس فى صف النعال . حينما رأى القمر الجديد (سيد 
المرسلين) مقبلاً عليه 

- سقطت الكواكب الغابتة (فى السماء الثامئة) ذليلة خاضعة عند 
إقبال سيد المرسلين عليها » ونشرت فى طريقه الذهب والفضة 

- تجرد اللوح العاسع (السماء التاسعة وفلك الأفلاك والعرش 
الأعظم) من كل نقش ورسم , وتهيأ للتعلم والدرس من جديد 

- لقد طوى ( يدم ) بساط الماء والطين (بساط الدنيا) » وخرج 
من العالم المحدود 

- رأى سيد المرسلين ما كان موسى يبحث عنه ومع ذلك لم يره 

- صار قلبه الطاهر مخزنا للأسرار » وصعد إلى السماء عائلاً» 
ولكنه عاد غنيًا 

- هبط من هذا السطح ذى تسع درجات (الأفلاك السسعة) 2 
(هبط) محملاً بالجواهر الشمينة (العطايا الإلهية) هبط بمنحة لم تُعط 
قبلا لسواه ْ 

- فنشر على رءوس صحابته من هذه الجواهر الروحية ما أغناهم ‏ 
نشر عليهم من جعبة فمه الجواهر الخالصة 

(إسكندرنامه) 
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وحشى البافقى 


هو كمال الدين وحشى البافقى من شعراء القرن العاشر الهجرى, 
ولد حسبما تذهب الأقوال عام 410ه.ق فى بافق بيزد, عاش القسط ' 
الأكبر من حياته فى يزد. كان رجلاً متجرد, نزيهًاء متواضعاء يؤثر على 
نفسه؛ وقد اشتهر بالوله والاضطرابء توفى عام 44١‏ ه.قء بعد حياة 
صاخبة مليئة بالأحداث. وقد ورد فى ديوانه مثنوى عالج فيه موضوع 


الإسراء والمعرا ج!'), على النحو التالى : 
١‏ - وصف ليلة الإسراع : 


- كانت ليلة أكثر ضياء من الشمس المضيئة 

- كان وجه الليل مستدرا فى نقاب النهار 

- أشرق صبح السعادة فى السماء 

- فأيقظ سعيد الحظ (لعله الرسول - .ِوّْيدُم ) من النوم 


. به نقل ان: ديوان وحشى‎ ٠١1 - ٠٠١ جند معراجنامه, ص‎ )١( 
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- انزوى طائر الليل (الخفاش) فى شق ضيق 
- على أثر الاتهامات التى وجهتها إليه بلابل النهار 
- كانت ليلة المعراج أكثر ضياء من النهار الشديد الضياء 
- وأن كل نجم تحول إلى شمس 
؟ - وصف الطريق من الأرض إلى أوج السماء : 
- صعد ( لينم ) من الغرى إلى أوج الأفلاك 
- وقد صار الطريق كله كقلب خال من الظلمة 
"ا - وصف دور الملائكة استعداد! لهذا الحدث؛ من دار أم 
هانىء حتى العرش : 
- كل الملائكة 
- أسرعت إلى دار أم هانئ وحلقت حولها 
- التحمت أجنحة الملائكة بعضها ببعض 
- من ذار أم هانئ حتى العرش الأعظم 
4 - كيفية استعداد الزمان لهذا الحدث : 
- كان الزمان قد زين الأركان الأربعة للدنيا 
- بالأشياء القيمة النادرة 
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مه وصف المجرة فى تلك الليلة : 
- كأن طريق امجرة قد امتلأ بالدر 
- فقد كانت السماء تعج بجواهر النجوم الصغيرة 


5 - وصف طريق البراق وكيفية وصوله من العرش إلى 
الأرض: 

- كان الطريق من العرش (السماء التى تعلو كل السماوات) إلى 
الأرض قد ازدان وتزين 

- قفز البراق من باب العرش إلى الأرض 
+ - وصف البراق: 

- براق تفوق سرعته سرعة البرق بمراحل 

- يطوى المسافة من الأرض إلى السماء التاسعة (فوق العرش) 
بخطوة واحدة 

- عين الفكر لم تر أثرا لقدم البراق 

- يد الخيال لم تمس عنانه 

- لو أن نعل حافره اصطدم بحجر صوان فى الغرب 

- لوصل السراق إلى الشرقء قبل أن تعلاشى شرارة الاصطدام من 
الهواء 
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- إنه ينطلق من أحد جانبى الأرض 

- إلى الجانب الآخر منهاء بقفزة واحدة؛ ودون أن يضرب بالمهماز 

- لا يوقظ النمل النائم 

- إذا مر عليه بقدمه أثناء سيره 

- حيدما علم أن روح العالم ( ركم ) سوف يمتطيه 

- لم يهدأ ولم يستقرء وكأنه قلب عاشق مضطرب 
+ - نعت الرسول ( يلم ) : 

- إنه سيد الخلق, ملك «لولاك) 

- حراس بابه, من سكان الأفلاك (الملائكة) 

- وهو زيسة بساط خلوة دلا ريب» (إشارة إلى الآية الكسريمة 
ذلك الكتَاب لا ريب فيه هدى للْمتّقِينَ © (البقرة / *ا) 

- إنه الفارس» الخبير بالطريق فى ساحة الغيب 

- محمد ( يدم ) هو سالك الليل والمقصود ب «أسرى بعبده» 

- صنع محمد للزمان عقدا من الليل والنهار 

- محمد قائد الجميع وزعيمهم 

- إنه من أزال حجر الكفر من العالم 
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4 - الشاعر يغبط البراق : 
- طوبى لبراق فات العالم» وما أحسن حاله 
- فقد أمسك بعنانه رسول الله (متجها به إلى الخالق) 
٠‏ - الشاعر يغبط دار أم هانئ : 
- يا له من مقام رفيع حظيت به دارأم هانئ 
- عندما أضيئت بئور ذلك القمر الكامل (البدر - يدم ) 
١‏ - جبريل يستفتح باب الدار ويدعو الرسول ( يه ) 
للخروج : 
- طرق جبريل باب الدار 
- قائلاً: اخرج, وقم بمخاصمة الكون والمكان 
- اخرج يا نبى الله اخرج 
- اخرج بوجه القمر ؛ اخرج 
١‏ - جبريل ينقل للرسول ( يم ) حالة الكواكب والأفلاك 
بعد علمها بمقدمه ( يه ) : 
- تفضل بالخروج؛ فاللقمر قلب محطم 
- وقد جلس على رأس الدار شوقا إليك 


255 


- مئل أن شر عطارد (كاتب الفلك وراعى العلماء والأدباء: 
بوصالك 

- صار كتلميذ صغير» فى ليلة العيد 

- أسرع بالخروج» وترفق بحال الزهرة (مطرب الفلك) 

- إذلم يعد لصنجه طاقة على العزف 

- غاصت الشمس وهبطت حبًا فيك 

- لو ظل المريخ محروما منك أكثر من هذا 

- لضرب نفسه بالخننجر (من المعروف أن القدماء يعتقدون بأن 
كوكب المريخ هو الختص بما يقع فى العالم من قتال وحروب) 

- لم تسأل عن المشترى (أكبر الكواكب السيارة وقاضى الفلك) 
وزحل (النحس الأكبر) 

- بيدما يبكى عليهما العرش والكرسى (الفلك القامن) 

“«لاتخرع: ولتجمل الانطل معدا ل 

- فلنظر إليهم بعين الرحمة 


: وصف تحرك البراق إلى المسجد الأقصى‎ - ١٠١ 


- حيدما تحرك البراق إلى المسجد الأقصى 
- تسابق مع برق السماء 


4 - وصف ما حدث بين الرسول ( رَلِكْمِ) والأنبياء فى 
- تجمع كل الأنبياء من آدم حتى المسيح 
- حول هذا الشمع (الرسول ّم ) كالفراش 
- فى هذا المسجد صار إماما للأنبياء 
- وصار حاجبه المنحنى محرابًا للدعاء 
- بعد ذلك ودع الأنبياء 
- ومضى براقه إإلى طريق الككيوياء (طريق الله - عز وجل -) 
١5‏ - الؤسوق ( يل ) فى السماء الأولى حيث يوجد القمر : 
- طوىى ( مِييكخْ ) تحت قدميه السماء الأولى 
- مسح القمر وجهه على ركابه المنير 
- الئوو الذى يسطع من ركابه 


- أقرى من النور الذى يصل من الشمس إلى القمر فى الليلة الرابعة 
عشرة 


: الرسول ( ييه ) فى السماء الثانية حيث عطارد‎ - ١ 
وسافر من القمر فى تلك اللحظة‎ - 
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- واتخذ له مكانا فى المدرسة الابعدائية الشانية (السماء الثانية) 
مثل عطارد (من حيث كون عطارد مربى العلماء والمشايخ والقضاة 
وأرباب القلم؛ ومن ثم أطلق عليه كاتب الفلك) 

- أحضر عطارد لوحة (تخته) للرسول ( زيم ) 

- قائلاً له: هذا هو ما لدى: اجعله فى قدميك بدلاً من النعلين 


١١‏ - الرسول ( يم ) فى السماء الثالثة حيث يوجد كوكب 
الزهرة (مطرب الفلك) : 
حيدما ألقى الرسول ( نيم ) بصوته فى المجلس الغالث 
والسماء الك راباسة لديا 
- أغفى تكركب الزهرة آله الزسينية فى خابة تيلا من الرمؤل 
ذى الصوت الجميل) 
- لو لم يكن قد أخفاه فى حجابه 
- لكان قد حطمه على رأسه 


6 - الرسول (ميكمِ) فى السماء الرابعة حيث الشمس 
والمسيح 1 
- اتخذ ( ميم ) له مكانا فى القصر الرابع (السماء الرابعة) 
- فاختفت الشمس خجلاً من ذلك البدر المنير 
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- وأسقط المسيح الإبجيل من امخراب 
- احترامًا للمصحف الذى يجب هذه الأوراق القديمة 
9 - الرسول ( ليه ) فى السماء الخامسة حيث يوجد المريخ : 
- فى غزوة واحدة قام بها هذا الفاتح (الرسول َيه ) 
- سّخْر قلعة المريخ وفتحها 
- وجاء المريخ (الكوكب الختص بالحرب) أمامه بسيفه وكفنه 
- قائلاً له : أعلم توبتى أمامك عن إراقة الدماء 
0 00 فى المحكمة الشرعية للمشترى 
لكر مولت ارو لمن لاه 
- أرشده إلى بعض الأحكام 
- قائلاً له : حّطم الآلة الوترية لكوكب الزهرة 
- امنع المريخ السفاح من إراقة الدماء 
١‏ - كوكب زحل يشهد بأن محمدا ( يم ) نبى آخر الزمان : 


- ومن المشعرى غزا ( ييه ) دير زحل 
- وأزال حجاب الغيب من أمامه 
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- فقال له زحل : كانوا قد أعطونى إمارة 

- أنت نبى آخر الزمان 

- نطق بالشهادة 5 روحه تحت قدميه 

- وأعطى له ( ينيدم ) حلوانه؛ وهو طلق الوجه 

والجميل هنا أن الشاعر جعل من كوكب زحل الذى يعرف باسم 
«النحس الأكبر» مبشرًا بنبوة الرسول ( ميم ) كما جعله طلق الوجه 
باسمًا مبتسما على أثر التقائه بالرسول ( ميك ). 
١‏ - الرسول ( يه ) يزهد فى هدايا الكواكب الشابتة 

والأبراج : 

- انطلقت نحوه الكواكب الغابتة (وهى التى لا تسحرك فى الأصل) 
فأحاطت به من جميع الجوانب 

- وبسطت أمامه الأبراج الاثنا عشر (التى تعحكم فى دورة الزمان) 
جراهرها 

- لم يمظر الرسول ( يده ) إلى هذه الهداياء ومضى 

- وأزال حجاب الغيب 
"" - جبريل يودع الرسول ( ينم ) عند سدرة المنتهى : 


- حينما وصل ( كم ) إلى سدرة المنتهى 
- ودعه جبريل ومضى (حيث لم تعد له طاقة للسير معه) 
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4 - تدخل الرفرف : 


- صار الرفرف آخددًا بزمام الهودج 
- وسار به على الساحة الربوبية المقدسة 


8 - زوال الحجاب والأثنينية وظهور التوحد : 
- أزال باطنه ( يدم ) الحجاب 
- فتلاشت الأثنيئية وظهر التوحد وخلد(؟) 


ربه فى الملأ الأعلى : 


- استخدم لسانا بلالسان 


- استمع قلبه بأذن الروح, وحفظ (ما سميع 


(؟) يقول محمود الشبسترى (0١؟؟١‏ م): لا يوجد فى الله ثنائية؛ فلا يوجد فى ذلك الحضور 
«الأناءى «الأنت» و«النحن»؛ ذلك لأن «الأنا» و «الأنت» و «التحن» و «الهو» تصبح شيئًا 
واحدا. .. ما دام لا يوجد أى تمايز فى الوحدة: ويصبح الطالب والمطلوب والطريق شيئًا 
واحدا. : 
(ولتر ستيس - التصوف والفلسفة - ترجمة وتقديم: أله إمام عييد الفتاح - 
القاهرة 1199 مح-ص .)58١6‏ 
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0 - الرسول (يينم ) لم ينس أمته فى خلوته مع الله - 
عز وجل - : 
- فى تلك الخلوة التى يضل فيها العقل (فيصعب عليه تذكر أى 
شىء) . 
- لم يدس ( .وليِدم ) خاملى الذكر من الأمة 
- لم يدسنا فى الحضرة الإلهية 
- أحضر صكدًا (وثيقة غفران) وأعتقنا 


8 - وضوح الأثر الشيعى عند الشاعر : 
- لذت بالصمت 


- إذ إنه يعلم سر هذه الحكاية الله - عز وجل - وملك الولاية. 
(على ابن أبى طالب - رضى الله عنه -) 
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(ملحق) 
مير محمد إسماعيل أبجدى 
للق 


وقد ورد من الغناصر والأفكار حول الإسراء والمعراج فى منظومته 
«راغب ومرغوب» تحت عنوان: «در معراج نبى كويد(')؛ ما يلى : 
١‏ - وصف ليلة الإسراء والمعراج (وصف الطبيعة) : 

- حينما حلقت الشمس فى الغرب 

- صعد البخار من لباب الأرض 

- جاءت ليلة مباركة مغل السحر 

- وهى رححمة من الله تبارك وتعالى 


)١(‏ مير محمد اسماعيل خان ابجدى ملك الشعرا - راغب ومرغوب - مرتبه محمد حسين 
محوى لكهنوى - سنه لام مدارس. ص " - 4 0 
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- جاءت فى حجاب من عباءة مسكية 

- مثل قطعة من الظل المقعم بالعنبر 

- كان سواد المعمورة 

- يحسد تلك الباقة من الحور (لشدة سواد عيوتها) 
- حينما صار أهل الجمال 

- كحالين لعيون الغزلان 

- كانت (هذه العيون) تضىء فى الظلمة مثل القمر 
- وقدم طيب الغالية اعتذاره أمامها 

- فتح فى هذه الليلة باب السعادة 

- كما فتحت فيها طاقة الأمانى واغحبة 


؟ - وصف حالة الناس والدنيا فى تلك الليلة : 


- كل فرد كان يغط فى نوم هانئٌ من السعادة 
- جسده تحت اللحاف ورأسه على الوسادة 
- خلت الدنيا من الجلبة والاضطرابات 

- تحطم الصوت فى حناك الجرس 


264 


" - وصف الرسول (ؤَيهِ ) وحالته ليلة الإسراء والمعراج : 
- ملك الرسلء كرمم الأخلاق 
- بحر الكرمء عميم الإشفاق., 
-فوق سرير الحظ والسعادة 
- كان متحررا من فتنة الزمان 
- ومن مكر الأعداء فى هذه الدنيا 
- كان قد سلم جسده إلى الفراش الوثير 
- فكان (الفراش) وكأنه مرآة تعكس الصورة الميمونة 


؛ - وصف هبوط جبريل - عليه السلام - : 


- فجأة وصل رسول من عند الله 
- من القبة الدوارة الزرقاء (السماء) 


ه - وصف الرسول ( يي ) حسبما رآه جبريل طبقا لخيال 
الشاعر : 


- كان يرى أن ذلك القمر المضىء 
- يقظ القلب,» نائم العيدين 
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؟ - الحوار الذى دار بين جبريل والرسول ( ليك ) بعد 
هبوطه عليه ( يكم ) : 
- كان (جبريل) يقول مبعسما ابتسامة عريضة 
٠‏ - قم ء قم ء يا أيها النبى؛ قم 
- رفع ( يكم ) المقنعة عن وجه كالقمر 
- وسأل قائلاً: أى حكم صدرعن القاضى - الله عز وجل - ؟ 
- قال وجبريل) : لقد استدعاك الله - عرز وجل - فى تلك الليلة 
المظلمة 
- من أجل العروج بك 
- لدى لك براق الجنة 
- مع مون الجنة وعتادها 


: وصف البراق على لسان جبريل (حسبما تخيل الشاعر)‎ - ٠ 


- جواد ! وياله من جواد كالبرق 

- فوجهه ضرب من الخيال المتقد 

- يبسط جناحيه مثل الّلك 

- يهبط من القمة إلى المدخفض 

- يطوى هذه الأركان الأربعة من ناحية المدخفضات والمرتفعات 
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- كالروح 

- من شدة سرعته لا يستطيع أى فكر وخيال أن يلحق به 
- لا يدركه العقل 

- تهب من ذلك الجواد الواسع الخنطوة 

- رائحة الجئة فتملاً أنوف فاقدى الوعى من الثمالى 


/ - الشاعر يصف الرسول (« يم ) وما حدث منه بعد 
خطاب جبريل له : 


- جوهر بحر القدم هذا ( َيه ) 

- وشرف ذراليعم هذا ( كه ) 

- استمع ( يدم ) إلى رسالة الله» ونهض 

- وأخل زينته 

- جلس الرسول ( ميلم ) على سرج الجواد 

ب وأمسك بزمام الجراد المسكية 

فيما يتعلق بوصف الرسول ( ميلم ) بأنه شرف در اليتم؛ يجدر بنا 


الإشارة إلى أن اليتيم عند السالكين هو العبد الذى يجعل نفسه عبدا 
للمحية ويوصف بمن له التجريد الظاهرى والتفريد الباطنى» وهى من 
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مراتب المحبة ('). وذلك فضلاً عن المغنى الآخر لليتم الذى نعرفه من 
خلال كون الرسول ( يي ) يتيما. 
- وصف أرواح الأنسياء وهى ترافق قائد الرسل ( يه ) 
فى طريقه إلى الأقصى : 

- عددما سلك قائد الرسل ( يده ) طريقه 

- رافقته أرواح الأنبياء 

- لحق موسى بركبه الخناصض 

- وصار عيسى فى مقدمة ركبه كنقيب له 

- من آدم حتى المسيح ؛ كانت أرواحهم جميعًا 

- على استعداد لخدمة الرسول ( يم ) 

- اصطف الجميع فى صف ركبه ( كم ) 

- ونفروا أرواحهم أمامه ( ميم ) قائمين قائمين 

- سبحان الله, يا لهذه العظمة ! 

- أى كوكب هذاء يا لهذه الشوكة! 


0( معجم المصطلحات الصوفية دص 15.١‏ ., 
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٠‏ - وصف طريق الرسول (ييمَ) من مكة إلى بيت 
المقدس : 
- فرغ الرسول ( حيدم » من ذلك الطريق الطاهر 
- جاء من الحرم إلى الأقصى 
- هبط من صرة الأرض ( مكة ) 
- على بيت المقدس كالروح المقدسة 
- وكأن المسك ينصب من صرة المسك 
- ليستقر فى لب الضمير الطاهر كله 
١‏ - وصف صعود الرسول ( ليه ) بالبراق إلى السماء 
الأولى حيث يوجد القمر : ' 


- بعد ذلك ألقى الجواد الأحمر (البراق» 
- بنعله الذهبى على السماء الأولى 


- فوضع وسمًا على جبين القمر 
- لحسن سمعته» وعلى سبيل العبودية ( للرسول - ليدم ) 
- فضل الرسول ( مله ) على عطارد (فى السماء الثانية) : 
- ومن ذلك المنزل (القمر) وردت هذه الرحمة العامة 
- على رأس عطارد 
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ويشير الشاعر فى المصراع الأول من هذا البيت إلى قوله - عز وجل - 
«وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين». 


١٠‏ - وصف الرسول ( .يه ) وهو فى كوكب الزهرة (فى 
السماء الثالثة) : 
- ومنه (من عطارد) مر وبيع الأمل (الرسول مِوِدم ) 
- على الحلقة الغالغة (السماء الثالثة) حيث يوجد الزهرة 
14 - وصف استقبال الشمس للرسول هم ) (فى السماء 
الرابعة) : 
- حيدما قدم ( ييه ) إلى الباب الرابع (السماء الرابعة) 
- جاءت الشمس فى حلة ذهبية 
٠٠‏ - تصرف المريخ إزاء الرسول ( يولك ) : 


- حينما مر الرسول ( يي يم » على الطابق الخنامس (السماء 
الخامسة ) 


- ألقى كوكب المريخ درعه أمام الرسول ( بيده ) 
(كناية عن خضوعه وخشوعه للرسول ( مإ ) 
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5 - وصف استقبال المشترى (فى السماء السادسة) 
للرسول (يكم) : 
- وضع المشترى الذى امتلك القصر السادس (السماء السادسة) 
- عمامته تحت قدمى الرسول ( ييه ) (على سبيل التحية) 


١‏ - وصف تصرف زحل (التنحس الأكبر) أمام 
الرسول ( يه ) فى السماء السابعة : 
- تدلى زحل برأسه من متكأه السابع (السماء السابعة) فى إيوان 
الفلك » 
- ساجدا للرسول ( ييه ) 


- وصف أثر صعود الرسول ( َيه ) إلى السماء الثامنة 
(القصر الثامن) : ْ 

- حيئما صار جواده خفيف الحافر (مسرعا) 

- ترك بصماته على لوح القصر الثامن (السماء الغامنة) 

لعل الشاعر فى هذا البيت يلوح إلى وجود علاقة بين ما كتب فى 
الوح المحفوظ؛ وبين معراج الرسول ( َي ) فى السماء الثامنة : 

- خشع كوكب الثريا (بما له من ضياء) 

- أمام ذلك الوجه (التجليات) المنير للقلب 
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8 - مدى تأثر فلك الأفلاك (السماء التاسعة) بصعود 
الرسول (يِله ) إليه : 
- كان سطح فرش الفلك الحريرى 
- يتأوه حرقة تحت قدمى الرسول 
٠‏ - وصف ما حدث عند مرور الرسول 6-9 بسدرة 
المنتهى : 
- حان مروره ( يدم ) بالسدرة 
- فسقط الجناح عن حامل الوحى ( جبريل) 
١؟‏ - إسرافيل يتدخل بالرفرف : 
- وصل إليه ( ميم ) إسرافيل 
- وبسط الرفرف أمامه 
؟ - وصوله يه ) إلى محفل الملائكة المقريين حملة 
العرش : 
- وبعد أن قطع ( ميم ) مسافة كبيرة من السدرة 


- وصل إلى محفل الملائكة المقربين وحملة العرش 
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9" - خروجه ( يكم ) من دائرة :المكان بعد رفع الراية : 
- حينما رفع الراية أعلى ذلك المحفل 
- خرج بسرعة من دائرة المكان 
4 - وصف انعدام الرفيق والوزن والجهة بالنسبة للرسول 
( ليم ) : 
- لم يبق الرفيق ولا الحمل (الكتلة والوزن) 
- نغرت اخنرزة (الرسول يلم ) خارج دائرة الجهات 
ه؟ - العشق يأتى للرسول ( ييه ) فيجرده من الكشرة 
ويزينه بحجاب الوحدة : 
- جاء العشق وغسل لون «الكقرة» 
- وألقى عليه ( ييه ) نقاب حسن «التوحيد؛ 
5 - الشاعر أبجدى يستشهد بشعر الخاقاني : 


- قائد الشعراء الأفاضل 
- حسان العجمء الحكيم الأكمل 
- تكلم فيما نحن بصدده قائلاً: إن هذا المكرم 
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- حيئما مضى نحو السواد الأعظم 
- فقد سلك ذلك الطريق بئور و«بسم الله الرحمن الرحيم» (بالنور 
الإلهى) 


- وذهب بجسده إلى حيث تريد روحه 


- سمع تسعين ألف إشارة ورمزر 

- وساق في عبارته ولا أخحصى) 

(إشارة إلى الحذيث النبوى: «سبحاتك لا أحصى ثناءً عليك كما 
أثتيت على نفسك) 


07" - وصف فراش الرسول ( يم ) بعد عودته» ودلالة هذا 
الوصف : 


- عاد الرسول ( يندم ) إلى الخرم على درجة من السرعة 
- وجد معها فراشه بنفس الدفء الذى كان عليه 


والشاعر فى هذا البيت يشير إلى تعطل قانون الزمن فى مثل هذه الرحلة 
السماوية الغيبية التى تمثل معجزة إلهية» الأمر الذى يخرجها من دائرة الزمن. 
8 - ماذا اصطفى الرسول من الحضرة الإلهية ؟ 

- اختار من الحضرة اللخاصة 


- ما سمعه وما رآه فيها 
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48 - الرسول ( يم ) يقدم للعقلاء الإنعامات التى عاد بها 
من رحلة المعراج : 

- ألقى ( ميم ) عدة جرعات من ذلك المشروب المريف (العشق 
الإلهى والإنعامات الروحانية) 

- فى حلق كل عاقل 
٠‏ - الشاعر أيضا يحظى بهدّه الإنعامات : 

- أنا أيضًا ثملٌ من هذا الشراب 

- وقد صرت مثل الأحول مقطوع اللسان 
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(؟) 


وللشاعر «مير محمد إسماعيل خان أبجدى» مثنوى آخر يحمل اسم 
«در معراج نبى ( ميم ١‏ وقد جاءت العناصر والأفكار التى 
عرض لها الشاعر فى هذه المعالجة على النحى التالى : 
١‏ - الرسول ( يلم ) يرفع الراية ثم يدق الطبول : 

- طلعتك فى البداية رفعت الراية (القيادة) 

- وفى ليلة المعراج دقت الطبل 
؟ - وصف ليلة الإسراء والمعراج؛ وهبوط جبريل : 

- كانت ليلة مظلمة؛ توجه فيها املك (جبريل) 

- إلى الحرم آتيا من الفلك 


)00( زيدة الأفكار - مرتيه: محمد حسين محوى لكهنوى - سنه 1551م - مدارس, ص /ا-8, 
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" - وصف جبريل عند هبوطه : 
- حيئما وصل إلى القصر (الحرم) باسطًا جناحيه 
- جاء مرتعشًا مهتزا مغل السها 
4 - الهيئة التى كان الرسول ( ميم ) عليها عندما رآه جبريل : 
- رأى فى تلك اللحظة أن الرسول الأمين 
- يده تحت رأسه وجسده على الأرض 
- كانت عينه المباركة مستغرقة فى النوم 
- وكان وجهه المضىء مشعًا بالنور 
ه - التمثيل للكيفية التى تعامل بها جبريل مع الرسول ( يلم ) 
لكى يوقظه : 
- حرك يد الأدب ببطء 
- وحل العقدة 
5 - استيقاظ الرسول (مييم ) الذى وصفه الشاعر بالملك : 


- استيقظ الملك ذو الجلال 
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- واتجه بظره ناحية السماء(؟) 


: )2( وصف البراق حال رؤيته للرسول‎ - ٠ 


- حيدما وقع نظر البراق على تلك الجوهرة المضيئة (الرسول - يه ) 
- كان يرغب فى ذلك طويلاً 
- وقد تحققت هذه الرغبة عن طريق ذلك المفضال 

/ - وصف الرسول ( يكم ) من منظور صوفى : 
- صار الملك الفقير لابس الصوف 
- فوق ذلك الجواد الختلى السعيده . 

4 - الشاعر يصور الأثبياء عند وصول الرسول إلى الأقصى : 
- حيدما وصل من الحرم حتى باب الأقصى 


- جرى فوج الرسل حتى باب الأقصى 


(؟) يقول السهروردى فى أدب الانتياه من النوم: «فإذا استيقظ من النوم فمن حسن الأدب 
عند الانتباه أن يذهب بباطنه إلى الله. ويصرف فكره إلى أمر الله قبل أن يجول الفكر 
فى شىء سوى الله ويشتغل اللسان بالذكر». 
(السهروردى: عوارف المعارف - بيروت - الطبعة الثانية 14.7ه - 1541م - ص /717), 
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- انطلق جميع العسكر (الأنبياء) إليه ( ميت ) 

- معلنين خضوعهم وتبعيتع 
٠‏ - سجود السماء الأولى والقمر أمام الرسول ( يم ) : 

جرت السماء الأولئ عند قلميه 

- روغير القمر المدشق أسفل قدميه 
الذى يستقر فيهاء وقد وقعا تحت قدمى الرسول ( يكم )» دون الإشارة 
إلى صعود الرسول ( يكم ) إليهما مما يوحى بعلى الرسول ( يك ) 
علو أكبر من على السماء والقمرء حتى إنهما يسقطان عند قدميه وهى 
فى مكانه؛ ودون أن يصعد إليهما. 
١‏ - تصوير انتقال الرسول ( يوه ) من السماء الأولى إلى 

السماء الثانية : 

- ومنها (السماء الأولى) قفز إلى الحلقة الغانية (السماء الثانية) 

- فسقط فيها كسهم يشبه القلم 

- دخل فى مناجاة طيبة 

- وصار كاتبا للسماء الثانية 
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) وصف السماء الثالثة على أثر توجه الرسول ( يم‎ - ٠١ 
: إليها‎ 


- حينما رغب فى التوجه إلى كوكب الزهوة 
- صارت السماء الثالغة مخزنًا للأمل 

: ) تصوير السماء الرابعة وهى تستقبل الرسول ( ييه‎ - ١ 
حيئما وصل الجواد (البراق) إلى ما هو أبعد (من السماء الثالقة)‎ - 
جرى السطح الرابع (السماء الرابعة) لاستقباله‎ - 

4 - كيفية الإيحاء بتدنى منزلة المريخ أمام الرسول (يلُه) : 
- حيئما اشتاق ( بتكم ) إلى السفر مرة أخرى 
- مر على رأس المريخ 


8 - التقاته (لخكم) من السناء الكنامسة إلى الشمتاء 
السادسة : 


- مضى مرة أخرى بعيدا عن هذه السماء الزامسة 
- منطلقًا إلى الدائرة (السماء) السادسة امختفية 
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5 - وصف أثر صعود الرسول ( ميم ) إلى كوكب المشترى : 
- أصبح منزل المشترى ميراً 
- تكررت رسوم الوفاء من جديد 

: أثر صعود الرسول ( ليدم ) إلى السماء الثامنة‎ - ١ 
حين ظهرت الحلقة (السماء) الغامئة‎ - 
اتخذها ( يم ).فقلنسوة له‎ - 
وارتفعت قيمة أطلسها ((حريرها)‎ - 
) عندما تألق تحت قدمى الرسول ( ميته‎ - 

6 - تخلف السدرة وجبريل : 
- عن ركب ذلك الملك عزيز النفس 

4 - الرسول ( يكم ) يطوى الرفرف والكرسى ثم ... 
- طوى ( مي ) الرفرف والكرسى معا 


- رأى حجرة أخرى وفتح بابّا آخر 
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: الرسول (مِكم) يرفع راية الوحدة‎ - ٠٠ 
مضى فى اتجاه العرش» وتجاوزه أيضًا‎ - 


- رفع راية الوحدة بشكل آخر 


: حالة أخرى من القدم: الكثرة» الفرد‎ - ١ 

- تجلت حالة أخرى من القدم 

- انصرفت عنه الكثرة» بقى الفره 

- ظهر مرج القدم وطهره 

- فكأن ورود النرجس قد نمت على جسله بسرعة 
3١‏ - توحد العاشق والمعشوق : 

- صارا واحداء فيطاطئ رأسه مفكرا 

- ويصبع العقل أسيرا للريب فيما يتعلق بهذه النقطة 

- صار الطالب والمطلوب على منوال واحد 


- صار العاشق والمعشوق معا في اتحاد 
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9" - الشاعر يعبر عما رأى الرسول (بيهِ ) وعما سمع 
فى توحده مع الله) : 
- رأى بئفسه ما استطاع رؤيته 
- سمعت أذنه ما تستطيع سماعه 
4 - وصف فراش الرسول (ل ري ) عند عودته : 
- عاد مرة ثانية إلى فراشه 
عفوهه حرارة فراهيس كما عقت قلي 
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كشاف بعناصر الإسراء والمعراج 


أولاً - عناصر الإسراء والمعراج من خلال الشعراء : 
الشاعر سنائى الغزنوى 


جلال الرسول ( رُم ) عند ذهابه للجضرة الإلهية » خطاب جبريل 
يفارق الرسول ( يك ) ويُحرم منه.»ه خطاب جبريل للرسول ( مر ) عند 
الرفرف * جبريل يفسر للملائكة تخلقه عن مراققة الرسول +« الرسول 
يسأل وجبريل يجيب؛ ولكن إلى حين!* جبريل يذكر ما حدث بين المولى 
- عز وجل - والرسول ( يكم ) * جبريل يصف حالته حينئذ * الرسول 
( يلي ) يستهدى الرفيق الأعلى فى الطريق الخفى + الشوق إلى الخلوة 
بعد الملل من الدنيا + الرسول (مينهِ ) وأبى بكر الصديق فى الملا الأعلى» 


الشاعر جمال الدين محمد عبد الرازق 


سدرة المنتهى والعرش بالنسبة للرسول ( ريم )* الرسول الفارس 
المجاهد الصوفى يفتح العرش+ العقل والشرع إزاء الرسول (مَيهْ )* 
الأنبياء فى شرف خدمة الرسول (« ردم )» أفضلية النبى على العرش 
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وجبريل* إبليس يأمل فى شفاعة الرسول» ضالة كل ما هى حادث أمام 
همة الرسول (يُيكم ) بفضل قدمه.* كنت نبيا وآدم بين الماء والطين» 
القمر والرسول ( ريدم ).* الكونان و«قاب قوسين» من - الرسول 
( ينبم ).* السماء والرسول ( ينيدم ).* الأنبياء يأتون.حول الرسول 
( ميم ) فارس الفلك رجالاً.* كرات الفلك تتعطر بأتفاس الرسول.»* 
جلال الرسول (مَيييِدمْ ) يضىء العالم العلوى.* أثر نعجزة الإسراء 
والمفراج طى مستقيل المشلمين .»تبي الزقرف وذيل الحمان.» فنتان ها 
بين طويى الرسول وطور موسى.+* منا الذنب ومن الرسول ( رين ) 
الشفاعة. 


الشاعر خاقان الشروانى 


الرسول؛ فارس فى ميدان الأزل.»* من مصيدة الدنيا إلى قمة العرش 
فى لحظة واحدة.* وصف البراق.* وصف الرسول ( ريدم ) على البراق 
وصفا فلسفيا.» الدين يدعو للرسول ( ين ) والبراق بالسلامة.» 
الرسول 4ت يهجر هذه الدنيا.* من الدنيا الحادثة إلى الملكوت 
الأعلى وما يحقق له (م يكم ) فيه.* قدمه على رأس السدرة.* بنور 
«يسم الله ب يشق طريقه فى ظلمات الليل.» الرسول( ييه ) يسال الله 
ديستميب لدو بن بيك امسن إلى بيت مقط الجههات :+ ماذا رأى 
الرسول ( يدم ) وماذا سمع؟»* مشاهد المعراج فى ثوب فلسفى.* 
نفحات الإسراء والمعراج فى ثوب صوفى.* عودته (مَوَيِِدمِ ) إلى دنيا 
اللاياأس. 
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الشاعر نظامى الكنجوى 
)10( 


وصف الكون ليلة الإسراء والمعراج.* تحرر الرسول ( مركي ) من 
الدنيا.* وقت حدوث المعراج+ استيقاظ النبى والناسن نيام.* المعراج 
ليس بالروح فقط وإنما بالجسد أيضا.»* عجز الملك والفلك بتعبير 
صوفى.* روح النبى (حَيَْ ) وجسده.» اتنجذابه ( يدم ) نحو البركة 
الإلهية بعيدا عن رغباته.* الداران يخشعان له.* البراق يُسَخْر الجميع 
من أجل طاعة الرسول (م يه ) ليتزين به.*# وصف خيالى لبرج الثور 
وهو يستقبل الرسول ( ريم ) من الأرض ليلة الإسراء.»* هدية السرطان 
والجوزاء للرسول ( رم )+ فضل الرسول ( ينيم ) على برج السنبلة 
وبرج الأسد.»* كوكب الزهرة يستعد لتقدير ليلة معراج الرسول ( يلع ) : 
حق قدرها.* برج الميزان يسجد أمام «وزن» الرسول ( يم ).+ الرسول 
( يم ) يبطل مفعول سم (برج) العقرب.* هروب كوكب الزهرة من برج 
الجدى.* أثر الرسول ( يكم ) على برجى الدلو والحوت الرسول 
( ميم ) فى برج الحمل.+* الرسول (يَييم ) يعتذر لأرواح الأنبياء.+ فعل ' 
قدم الرسول (مريِدمْ ) فى الكواكب, راية الرسول ( يدم ).* مسك شفتى 
الرسول ( ميك ) وحافر مركبه.»* برق براقه فى الليل المظلم.* وصف 
خيالى تمثيلى لعروج الرسول ( ربكم ) وأثره على السدرة والعرش.* 
عجز المرافقين (الملائكة).* حيرة الرسول (مي ).* مرافقوه من الملائكة 
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المقربين يتركونه ( يي ) وحيدا.* حالته (مَيكم ) فى الطريق حينئذ.* 
الوجود والعرش بالنسبة للرسول (« ييخ ).* تجرده (حَيِْمْ ) من الطبيعة 
البشرية.* الرسول (ميكِْ ) فى اللامكان يفضل همته.* يد الوصال 
تفتح له باب العرش.* وصف الكيفية التى رأى بها الرسول ( يدم ) 
ريه.* تحذير من إنكار صفاته وتحديد مكانه - عن وجل -.* وصف 
وجسوده - عزن وجل -.»# شراب. الحق فى قلوينا عن طريق رسوله 
( ميتي ».* لطف الأزل ورحمة الحق مع الرسول ( يِه ).* يارب 
أمتى!* عزمه ( ميك ) وأمانيه.* فضل, الحضرة الإلهية عليه ( يي ).* 
عودته ( مه ) من رحلة العشق فى لحظة. 


اه 
خسرو وشيرين 


من الدنيا القانية إلى الخلوة فى دار أم هانئ ليلاً.* جبريل يصل من 
البيت المعمور ومعه البراق.* وصف البراق ومثوله أمام الرسول 
( بك ).* وصوله ( يليه ) إلى المسجد الأقصى (فلسطين).* الرسول 
) إماما للأنبياء.» وصف عروج الرسول (مو) وصقًا 
وجدانيًا.* ما بين الرسول ( رينم ) والأبراج: العقربء الأسد, السنيلة, 
القوسء الميزان. * ما بين الرسول ( ينبم ) وأمهات الفلك ويثات النعش.* 
ما بين الرسول (ميكم ) والمشترى والشمس.* ما بين الرسول ( .يم ) 
والأبراج: الجوزاءء الدلى» الحوت.+* ما بين الرسول ( ميب ) وعقد الثريا.* 
الرسول (مَيكه ) والنسر الطائر.* ما زاغ بصر الرسول ( وينم ) 
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فى حديقة الملا الأعلى.* تنقله ( مويك ) من فضاء ء إلى فضاء.* عجز 
الطاووس الأخضر (جبريل) عن الطيران.* مروره (مَيَي ) بميكائيل بعد 
تخلف جبريل.* إسرافيل يوصل الرسول ( زم ) للرفرف.* راية 
الرسول (مييتّه ) وقدمه على «طوبى» و «السدرة».» الرسول ( يلم ) 

يقرأ صحف ال ملأ الأعلى.* مفرق العرش يرحب بالرسول ( مي ).+ 
الرسول ( مُه ) يبلغ مقام القرب الإلهى.* رفع برقع القدم.*» وصف 
حالة محمد (مِ) فى اللامكان.» وصف كيفية سماعه ورؤيته 
( يي ).* وصف حالة محمد (مَوَيِم ) على أثر ما رأى.* خطاب الله - 
عز وجل - للرسول (ته).» الرسول (ميُم) يسال والله يستجيب» 
عودته (ميم) بكنز الإخلاص.* كيف ذهي ( يي ) وكيف عاد؟.+ هدية 
الرسول ( يدم ) للخليقة, 


الشاعر همام التبريزى 
ويه - 


دلالة «أسرى بعبلذ), «دشى فتدلى» 3 السدرة لم تعد هى المنتتهى 
بالنسبة للرسول (32 ). 


ع ثائيات 


النور المحمدى وروح الرسول ( .يم )+ شجرة «طوبى» تستظل 
بالرسول ( ييه ).* الرسول ترك أثره فى الجنة.* أين كان الرسول 
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( يم ) حين جاءه جبريل ليلة الإسراء.»* بقضل الله عز وجلء لا بفضل 
البراق* الرسول ( ميلد ) وجبريل يهجران الدنيا إلى العالم الآخر.»* 
توقف حبريل عند السدرة؛ واستمرار الرسول ( يكم ).* توقف البراق 
عند السدرة وفراقه للرسول ( يك ).* نور الحق - مزوجل - عوهنا 
عن جبريل.* رأى وسمع وقال : «لا أحصى ثناء عليك». 


الشاعر أمير خسرو دهلوى 
مطنع الأنوار 


وصف العالم العلوى بما قيه؛ انتظارا للرسول.* وصف نوم الرسول 
كم ) عندما جاءه جبريل (رسول البشارة) ليلة الإسراء والمعراج.»* 
وصف امتطاء الرسول ( يدم ) البراق.* من الحرم الأول إلى الممسجد 
الأقصى.+ الرسول (.يَلِدمِ ) على القمر بحركة واحدة من اليراق.* 
الرسول (م يدم ) فى كوكب عطارد.* الرسول (ميِدهِ) فى الروضة 
(السماء) الثالثة (كوكب الزهرة).* الرسول فى السماء الرابعة (الشمس 
- المريخ).* الرسول (م يم ) فى السماء السادسة (كوكب المشترى).* 
الرسول فى السماء السابعة الثامنة (المتكأ الثامن - الكواكب الثابتة).* 
الرسول (مبيك) فى برج الحمل.+ الرسول (مِك ) فى برج الشور.م 
الرسول (مَييِدمْ ) فى برج الجوزاء.* الرسول ( يدم ) فى برج 
السرطانه الدكرا لص فلي ب الأبيقد بارضا فى يه 
السنبلة.+ الرسول ( يبد ) فى برج الميزان.* الرسول ( زنك ) فى برج 
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العقرب.* الرسول فى برج القوس.» الرسول ( رده ) فى برج الجدى.* 
الرسول ( ميم ) فى برج الدلو.* الرسول (حَيكِدةْ ) فى برج الحوت.* 
الرسول ( يضم ) على رأس العرش.+* تخلصه ( .يده ؛ من متاعب 
نعليه.* الرسول ( ميض ) على بساط القدم.* فناء الرسول ( مز ) عن 
نفسه فى اللامكان» براءة جسده ( ني ) من العنصر المادىء انقطاع 
الجهات.* تلاشى الإثنينية وظهور التوحد * الرسول (م يكم ) يتضرع 
إلى الله - عز وجل -.»* ماذا حدث للرسول ( يكم ) عندما نظر إلى وجه 
الله - تعالى -.* الرسول (« يد ) يرى الله بعين الله ويعين اليقين.» 
الشاعر أيضا يتمنى أن يرى الله باليقين.* رأى وسمع (مزك) ما لا 
يتصوره عقل.* أصل أحمدء الحمد (من أسماء الله تعالى).* الرسول 
(مويدم ) يصلى بضراعة تامة.* الرسول يحمل التكليف الإلهى فوق 
رأسه.+ الصلاة.* أعطى ( حيدم ) لأصحابه أيضا نفحة من البستان 
الإلهى.»* الأثر الشيعى وكاس الحب وشرابه.* وللآخرين أيضا .* 
الشاعر يسأل الرسول ( ريم ) قطرة من الخمرة الإلهية, 


الشاعر سلمان ساوجى 


وصف جلوس الرسول( يد ) على البراق.* وصف انطلاق البراق.* 
أوان قوله- عز وجل-: «سبحان الذى أسرى بعبده».+ الدلالة المعنوية . 
للمعراج.* من السماء السابعة إلى اللامكان ليرفع رايته.* جبريل 
والبراق يتوقفان؛ الرسول (يضِثمْ ) يستدعى للخلوة.* من المضجع إلى 
«قاب قوسين» فى طرفة عين *# وصف استقبال الرسول ( يدم ) فى الملأ 
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الأعلى .* «لولاك»؛ «أعطيناك»+ الرسول (« يكم ) يخاطب ربه بعد أن 
رفعت الملائكة الحجب.+* هدية الله إلى الرسول («يظِع ) ومن 
الرسول (م يله ) إلى أمته.» عودته ( ميم ) بالنصر بعد ترتيب شئون 
الدين والملك.* الرسول ( ينيدم ) يعطى مفتاح الجنة لأصحابه. 


الشاعر عصار التبريزى 
مهر ومشترى 


وصف ليلة الإسراء والمعراج.* الحالة التى كان عليها الرسول 
( وده ) ليلة الإسراء فى دار أم هانى.* وصف ما وقع بين جبريل 
والرسول ( .يم ).* الوصف الشعرى الخيالى لما قاله جبريق للرسول 
( يدم ).* وصف خروج النبى (« يم ) من دار أم هانئ .* وصف 
البراق.»* ما بين الرسول (ميكِنه ) والبراق.* «سبحان الذى أسرى 
بعبده؛ وتراً فى قوس الإسراء.* وصف الرسول ( َيِه ) وهى على 
البراق.* إلى المسجد الأقصى فى لحظة واحدة بفضل البراق.* وصف 
الرسول ( دم ) والأنبياء فى ساحة الأقصى.* وصف مرور الرسول 
( يدم ) من درع الفلك.* وصف الرسول ( موده ) فى السموات وصفا 
صوفيا.* من الكرسى (السماء الثامنة) إلى العرش الأعلى.* وصف 
روح الرسول (ميدمْ ) وهى تمر من سدرة المنتهى.* جبريل يتوقف, 
والرسول يتقدم بمفرده.* خيل الروح تمزق الصفوف.* الرسول ( .يك ) 
يتجرد من الجسد والروح؛ ويرفع الراية من قمة اللامكان * الرسول 
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(لوقكر) نان الوكين :دشن الشرات فى معدل الرجدن: بعد آن 
صار «قاب قوسين».* وصف ما سمع الربسول ( ليه ) وصا. 
رأى عندما فنى عن نفسه.+* الرسول (م ويم ) يسال الله مكنة يهديها 
لأمته. 


الشاعر نور الدين الجامى 
يوسف وزليخا 


وصف ليلة الإسراء والمعراج.* سبب توجه الرسول ( مي ) إلى دان 
أم هانئ.* الرسول ( حيدم ) يفترش الأرض.+ الحالة التى عليها قلب 
الرسول ( يدم ) وعينه أثناء نومه.* خطاب جبريل للرسول ١م‏ يه ) عند 
هبوطه عليه ليلة المعراج.* وصف البراق.* «سبحان الذى أسرى بعبده» 
على ألسنة ملائكة الفلك, عند توجهه ( يكم ) إلى البراق.*# وصف حركة 
البراق من مكة إلى بيت المقدس.»* الرسول ( ينم ) إماما للأنبياء فى 
المسجد الأقصى.* صنيع الرسول ( .يم ) مع القمر (السماء الأولى).* 
صنيع الرسول (مَيَيِهمِ ) مع عطارد (السماء الثانية).* الرسول ( يل ) 
فى كوكب الزهرة (السماء الثالثة).»* السماء الرابعة فى خدمة الرسول 
(موِكه ).* المريخ (السماء الخامس)) يُقَبّل قدمى الرسول ( ين ).+ 
الرسول («َييةمْ ) يجود على المشترى زحل (النحس الأكثر - السماء 
السابعة)» يجد حلولاً لمشكلاته بفضل الرسول (م يه ).* الرسول 
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(ي) ينير عيون الكواكب الثابتة فى القصر الثامن (السماء 
الشامنة).» نجما «الثريا» ودينات النعش» يمدحان الرسول ( ميلم ). 
النسر الطائر يُحلق حول الرسول (ميكمْ ) * النسر الواقع يقع تحت 
قدمى الرسول ( يدم ) + الفلك الحريرى (الَسْمَاءِ التاسعة) يلقى بلباسه 
الحريرى تحت قدمى الرسول (ميِممْ ).* جبويل يتوقف والرسول 
( يم ) يتقدم»* إسرافيل يتدخل فى الأمن:» العرش يتلقف الرسول 
ريدم ) .* المعراج بالروح فقط.+ من دهليز الدنيا إلى الحضرة 
العالية.* اتقطاع الجهة والمكان.* الرسول (م يدم ) يجد المكان خاليا 
من المكان.* صنيع القدم والوجوب مع الرسول (ر رم )» تطهره 
( ييه ) من يود الوجبدة والكشرة والقلة» وصف الكيفية التى رأى 
بها الرسول (م ويم ) ربه - عز وجل -.+* الحق - عز وجل - تعالى عن 
الكم والكيف» خصائص الكلام الإلهى وما ينبغى حياله» الشاعر يحذر 


كقسة, 


الشاعر وحشى البافقى 


وصف ليلة الإسراء *# وصف الطريق من الأرض إلى أوج السماءع 
إزاء هذا الحدث»ع وصف المجرة فى تلك الليلةج وصف طريق البراق 
وكيفية وصوله من العرش إلى الأرض.* وصف اليراق ذاتهع نلعت 
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الرسول (ِيَِم ).* الشاعر يقبط البراق* الشاعر يغبط دار أم هانىئ* 
جبريل يستفتح باب الدار» ويدعو الرسول للخروج ومخاصمة الكون 
والمكان* جبريل ينقل للرسؤل ( يدم ) حالة الكواكب والأفلاك بعد علمها 
بمقدمه (ييُه) (حالة القمرء عطارد؛ الزهرة: الشمس, المريخ, 
المشترى: زحل) * وصف تحرك البراق إلى المسجد الأقصى+* وصف ما 
حدث بين الرسول (م يم ) والأنبياء فى المسجد الأقصى+ الرسول 
)5 ) فى : 

السماء الأولى (مع القمر)* الرسول ( .يم ) فى السماء الثانية (مع 
عطارد)* الرسول ( ميم ) فى السماء الثالثة (مع الزهرة)* الرسول 
(مييُم) فى السماء الرابعة (مع الشمس والمسيع عليه السلام)» 
الرسول ( ميك ) فى السماء الخامسة (مع المريخ)* الرسول ( رظن ) 
فى المحكمة الشرعية للمشترى (قاضى الفلك - السماء السادسة)* 
كوكب زحل (السماء السابعة) يشهد بأن محمدا ( ميم ) نبى آخر 
الزمان* الرسول (ميُم ) يترقع عن قبول هدايا الكواكب الثابتة (السماء 
الثامنة) والأبراج»* جبريل يودع الرسول (و ينيدم ) عند سدرة المنتهى + 
الرفرف يتدخل * زوال الحجاب والأثنينية» ظهور التوحد* وصف الكيفية 
التى كان تحدث بها الرسول ( يدم ) ويسمع فى الملا الأعلى * الرسول 
( يلم ) لم ينس أمته فى خلوته مع الله - عز وجل - * وضوح الأثر 
الشيعى عند الشاعر. 
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الشاعر مير محمد إسماعيل أبجدى 
- أولَاً - راغب مرغوب 


وصف ليلة الإسراء والمعراج * وصف حالة الناس والدنيا فى تلك 
الليلة » وصف الرسول (« ينه ) وحالته ليلة الإسراء والمعراج (؟) وصف 
هبوط جيزيل - عليه السلام - * وصف الرسول ( ميم ) حسيما رآه 
جبريل طبقا لخيال الشاعر + الحوار الذى دار بين جيريل والرسول 
( يكم ) بعدما هبط عليه * وصف البراق على لسان جبريل حسيما 
تخيل الشاعر * الشاعر يصف الرسول ( يم ) وما قام به ( يدم ) بعد 
خطاب جبريل له * وصف أرواح الأنبياء وهى ترافق قائد الرسل 
( ميم ) فى طريقه إلى المسجد الأقصى * وصف طريق الرسول( يكم ) 
من مكة إلى بيت المقدس* وصف صعود الرسول ( ره ) بالبراق إلى 
السماء الأولى حيث يوجد القمر * فضل الرسول ( دم ) على عطارد 
(السماء الثانية)* مرور ربيع الأمل (الرسول َيِه ) إلى السماء الثالثة 
(مع الزهرة)* وصف استقبال الشمس للرسول (م وين ) فى السماء 
الرابعة # تصرف المريخ (فى السماء الخامسة) أمام الرسول ( ين )+ 
وصف استقبال المشترى للرسول( :يه ) فى القصر السادس (السماء 
السادسة).* وصف تصرف زحل فى المتكأً السابع (السماء السابعة) 
أمام الرسول (حيكِهِ 4 وصف أثر صعود الرسول ( ليده ) إلى القصر 
الثامن (السماء الثامنة)+ مدى تأثر فلك الأفلاك (السماء التاسعة) بصعود 
الرسول (ميُ0ْ ) إليه »# وصف ما حدث عند مرور الرسول ( يدم ) 
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بسدرة المنتهى * إسرافيل يتدخل بالرفرف»* وصوله ( تيم ) إلى محفل 
الملائكة المقريين وحملة العرش* حروجه ( يدم ) من دائرة المكان بعد 
رفع الراية *# وصف الداع الرفيق والوزن والجهة بالنسبة للرسول 
(مييه ) *» العشق يأتى للرسول (ميُيم ) فيجرده من الكثرة ويزينه 
يحجاب الوحدة * الشاعر «أيجدى» يستشهد يشعر الشاعر الخاقانى 3# 
وصف فراش الرسول ( ديدم ) بعد عودته ودلالة هذا الوصف * ما 
أصطفاه الرسول (م يهم ) من الحضرة الإلهية * الرسول ( ميد ) يهب 
للعقلاء مما منح فى الحضرة الإلهية من شراب العشق الإلهى: والشاعر 
أيضا يحظى بنصيب من هذا الشراب. 


ب ثانيًا _- زبدة الأفكار 


الرسول ( كه ) يرفع الراية ويدق الطبول * وصف ليلة الإسراء 
والمعراج عند وصول جبريل من الفلك إلى الحرم *# وصف حبريل عند 
هبوطه + الهيئة التى كان الرسول (« ينك ) عليها عندما رآه جبريل»* 
التمثيل للكيقية التى تعامل بها جبريل مع الرسول (. رم ) عند إيقاظه 
( يي ) *» استيقاظ الرسول (. يد ) الذنى وصفه الشاعر يالملك ذى 
الجلال * وصف البراق عندما رأى الرسول ( ديد ) *» وصف الرسول 
( يي ) من منظور صوفى * كيفية تصوير الأنبياء عند وصول الرسول 
( ميك ) إلى الأقصى »* سجود السماء الأولى والقمر أمام الرسول 
( كه ) *» تصوير انتقال الرسول ( يدم ) من السماء الأولى إلى الحلقة 
(السماء) الثانية حيث عطارد »* وصف السماء الثالثة على أثر توجه 
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الرسول (. يه ) إليها *» تصوير السماء الرابعة وهى تستقبل الرسول 
(يلهِ) * كيفية الإيحاء بتدنى منزلة المريخ أمام الرسول ( يلتم ) * 
انتقاله (يَيدمْ ) من السماء الخامسة إلى السماء السادسة * وصف أثر 
صعود الرسول ( َيِه ) إلى كوكب المشترى * أثر صعود الرسول إلى 
السماء الثامنة + تخلف السدرة وجبريل+ الرسول ( يد ) يطوى 
الرفرف والكرسى + الرسول ( .يم ) يرفع راية الوحدة »+ تجلى حالة 
أخرى من القدم وذهاب الكثرة وبقاء الفرد * توحد العاشق والمعشوق * 
كيفية تعبير الشاعر عما رأى الرسول (م رك ) وعما سمع + 
وصف فراش الرسول ( ده ) عند عودته. 


ثائيا - مقارنات بين وجوه معالجة الإسراء والمعراج فى 
بعض عناصره وأفكاره : 


مقدمة : 

استعرضنا فيما تقدم الوجوه التى عالج بها بعض الشعراء الفرس 
موضوع الإسراء والمعراج» وجها وجهًاء كل وجه على حدهء ثم قدمنا 
عرضا إجماليا يشمل كل هذه الوجوه؛ بما يحتوى عليه كل وجه من 
عناصر وأفكار وصور وأوصاف ترتبط بالإسراء والمعراج بشكل أو 
بآخر؛ حسب كيفية نظرة كل شاعر - ممن عرضنا لهم - إلى هذا 
الموضوع: تلك النظرة التى بنيت من الناحية الموضوعية على أساس ما 
روى فى النصوص الإسلامية:؛ عن هذا الحدث الإسلامى العظيم؛ كما 
بنيت من ناحية أخرى على ما استلهمه هؤلاء الشعراء من الكثير من 
المعانى الصوفية أوالفلسفية مما لم ترد فى هذه النصوص؛ فضلاً عما 
استلهمه أيضًا هؤلاء الشعراء من صور خيالية وأفكار استمدوها من 
خيالهم الخصب. 

والآن نقوم بعقد بعض المقارنات بين الوجوه المختلفة التى عالج بها 
هؤلاء الشعراء هذا الموضوع من خلال مختارات من أيرز العناصر 
والنقاط التى كانت قاسمًا مشتركًا بين شاعرين منهم فأكثر يعيننا فى 
هذا الأمر - إن:شاء الله تعالى - القرض الإجمالى الذى تضمن 
العناصر والنقاط التى عرض لها كل شاعر على حدة: والذى يمكن من 
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خلدلة تحيع هذه العناصي والتقاط الثن بقع غليها' اختيا را لتكوع شخل 
مقارنة بين شاعرين منهم أوأكثر بعد الرجوع إلى شعرهم ذاته. وما 
سنعرضه هنا من مقارنات, قليل من كثير؛ فهى على سبيل الأمثلة 
والنماذج؛ التى يمكن الاستكثار منها لمن أراد من خلال الاستعانة 
بالعرض الإجمالى على تحو ما تقدم. 


: وصف ليلة الإسراء والمعراج‎ - ١ 


عرض لوصف ليلة الإسراء والمعراج من واقع هذه الدراسة كل من 
الشاعر «نظامى الكتجوى» فى مثنوى «مخزن الأسرار» من خلال وصف 
الكون فى هذه الليلة, والشاعر «أمير خسرى دهلوى» فى مثنوى «مطلع 
الأنواره من خلال وصف العالم العلوى بما فيه انتظارًا للرسول 
( ييه )» والشاعر «عصار التبريزى» فى مثنوى «مهر ومشترى»» وقد 
انصب وصفه على الليلة ذاتها وليس الكون والطبيعة والشاعر «نور الدين 
الجامى» فى مثنوى «يوسف وزليخا». والشاعر «وحشى البافقى». 
والشاهر «مير محمد إسماعيل أبجدى» فى مثنوى «راغب ومرغوب». 
ومثنوى «زبدة الأفكار». وفيما يلى بعض ما جاء من وصف لهذه الليلة 
المباركة لدى الشعراء المذكورين. 


يقول الشاعر «نظامى النجوى» : 


فى منتصف الليل ذهبت شمس الرسول (مَوِه) بنورها إلى 
المعراج* واتخذت السموات التسع من نجومها هودجا له, 
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بينما يقول الشاعر «أمير خسرو دهلوى: : 


علت الأصوات والصيحات فى العالم العلوى: ووحدثت الجلبة والضوضاء 
فى الفلك الآغلي» كبظت السموات الصع :والكواكب السيانة السعة 
وزينت سبعتها وتسعتها* تلاشى السكون من الكواكب الثابتة والسيارة 
انتظارا للرسول ( يه )+ وظل خازن الجنة يخرج حينا ويدخل حينا 
أخرى مضطرب القلب»... إلخ. 


والشاعر ه عصار التبريزى؛ »؛ الذى يصف اللية ذاتها : 

كانت ليلة حبلى بالسعادة الأبدية؛ تبعث على الفرح مثل ليالى 
عهد الشباب.» 
والشاعر الجامى الذى يصف أيضا الليلة ذاتها : 

كانت هذه الليلة مقدمة لصبح السعادة؛ وهى تفوق فى سعادتها كل 
سعادة كبيرة+ تمد ليلة القدر مثالاً لقدر هذه الليلة» وتعد ليلة البدر 
صكًا من نورها» إن سواد ذؤابة هذه الليلة يُخجل الحور العين أما 
بياض غرتها فهى نور على نور... إلخ. 
والشاعر وحشى البافقىء وهو يصف الليلة بقوله : 


كانت ليلة أكش شبياء من االشمس المشيئة, وكان وجه الليل مستترا 
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(الرسول جيم ) من النوم* كانت ليلة المعراج أكثر ضياء من النهار 
الشديد الضياءء وكأن كل نجم تحول إلى شمس*. 


والشاعر «أبجدى:؛ : 


حينما حلقت الشمس فى الغرب؛ ضعد اليغار من لباب الأرض» 
جاءت ايلة مباركة مثل السحر, وهى رحفة من الله تبارك وتعالى * جاءت 
فى حجاب من عباءة مسكية؛ مثل قطعة من الظل المفعم بالعنبر.. إلخ 
(راغب ومرغوب). 


و: 


كانت ليلة مظلمة؛ توجه فيها الملك (جبريل) إلى الحرم آتيًا من الفلك. 
(زيدة الأفكار) , 


١‏ - الرسول ( وي ) قبيل الإسراء به: 


يقول الشاعر «نظامى الكتجوى» فى وصف الحالة التى كان عليها 
الرسول (م يه ) قبيل هبوط جبريل - عليه السلام - ليلة الإسراء 
والمعراج: 

ذات ليلة اتجه الرسول ( ريه ) من هذا الدير الفانى (الدنيا) إلى 
الخلوة فى دار أم هانئ (خسروى وشيرين). 
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ويقول الشاعر ١‏ همام التبريزى » .: 

حينما أخبر (ريكمْ ) جبريل ليلة المعراج بأمر الله ورافقه* كان 
( يدم ) فى الحرم أمام البيت الحرام؛ حيث مقام الخليل إبراهيم. 
بينما يقول الشاعر «أمير خسرو دهلوى؛ : 

كان الرسول (م يفم ؛ مثل شمعة فى مضجع النور» حينما جاءه 
رسول البشارة (جبريل). 
والشاعر ٠‏ عصار التبريزى » : 


كان النبى (يَلم ) تلك الأوراق النضرة للورد المنفتح؛ نائمًا فى دار 
أم هانئ* أطراف ثويه ممزقة بأشواك المشركين: رأسه مُغطى بلحاف 
كالبرعمة * عندما غط نرجس عينيه الثملتين فى النوم, كان وجهه مثل 


والشاعز «الجامى: فى :يوسف وزليخاء : 


حينما اختفت السعادة بسيب الأعداء. توجه الرسول ( .يدم ) إلى 
كنف أم هانئ * اتكأ بجنبه على مهد الأرضء وبذلك جعل الأرض مهدا 
لروحه اللطيفة + قلبه يقظ وعيناه فى نوم هانئ لم تر عين الحظ هذه 
الرؤية فى المنام, 
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ويقول الشاعر ؛أبجدى:؛ مادحًا الرسول (يييهِ) وواصقًا 
حاله ( يكم ) : 

ا 0 من فتنة 
الزمان ومن مكر الأغداء فى هذه الدثيا » سلم جسدة إلى الفراش 
الوفو فصان :هذا القزائن وكاته حراة تفش الصورة المنمونة: (راعن 


ومرغوب).- 

كل 

شاه جيريل الرسسول لاوم واضغا يده تحت رأسه وجسده على 
الأرض + كانت عينه المباركة مستغرقة فى النوم: وكان وجهه المضىء 


معدا #التؤر ة خرك هيزيل فد الآدى تبط وجل العقدة ته فاسقيفظ اللك 
ذى الجلال (الرسول . ميم ) واتجه بنظره ناحية السماء. (زبدة 
الأفكار). 
* - ما بين جبريل والرسول ( يكم ,) قبيل الإسراء: 
يقول الشاعر «٠عصار‏ التبريزى» : 

أقبل جبريل على عجلء مثل ريح الصباء نحى ذلك السرى (الرسول .يم ) 
المتورد الوجنة + فتشبث بأوراق الورد ذات الوجه المبتسمء وأنهضه 
(ميمِ ) فى خفة من فراش نومه * قال جبريل يا شجرة الورد فى 
حديقة الحسنء أنت سعادة العالم ويمنه» عن أى شىء تبحث بنومك » 
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افتح النرجس المخمور (عينيك) برهة؛ واخرج من برعمة الوجود (الدنيا 
الفانية) مثل الوردة. 


بينما يقول «الجامى: : 


مسح جبريل على الرسول ( يم ) بجناحيه . قائلاً: انهض أيها 
السيدء فالليلة جاء نومك مثيرا للسعادة »+ عليك بمغادرة هذا المهجع 
فوراء إذ أن حظ العالم منوط بكء ومن الأفضل لهذا الحظ ألا يكون 
نائمًا * الآن أردت لك أن تسلك طريق العرشء فأحضرت إليك هذا 
البراق السريع. 


ويقول ١أبجدى:‏ : 


كان جبريل يقول مبتسمًا ابتسامة عريضة: قم قم يا أيها النبي» قم 
* رفع ( ميك ) المقنعة عن وجه كالقمرء وسأل قائلاً: أى حكم صدر عن 
القاضى (الله عز وجل)* قال جيريل: لقد استدعاك الله - عز وجل - فى 
تلك الليلة المظلمة من أجل الغروج بك.* لدى لك براق الجنة مع مسؤن 
الجنة وعتادها (راغب ومرغوب). 


4 - وصف البراق: 


يقول الشاعر لاقانى الشروانى فى وصف البراق: تحت الرسول 
(١‏ مطية: حسدها فى انسياب تام, ناطقة, وصامتة ومنقادة, 
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وحرونة * كان جواد! للسماء ثم صار جوادا للحى السائر *# محل رعيه, 
مرتع الملائكة . محل سكناه؛ مربط السدرة * ألقى (البراق) قبل آدم 
أسنانه, التى عمرها ألف عام فى الجنة * قام على تربيته ورعايته ووسمه 
رايض (سائس) فى رياض الجنة... إلخ. 


بيئما يقول الشاعر نظامى الكنجوى فى مثنوى «خسرو 
وشيرين» : 

منقوش الجسد كوجه الحديقة؛ لا أثر للجام على رأسه؛ ولا أثر للوسم 
على فخذه * إنه ليس بسحابء بل هو أكثر لمعانا من سحب نيسسان» إنه 
ليس بريح؛ إنه أكثر سلاسة من ريح البستان + إنه مثل اليحر الذى 
تزين بالجواهر, لم يركب على قارب هذا البحر فكر أحد قط + قوى 
الحركة... إلخ. 


والشاعر ٠‏ عصار التبريزى؛ : 


ورأى النبى بالباب البراق الشبيه بالبرق» واقفًا لجامه وسرجه من 
الذهب.» إنه مثل أفكار الحكماء عند تطوافها بالفلك, وهى مثل أوراد 
الفقراء (الصوفية) عند تجولها فى العرش *» مسرع متعجل مثل يوم 
وصال الأحبة, يجوب الآفاق مثل دموع العاشقين. 
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ويقول الشاعر ٠وحشى‏ البافقى» : 


براق » تفوق سرعته سرعة البرق بمراحل؛ يطوى المسافة من الأرض 
إلى السماء التاسعة بخطوة واحدة+ لم تر عين الفكر أثرًا لقدم البراق, 
لم تمس يد الخيال عنانهع لى أن نعل حافره اصطدم بحجر صوان فى 
الغرب, لكان البراق قد بلغ الشرق قبل أن تتلاشى شرارة الاصطدام”.. 
بالهواء * إنه ينطلق من أحد جانبى الأرض إلى الجانب الآخر منهاء 
بقفزة واحدة؛ ودون أن يُضرب بالمهماز + إنه لا يوقظ النمل النائم إذا مر 
عليه بقدمه أثتاء سيره *... إلخ. 


ويقول الشاعر أبجدى: 


إنه جوان” » ويا له من جواد كالبرق» إن وجهه ضرب من الخيال 
المتقد » يبسط جناحيه مثل الملك: يهبط من القمة إلى المنخفض + يطوى 
هذه الأركان الأربعة من المدخفضات والمرتفعات كالروح »* من شدة 
سرعته لا يستطيع أى خيال أن يلحق به » لا يدركه العقل * تهب من ذلك 
الجواد الواسع الخطوة رائحة الجنة فتملأً أنوف المغيبين من السكارى. 


ه - ما بين الرسول ( م ) والبراق عند هبوط جبريل 
بالبراق وعند تحركه : 
يقول الشاعر «خاقانى الشروانى» : 
جلس على ظهر هذا الجواد السماوى: من كان ملائكى الطبع + قيدا 
الأمر على القور وكأن العقل الفعال قد ركب على النفس الشريفة. 
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ويقول الشاعر «نظامى الكثجوى: : 

اقد جعل جواده العالى الترقوة الجميع فى طاعته؛ وخدمته ( يلد ). 
ويقول الشاعر أمير خسرو دهلوى؛ : 

نهض ملك الرسل ( .يك ) من النوم؛ وقفز على ظهر البراق 
كاليرق. 
ويقول الشاعر «سلمان ساوجى: : 


جلس أحمد الرسول (« يده ) على ذلك البراق الذى حافره كالقمر, 
جلوس الشمس على السماء الرايعة * انطلق البراق فى الهواء 
كالسحاب؛ وقد كان النبى ( يد ) على ظهره كالشمس. 


ويقول الشاعر «٠عصار‏ تبريزى» : 


فجلس الرسول ( تيك ) على البراق فى سلاسة ويسرء سعيد الفؤاد, 
فخطفه البراق بسرعة: كما يخطف الريح أوراق الورد. 


ويقول الشاعر «وحشى البافقى: : 


السماء. 
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ويقول الشاعر «أبجدى» : 
حينما وقع نظر البراق على تلك الجوهرة المضيئة (الرسول يه ) 


صار كاليرق مضيء الرأس * لطالما كان البراق يتمنى ذلك؛ والآن 
تحققت أمنيته بفضل الرسول (32 يكم ) المفضال. 


5 - دسبحان الذى أسرى بعبده: : 


والآن نتعرف بمشيئة الله على السياقات المختلفة التى وظّف فيها 
شعراوؤنا من الفرس 0 - قوله عن وجل -: 
«سيحان الذى أسرى بعيده ليلاً .. 


يقول الشاعر «همام التبريزى» : 


أيها الرسول العظيم؛ إن قوله - عز وجل - «أسرى يعبده» شاهد 
على خلوتك به - عز وجل - وإن قوله - عز وجل -: «دنى فتدلى» دليل 
على قربك من الحق تعالى.* 
ويقول الشاعر «ستمان ساوجى» : 


حينما شسافن احب (نتك) من البية الحراف كر مر اسهد 
الأقصى 3# جاء الخطابي من السلطان العاطى أن 0 «سبحان الذى 


أسرى بعيدة», 
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ويقول الشاعر «عصار التبريزى» : 


ربط (البراق) على قوس الإسراء وترًا من «سبحان الذى أسرى 


بعبدة», 


ويقول الشاعر «الجامى؛ : 

حينما مضى سيد الدين (الرسول َي ) من تلك الدنياء إلى موضع 
جلوسه على سرج البراق فى جلال وعزة * أخذ الفلك يعج بأصوات 
الملائكة, «سيحان الذى أسرى بعيذة», 


: إلى المسجد الأقصى, مع الأنبياء‎ - ١ 


يقول الشاعر «نظامى الكتجوى» : 

خَلَّقَ (ييه) عاليًا من المدينة مثل طائر» فوصل إلى أقصى المسجد 
الأقصى.* أظهر للأنبياء قبلته » وصار إماما لهم بما له من أفضلية 
الإمامة + بعد أن أمُ الأنبياء فى المسجد الأقصىء سلك الطريق إلى الله 
وعرج به ( يك ) إلى أعلى . 


ويقول الشاعر «أمير خسرو دهلوى؛ فى مثنوى «مطلع الأنواره : 


سار (ِويِدم ) فى جلال من الحرم الأول مارًا بقبة المسجد الحرام + 
الأقصى المقدس. 
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ويقول الشاعر ٠عصار‏ التبريزى» : 


لما كان للقمر (أى الرسول 2ِيَيمْ ) جواد , هى جواد الفلك الأخضرء 
فقد أوصله (يَِدمْ ) هذا الجواد إلى الأقصى دفعة واحدة.»* عندما أضاء 
ذاك الشمع (الرسول ميكع ) صحن المسجدء؛ تجمعت حوله أرواح 
الأنبياء الطاهرة (مثل تجمع الفراش حول النور) * حينما رأوا محراب 
حاجبيه؛ ولّوا وجوههم شطر ذلك المحراب * عرض عليهم الراية أولء ثم 
تولى إمام الدين الإمامة. 


ويقول الشاعر «الجامى؛ فى مثنوى «يوسف وزليخاء؛ : 


ضرب ذلك البراق السريع بحافره سكته كالدرهم من مكة إلى 
الأقصى + وفى نصف لحظه. بل أقل طرق باب المسجد باستدارة حلقة 
حافره.* فى ذلك المسجد صار الرسول ( يدم ) إماما للأنبياء » كما 
صار إماما للسابقين الأولين. 


ويقول الشاعر «وحشى البافقى» : 
تسمخ كل الاتنناء من انوحس اسيم سول هذا المع 
(الرسول ميم ) كالفراش * فى هذا المسجد صار إمامًا للأتبياء, 


وصار حاجبه المنحنى محرابًا للدعاء + بعد ذلك ودع الأنيياء ومضى 
براقه إلى طريق الكبرياء (طريق الله عز وجل). 
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ويقول الشاعر «أبجدى» فى مثنوى «راغب ومرغوب» : 


عندما سلك قائد الرسل ( يي ) طريقه إلى المسجد الأقصى رافقته 
أنفاح الأنبياء » التحق موسى (عليه السلام) بركبه الخاص؛ وصار 
عيسى (عليه السلام) فى مقدمة ركبه كنقيب على استعداد لخدمة 
الرسول ( يولم ) +« اصطف الجميع فى صفوف ركبه. ونشروا أرواحهم 
أمامه ( يتم ) قائمين قائمين *# سبحان الله. ما هذه العظمة! أى 
كوكب هذا ! يا لهذه الشوكة! 


ويقول أيضا فى «زيدة الأفكار : 


حينما وصل من الحرم حتى باب الأقصى؛ جرى فوج الرسل حتى 
باب الأقصى + انطلق جميع الفمسكر (الأنبياء) إليه )بينم ) معلنين 
خضوعهم وتبعيتهم له. 


ويقول الشاعر «أبجدى» : 


فرغ الرسول ( يم ) من طريقه الطاهر فقد وصل من الحرم إلى 
الأقصى + هبط من صرة الأرض (مكة) على بيت المقدس كالروح 
المقدسة + وكأن المسك ينصب من صرة المسك ليستقر فى لب الضمير 
الطاهر كله, 
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6 - الرسول ( يكم ) فى السماء الأولى مع القمر : 


يقول الشاعر «أمير خسرى الدهلوى» : 

بعد ذلك ؛ بحركة واحدة من تلك المطية الذلول السريعة (البراق), 
صار ذلك الفارس (الرسول- ييه -) فوق كرة القمر + فأنير إنسان 
العين خاصة عين القمر» وصارت طفرة العين بعيدة عنه. 


ويقول الشاعر «الجامى» : 
ومن الأقسصى انطلق ( يد ) إلى الخيمة الفيروزية الكبيرة 


(السماء الأولى)؛ فضرب (ر ) حول القمر خيمة مثل الهالة *# فرسم 
القمر على جبينه وسم العبد» وصار له منذ ذلك الوقت اسم الكمال. 


ويقول الشاعر ٠«وحشى‏ البافقى» فى وصف حالة القمر أثناء 
انتظاره للرسول ( .يم ) على لسان جبريل وهو يدعوه 
(يكهِ) للخروج من دار أم هانئ : 

تفضل بالخروج. فللقمر قلب محطم, وقد جلس على رأس النار شوقًا إليك. 

ثم يقول فى صعوده (َيِدم ) إلى السماءء حيث يوجد القمر الذى 
كان فى انتظاره ( ميد ): 

طوى ( .يي ) تحت قدميه السماء الأولى؛ فتمسح القمر بوجهه على 
ركابه المنير * كان النور الذى يسطع من ركابه؛ أقوى من النوز الذى 
يصل من الشمس إلى القمر قى الليلة الرابعة عشرة: 
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ويقول الشاعر «أبجدى» : 

بعد ذلك ألقى الجواد الأحمر (اليراق) بنعله على السماء الأولى » 
فوضع وسمًا على جبين القمر لحسن سمعته؛ وعلى سبيل وصفه 
بالعبودية له. 


9 - الرسول ( يلم ) فى السماء الثانية حيث كوكب عطارد : 
يقول الشاعر «الجامى» : 

.ومن القمر انطلق الرسول ( يكم ) بسرعة إلى أعلى ؛ فصار 
(يم ) مصدر عطا ء لعطارد. 

بيئما يقر ادامر قدي اليافقى يوقلا طلارة» بعد طم 
بخبر معراج الرسول ( .رم 

مند أن بُشر «عطارد» 5 القلك وراعى العلماء) بوصالك أيها 
النبى الكريم» صار كتلميذ صغير. 

فى ليلة العبد. ثم يقول فى وصف صعوده ( يكم ) إلى السماء 
الثانية. حيث يوجد هذا الكوكب «عطارد»» وحاله كما علمنا أى حال!: 
وسافر النبى الكريم ( يندم ) من القمرء ليتخذ مكانه المناسب فى 
المدرسة الثانية أى السماء الثانية » فأحضر عطارد (ناظر هذه المدرسة) 
للرسول ( ويم ) لوحته التى لديه (التى يكتب عليها) قائلاً له ( يدم ): 
هذا هو ما لدى يا حبيب الله ضعه تحت قدميك بديلاً عن نعليك » دس 
عليه بقدميك الشريفتين يا رسول الله. 
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ويقول الشاعر ١أبجدى»‏ : 


ومن القمر هبطت هذه الرحمة العامة (الرسول َيِه ) على رأس 
عطارد. 1 

“ملحوظة: فيما يتعلق بالمقارنات الخاصة بسائر السموات والأبراج » 
يمكن الوقوف عليها بسهولة من خلال النظر فى ترجمات الأشعار؛ إذ 
يضيق المجال هنا لعرض جميع هذه المقارنات. 


-٠‏ الرسول (ييُهَ ) وجبريل عند سدرة المنتهى, حيث 
«سئائى الغزنوى؛ فراق جبريل للرسول ( يله ) على 
النحو التالى : 


حينما وصل جبريل (الروح الأمين) إلى الرفرف؛ افترق عن المصطفى 
المختار* وعاد إلى مقامه المعلوم حيث صار محرومًا منه * وقال جبريل 
للرسول ( ين ): «أيها الملك؛ الآن تمضى وحدك فى كبرياء؛ فلا مقام لى 
بعذ هذا * فلى أننى خطوت قدر أصبع أكثر من هذا أى حتى لو أعطيت ظهرى 
لتلك الساحة * لاحترقت تماما كالفحم؛ ولاحترقت قدماى وقبضتى وأصابعى. 


بينما يقول الشاعر «جمال الدين محمد الرازق» : 


يا من طريقك الرئيسى يبدأ من فوق سدرة المنتهى» ويا من تكون قبة 
العرش هى محل خانقافك. 
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ويقول الشاعر «خاقانى الشروانى» : 
لقد منحت السماء السابعة رسولنا الكريم (يَيم ) التصريح بالمرور, 
فوضمع ( يدم ) قدمه على رأس السدرة, 
ويقول الشاعر «نظامى الكنجوى؛ فى «مخزن الأسران : 
الطائر أى الك (جبريل) صار عاجرًا عن الطيران؛ أما الفلك فقد 
ألقى بخرقته معلنا عن استسلامه أمام قدر الرسول ( يلي ). 
كما يقول فى ٠«خسرو‏ وشيرين» : 


( مت ) فى طيرانه * حينكذ تخلف جبريل عن ركابه » فأسرع ( يه ) 
ومر بميكائيل * . 


ويقول الشاعر «همام التبريزى» : 


مررت أيها الرسول الكريم من حيث تخلف جبريل أمام عزمك: لم 


كما يقول : 


صارت السدرة منتهى مسير جبريل خرج المصطفى ( يم ) عن 
الأفلاك السبعة * لم يكن حد البراق يتجاوز أكثر من هذه السدرة , 
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ويقول الشاعر «سلمان ساوجى» : 

وانطلق الرسول (مَكمْ ) من سطح السماء السابعة ليرفع رايته على 
اللامكان * هنالك توقف البراق وجبريل؛ بينما استدعى ( ويم ) بمفرده 
إلى الخلوة الريوبية, 
بينما يقول الشاعر «٠‏ عصار التبريزى» : 

بعد ذلك استوطن الرسول ( يدم ) الكرسى (الفلك الثامن) » ومنه 
هجم الجواد (البراق) على العرش الأعلى * فى تلك الليلة مرت الروح من 
سدرة المنتهى كمرور نسيم الصباح على المرج * وحيئما عجن مرافقه 
(أى جبريل والبراق) عن مرافقته خرج من ذلك المكان بمفرده * قكان 
( مي ) يمزق صفوف الملائكة بخيول الروح وليس بخيل البراق. 
ويقول الشاعر «الجامى؛ : 

ومن فلك الأفلاك (الفلك التاسع) التمس الرسول ( .يدم ) طريقه إلى 
غصن السدرة:؛ وهنا عجز جناح جيريل عن الطيران * فقفز إسرافيل 
من مكمنه من أجل تدبير الأمرء وربط هودج الرسول ( يم ) الشبيه 
بحجرة العروس بالرفرف. 
بينما يقول الشاعر «وحشى البافقى» : 

حينما وصل (د يدم ) إلى سدزة المنتهى؛ ودعه جبريل» ومضى حيث 
لم تعد له طاقة للسير معه * فتدخل الرفوف وأخذ بزمام هفودج 
الرسول (ح َيِه ) وسار به على الساحة الربوبية المقدسة.' 
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أما الشاعر «أبجدىء » فيقول فى مثنوى «راغب ومرغوب : 

حان مرور الرسول (« يك ) بالسدرة؛ فسقط الجناح عن حامل 
الوحى (جبريل): فأسرع إسرافيل إلى الرسول ( يدم ) باسطا الرقفرف 
أمامه * ويعد أن قطع الرسول ( يكم ) مسافة كبيرة من السدرة؛ وصل 
كما أن الشاعر «أبجدى: يجعل السدرة نفسها عاجزة أمام 
منزلة الرسول ( يم ) ٠‏ حيث يقول فى «زيدة الأفكان : 
(الرسول - يه ). 
١‏ - مع الله و «قاب قوسين أو أدنى: ٠»‏ ورؤية الله - تعالى -. 

يقول الشاعره سنائى الغزنوى؛ : 

وجد سيد العقبى (الرسول مَيَيةِ ) ليلة القرب من الحق» مقاما له 
بالقرب من مقام الألوهية » مضى ( يل ) من صخرة بيت المقدس إلى 
الرفرف» ثم وضع اللطيف (الله عزن وجل) «قاب قفوسين» فى كفيه 
( يِه ) * قال (مييِدمْ ) (ما قال) وسمع (ما سمع).؛ ثم عاد فى نفس 
الليلة إلى موضع صلاته. 


كما يقول فى موضع آخر: 
ذهب (ر ) ورأى ما رأى» تحدث مع الحق, وسمع الجواب. 
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ويقول الشاعر «جمال الدين عبد الرازق» : 


يا من وطأت الكونين بقدميك» وتجاوزت حدود «قاب قوسين». 
ويقول الشاعر «خاقانى الشروانى» : 


طوى الرسول (« ريم ) اليل المظلم؛ بعد أن فارقه جبريل عند سدرة 
المنتهى؛ بالنور الإلهى؛ أى بنور بسم الله الرحمن الرحيم, فمضى 
بجسده إلى حيث رغبت روحه + تقدم الرسول ( .يه ) للعرش طالبا 
البشارة؛ فأعطاه الله الدارين وما فيهما + رفع ( حي ) قدمه من الوادى 
المقدس (بيت المقدس)» فإذا به يصل إلى الكعبة التى لا جهة لها * رأى 
بلاط القدم بعينيه. سمع «لبيك» بأذن الرأس »* استمع ( يتم ) إلى 
تسعين ألف إشارة » وساق فى كلامه : «لا أحصى».+* تجرع فى تلك 
الليلة من الساقى المنصف مائة كأس من العشق الإلهى. 

ويمهد الشاعر «نظامى الكنجوى» للحديث عن لقاء الرسول ( رد ) 
بربه, كما يلى؛ 

عندما تناقلت الأيدى هذه الوردة (الرسول - يكن ) من هذه الدنيا 
والعالم السفلى إلى السموات ثم إلى سناق العرش الإلهى * الذى التصق 
به + عجز مرافقوه عن مواصلة السير فحطموا أجنحتهم وطرحوا 
ريشهم وتوقفوا * كان (مَيم ) فى حيرة كالغرباء فى الطريق» فأخذ 
يدق على باب ذلك البلاط+ حتى الملائكة الذين كانوا معه تركوا هودجه 
بمفرده, فمضى ( ريدم ) فى ذلك الطريق الذى ليس له فيه مرافق» دون 
أن تدرى قدمه اليمنى شيئًا عن قدمه اليسرى + كانت قدمه تاجًا على 
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رأس الوجود» وكان العرش محتاجا لتلك المائدة (وجود النبى - ص) * 
حينما مضى إلى ما هى أبعد من الحدء أخرج رأسه من جيب الطبيعة » 
نزلت همته فى منزل بلا منزل؛ بفضل نقاء قلبه وعمق علمه ومعرفته. 
ثم يقول : 

حينما وصل النبى (. يي ) إلى العرش الأعلى رفعت بد الوصال 
الحجب عن قصر الجلال الإلهى؛ من باب التعظيم للرسول (م يني ) * إن 
رؤية الحق إنما تكون بلا عرضء ويلا جوهر؛ لأنه منزه عن العرض 
والجوهر + رأى محمد (ر رهم ) ربه» ولكن ليست بالعين المجردة: بل 
بالعين التى تفوق عين الرأس * لا ينبغى أن تخفى رؤيته عن العين» إن 
من يزعم عدم رؤيته أعمى * إن رؤية المعبود جديرة بالاستحسان. إنها 
رؤية دون رؤية» حقيق به الرؤية *» إنه موجوبء ولكنه ليس فى مكان 
مسحددء كل من لا يكون كذلكء لا يكون إلها »* شرب الرسول (م يدن ) 
الشراب الذى أعده الحق؛ ثم أراق جرعته فى قلوينا + كان لطف الأزل 
جليًا لأنفاس الحبيب (مَويه ), وكانت رحمة الحق ملبية لرغباته ( يلم ) 
النفيسة * زين شفتيه بالابتسامة؛ وطلب الرحمة من الله لأمته. صار 
عزمه قويا بكنز المحبوب له ( موه ) كما أراد. 
ويقول فى مثنوى ٠‏ خسرو وشيرين» : 

أفزع الرسول (مي) الجواد من العالمين ؛ ورفع الراية على عرش 


«قاب قوسين» + رفع القدم البرقع عن وجهه, وأزال حجاب الكائنات 3# 
ظهر محمد (ميكِ) فى مكان بلا مكان , كأثر بلا أثر *»« سمع ( ولك ) 
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الكلام السرمدى مباشرة: رأى ( يكم ) إله العالم فى غير جهة » انتابته 

الحيرة مما رآه بعينه, وصار قلبه فى عينه. وعينه فى قلبه *» جاء 
الخطاب يا محمد , أيها المقصود بالخلقء اطلب كل ما تريد * كان بلاط 
الفضل والرحمة الإلهية خاليًا من البخلء لذا طلب الرسول ( مرك ؛ صك 
الرحمة والعفى الإلهى لأمته » طلب الغفران لمذنيى أمته, استجاب الله - 
شارك وتعالن ب لكل ها سبال + 


ويقول الشاعر ٠«همام‏ التبريزى» : 


صار نور الحق رفيقًا وعونًا لمحمد ( ريك ) بعد مفارقة جبريل له, 
فأرشد ثور الحق «أحمد» ( يدم ) إلى الواحد الأحد *+ صار للعبد ثور 
الخالق » كما صار هذا النور مدد! للعين والأذن واللسان * رأى 
( ميم ) وسمع وقال : «لا أحصى عليك ثناء»» أنت تثنى عليك ما تثنى. 


ويقول الشاعر «أمير خسرو الدهلوى» : 


حينما ارتقى الرسول ( يم ) إلى أعلى من الفلك التاسع: سار فى 
عزة على بساط القدم * ومن كثرة توغله ( ريدم ) فى إيوان الأمسرار 
ابتعد عن نفسه سائرًا فى طريق طويل » ذهب إلى مكان ليس بالمكان , 
لم يكن لنفسه فى هذا المكان من أثر + صار تائها عن نفسه؛ لما لقيه من 
إحسان بالغ؛ ومع ذلك فقد وجد نفسه فى هذا التيه والضياع.* تجرد 
حسده (حَيضةمْ ) من العنصر المادى وصار مكانه غير قابل للتصوير؛ لأنه 
فى غير مكان * حينما انقطعت الجهات من جميع الجهات» اتجه 
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( يكم ) إلى حيث اللا جهة * صار خيال الإثنينية بعيدا عن عينيه؛ فقد 
توحدت عيناه بالنور الإلهى * مد يد العوز والتكفف إلى خالق العالم, 
وتوجه إلى حيث طاعة المعبود * أخذ ينظر إلى وجه المحمود؛ ومن أجل 
رؤيته تحول كل جسده إلى عين » وجد عين الله ومين اليقين » رأى 
وسمع بنفس هذه الأذن, ما لا يدركه عقل * * صلى ( يك ) فى خشوع 
وضراعة؛ كانت الصلاة منه ومن الحق سلامًا » رفع الرسول (ميد) 
على رأسه الحمل الذى انحنى منه ظّهِنّ الفلك» ومضى فى جلال من هذه 
الدنيا.» حصل على خلعة الصلاة من الله - عز وجل -. 


ويقول الشاعر «سلمان ساوجى» : 

منح المولى- عن وجل- الرسول ( يدم ) خلعة «لولاك»» وشرب 
جرخيل كان وإغطيد 0ن نات الملائكة الحجب» وجلس النبى 
(«يكُ) مع ريه للتحدث » أهدى ( لت يي ) فى الحضرة الإلهية ثمان 

جنان: جعلها ( يك ) وقفًا على أمته. 

ويقول الشاعر «عصار التبريزى» : 
+ احتسى الشراب فى المحفل الخاص للرحمنء وارتدى حلة الكرامة 
على سبيل التشرف * عندما صار محمد بلا محمد؛ فى تلك الخلوة» فى 
قصر الفضل الخالد *# سمع كلام الحق دون سماع ودون صوت» ورأى 
جماله بعيد!ا عن نقاب الكم والكيف. 
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ويقول الشاعر «الجامى» : 


حملت الوردة (الرسول جِيّلمْ ) من هذا الدهليز الحقير (الدنيا) إلى 
الحضرة العلية » وجد الرسول (ح ريدم ) المكان خاليًا من المكان؛ لم يكن 
الجسد فى هذا المكان محرماء ولم تكن الروح أيضا كذلك * طهر القدم 
روح الرسسول (ميكمْ ) من صدأ الحدوث. نقى «الوجوب» الرسول 
( يك ) من لوث الإمكان * بقى ( يدم ) وحدهء ومع ذلك تطهر من ققيد 
الوحدة؛ ابتعد الرسول ( يكم ) عن الكثرة والتعدد: وتطهر من القلة * 
رأى ( ميم ) ما هى خارج حدود الرؤية » فلا تسلنا كيف كانت كيفيته 
عن وجل * لا مجال هناك ل: كم وكيفء فلتغلق فمك عن القلة والكثرة * 
حينئذ سمع الرسول ( يكم ) كلاما دون صوت:ء كان هذا الكلام مليئًا 
بالمعانى والأسرار ... إلخ. 


ويقول الشاعر «وحشى البافقى» : 


أزال باطنه ( رمم ) الحجابء فتلاشت الإثنينية وظهر التوحدء وصار 
( ميلم ) خالدًا.* استخدم لسانًا بلا لسان؛ استمع قلبه (يكِدمْ ) بإذن 
الروح؛ وحفظ (م رليم ) ما سمع* فى تلك الخلوة التى يضل فيها العقل, 
مك وه امن لاد الو م 
من أمة المسلمين * لم ينسنا ( ميتم ) فى الحضضرة الإلهية2.فقد أحضر 
لنا وثيقة غفران: وأعتقنا من النار, 
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ويقول الشاعر «أبجدى» فى مثنوى «راغب ومرغوب؛ : 


حينما رفع ( ميتم ) الراية أعلى محفل الملائكة وحملة العرش, خرج 
بسرعة من دائرة المكان + لم يبق الرفيق ولا الحمل نُثْرت الخرزة خارج 
دائرة الجهات + جاء العشق وغسل لون الكثرة؛ وألقى عليه نقاب حسن 
التوحد. 


'ويقول فى مثنوى «زبدة الأفكان : 


مضى ( يدم ) فى اتجاه العرش وتجاوزه أيضاء رفع راية التوحد 
(مع الله) بشكل آخر * تجلت حالة أخرى من القدم؛ امسنوقاة 2ه 
الكثرة بقى الفرد * ظهر موج القدم وطهره ( يدم )؛ وكأن ورود 
النرجس قد نمت على جسده بسرعة * صارا واحداء فتغذ ث2 
يفكر مطاطً رأسه؛ أصبح اللعقل أسير الريب حينئذ * صار الطالب 
والمطلوب على هيئة واحدة, صار العاشق والمعشوق معًا فى اتحاد 
ووصال * رأى بنفسه ما استطاع رؤيته. سمع بأذنه ما استطاع 
سماعه. 


: عودة الرسول قم ) من رحلته السماوية‎ - ١ 
: يقول الشاعر «خاقانى الشروانيك»‎ 


عاد (مويدم ) إلى الدنياء دنيا اللا بئس , فأعطى لأصحابه جرعة من 
مما تجرعه فى تلك الليلة من الساقى المتصف. 
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بينما يقول الشاعر «نظامى النجوى؛ فى ٠‏ مخزن الأسران : 
صار (ِيَِد ) قويًا بفضل الحضرة الإلهية » ثم ولى وجهه شطر هذه 
الدنيا عائدًا » صار معزرًا بفضل رحلة العشق هذهء ذهب وعاد فى 


ويقول فى مثنوى ٠‏ خسرو وشيرين» : 


ذهب (مَوَيِدم ) وردة» وعاد شجرة سرى + ذهب (. ين ) هلالاًء وعاد بدر 
* جلب صك السعادة للخليقة؛ أحضر (. وم ؛ صك النجاة من جهنم. 


ويقول الشاعر «سلمان ساوجى» : 


حينما انتهى ( يك ) من تنظيم أمور الْملّك والدين» عاد من الحضرة 
الإلهية بالنصر » أحضر مفتاح الجنة هدية لاصحابه من متاع الآخرة. 


ويقول الشاعر ٠عصار‏ التبريزى: : 


حينما عزم ( مي ) على العودة من تلك الحجبء التى لم يكن بعدها 
طريق آخر + التمس (.ييّةمْ ) مكنة على سبيل الهدية التى يعود بها 
المسافر, فتم إعدادها له بمعونة الحق * أعطاه المولى عز وجل بلطفه, من 
أجل جمع الأمة صكًا من ديوان الرحمة * حتى يكون سندا لنا أمام الله 
- عز وجل - نثجى به يوم الحساب. 
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ويقول الشاعر «أبجدى: : 

عاد الرسول (يَيدم ) إلى الحرم على درجة من السرعة» وجد معها 
فراشه بنقس الدفء الذى كان عليه + اختار من الحضرة الخاصة 
ما سمعهوما رآه فيها # ألقى ( وم ) جرعات من مشروب العشق 
الإلهى والإنعامات الروحانية» فى حلق كل عاقل. 
كما يقول : 


عاد مرة ثانية إلى فراشه؛ فوجد حرارة فراشه كما كانت عليه. 
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المضاور وا مراجع 


أولاً : باللغة العربية 

- إبراهيم الدسوقى شتا (دكتور) : سنائى الفزنوى - حديقة 
الحقيقة - الترجمة الكاملة - القاهرة. 

- ابن الأثير : الكامل فى التاريخ - بيروت 1199ه / 151/5م. 

- ابن عباس : الإسراء والمعراج - بدون تاريخ. 

- ابن عربى - الفتوحات المكية - دار الفكر. 

- ابن الفارض : ديوان - بيروت. 

- الألوسى البغدادى : روح المعانى قى تفسير القرآن المجيد - 

- أب الحسن أحمد بن عبد الله البكرى : الأثوار ومصياح السرور 
والأفكار - القاهرة 151/9 ه - 509ام. 

- البوصيرى : بردة المديح - الطبعة الأولى - بولاق مصسر - 
القاهرة - على ذمة مصطفى أفندى نديم - أحمد أفندى حسين. 

- أبى طالب المكى : قوت القلوب - دار صادر. 
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ابو العيان اعمه ين مش مجني :: البشن المدين فى سير 
القرآن المجيد - القاهرة ١519‏ ه - 1555م, 

- أيى الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقى : البداية والثنهاية - 
تدقيق الأصل : د/ أحمد أبى ملحم وآخرون - الطبعة الأولى 
6 ه- 1580م - بيروت. 

- أبى محمد عبد الملك بن هشام : السيرة النبوية - القاهرة - 


بدون تاريخ . 

- أبو نصر السراج الطوسى : اللمع - القاهرة 5 ها 
وا 86 

- إسعاد عبد الهادى قنديل (دكتورة) : السماع - القاهرة 
٠ه‏ الطبعة الأولى. 


- اميل ناصف : أروع ما قيل فى المديح - بيروت ١11١1‏ شه - 
5م الطبعة الثالثة. 
- إيليا حاوى : فن الوصف - الطبعة الثالثة .194١م‏ - بيروت. 


تحقيق وتعليق خالد فاروق - القاهرة /941ام, 
- حسان بن ثابت : ديوان شرح وكتابة هوامش وتقديم - ليس 
واضحا - بيروت - الطبعة الأولى 6.5 ١ه‏ - 15841م. 


0ه - الطبعة الأولى. 
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- رجاء عبد المنعم جبر (دكتور) : فى الأدب المقارن - دراسة فى 
المصادر والتأثيرات - القاهرة 1541ام. 

- زكى مبارك : المدائح النبوية فى الأدب العربى - القاهرة 
هاه - 0ه"7ؤ9ا, 

- السهروردى : عوارف المعارف - بيروت - الطيعة الثائية - 
18 ه- 45ذام. 

- سيد قطب : فى ظلال القرآن - الطبعة الشرعية العاشرة 
1ه - 1547م دار الشروق. 

- على الخطيب (دكتور) : اتجاهات الأدب الصوفى - القاهرة 
6ه 

- على صافى حسين (دكتور) : الأدب الصوفى فى مصر - 
ابن الصباغ القوصى - القاهرة ١/51ام.‏ 

- فتحى عثمان : شرح البردة للبوصيرى ونهج البردة لشوقى - 
القاهرة ؟/ا15ام. 

عقوي الدين اليطان قلق الللين- ترجتمة وليف ربوا طخ 
محمد جمعة؛ مراجعة د. عبد الثعيم حسنين - الطبعة الأولى 
م/اذامء القاهرة. 

- قفشل حسن عبساسن (دكتور) : المنهاج نفحات من الإسراء 
والمعراج - عمّان 14.1 ه - /15/1م. 

- محمد إقبال : فى السماء - تقديم وشرح وترجمة : د. حسين 
مجيب المصرى - القاهرة ؟/91ام. 
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- محمد طاهر درويش (دكتور) : حسان بن ثابت الطبعة الثانية - 
دان المعارف بمصر. 

- محمد عبد المنعم خفاجى (د) - الأدب فى التراث الصوفى - 
القاهرة ٠154م.‏ 

- محمد مثتولى الشعراوى : المعجزة الكبرى - القاهرة  ٠‏ 
يدون تاريخ. 1 

- هاشم معروف الحسينى - سيرة المصطفى - الطبعة الثانية 
مم - بيروت, 

- الهجويرى.: كشف المحجوب - دراسة وترجمة وتعليق : 
د. إسعاد قنديل» مراجعة : د. يدوى - القاهرة 554١ه‏ - 
1/4ام. 

- يوسف بن إسماعيل النبهانى : حجة الله على العالمين فى 
معجزات سيد المرسلين - تحقيق وتعليق : محمد مصطفى 
أبى العلا - القاهرة ٠55١اه‏ - الاؤام, 


ثانيا : باللغة الفارسية 


- أبجدى - زيدة الأفكار - مرتبه - محمد حسين محموى 
لكهمنوى - سنة 1م مدارس. 

- أبجدى؛ مير محمد إسماعيل خان - راغب ومرغوب - 
مرتبه محمد حسين محوى لكهتوى - سنه ١0م‏ - مدارس. 
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- أحمدل رنجبر (دكتر) - جند معراحتامه - جاب جهارم 
ه.ش - تهران. 


- جشتى - ديوان جشتى - يوسف وزليخا جامى - نولكشور - 


١34‏ ماق. 
- سنائى غزنوى - حديقة الحقيقة - بتصحيح مدرس رضوى» 


جاخانة سيهر - بدون تاريخ, 

- شمس الدين محمد بن قيسى الرازى - المعجم فى معايير 
أشعار العجم - بتصحيح مدرس رضوى - تهران 1774 
ه.ش. 

- عباس ماهيار (دكتر) - كزيده اى اشعار خاقاني - تهران - 
تازه جاب جيانه 3110 

- كامل أحمد نزاد (دكتر) - كزيده مخزن الاسرار نظامى - 
تهران 17/4- جاب اول. 

- نظامى كنجوى - مخزن الأسرار- بسعى واهتمام عبد الكريم 
غلى اوغلى حاياكق قاع 

- نظام كنجوى - خسرو وشسيرين - زير نظر على حصورى 
- تهران ١744‏ ه.ش. 


و همام تبريزى - ديوان به تصحيح د. رشيد عيوضى 1و١‏ ه.ش» 
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ثالث : باللغة الألمانية 


65181" :1,أونا8 -/8 1/00 (قصيدة البردة) 098نا8 019 - 
1 0]8/لا ١/0‏ 015 1860 مهأبنا 25ا84 .8 .6 اثملا ومناجاعةوطن 
.5 - 23 .5 هلاق قطلط86 رم أاج الا .خم 


رابعا : من الرسائل الجامعية 


- رفعت عبد العظيم : رسوم الطريقة المولوية ومظاهرها - 
رسالة دكتوراة - جامعة القاهرة 157م, 
خامسا : المعاجم 
( أ) العربية 
الطبعة الأولى 57م - لبنسان. 
- عيد المنعم الحفتى : المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة - 
القاهرة ١٠٠٠م,‏ 


- كمال الدين عبد الرازق القاشانى : اصطلاحات الصوفية - 
تحقيق وتعليق د. محمد كمال إبراهيم جعفر القاهرة 
لم5١‏ 
م 
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(ب) الفارسية 
- سيد جعفر سجادى - فرهنك لغات واصطلاحات وتعبيرات 
عرفائى - تهران - جاب دوم 54ه؟7١ه.‏ ش. 
- على اكبر دهخدا - لغت نامه دهخد! - جاب اول ١719/7‏ 
تهران. 
- محمد حسين خلف تبريزى - يرهان قاطع, 


ليخ يذ نا 
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ا مترجم فى سطور 
علاء الدين عبد العزيز السباعى 
من مواليد القاهرة عام 1104 , حصل على الليسانس فى اللفة 
الفارسية وآدابها من كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر //191 ثم 
الماجستير ”198 والدكتوراة /1441 بعد الإعداد وجمع المادة العلمية 
فى ألمانيا لمدة ثلاث سنوات - من أهم بحوثه ومقالاته. : 
- " هل ترجموا رياعيات الخيام ' 
- مجلة كلية اللغات والترجمة 1995 
- كتاب " فى الأمثال الفارسية وقصصها " 
- الهيئة المصرية العامة للكتاب 19975 
- " عالم الصورة فى ديوان صائب التبريزى " 
- مجلة كلية اللغات والترجمة ١99/‏ 
- ترجمة كتاب ' الدين والفكر فى فخ الاستبداد " 
للدكتور الرئيس محمد خاتمى » مكتب الشروق 5٠١١‏ 
- ترجمة كتاب ' مصر القديمة فى عيون الأيرانيين ' 
المجلس الأعلى للثقافة - المشروع القومى للترجمة 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة 
الأذلى ' ؛ ينطلق من الإيجابيات التى حققتها روات ارجا 3 التى 
0 57 متمد للنادة التالية : 

اد القرويو قل امن للركوة الارروية ومتطقة فين لجاز 
والفرنسية : 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية 
والفكرية والإبداعية , 

7 الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم 
المرجعى فى ا الإفنسانية العامة ا 8 جنب التهراك 
الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين , 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين الملتخصصين عن . 
طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

5 الاشتداثة يكل الغبراة”العزنية وتنشيق الجهومع الؤسمنات 
المعنية بالتزجمة : 


المشروع القو مى للترجمة 


اللقة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريى 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسائى 
العلوم الإنسائية والقلسلة 
مشعلو المرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحركات الفنية 

أثيئة السوداء (ج١)‏ 
مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
اقصة العلم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة من المصريين 
تجلي الجميل 

ظلال المستقيل 

متنوى 

دين مصير العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

اموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأقريقيا القربية 
الرواية العربية 

الاسطورة والحداثة 

تظريات السرد الحديثة 
واحة سيوة وموسيقاها 


ك. مادهو بائيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا |فيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو, س, جودى 
جيرار جينيت 

فيسوا انا شيمبورد سكا 
ديفيد براونيستون وايرين فرانك 
روبرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن يرئال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سليريس 

ج. ج؛ كراوثر 

صمد بيرئجي 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك يارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو بائيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ.ج. مويكلز 

روجر آلن 

يول . ب . ديكسون 
والاس مارتن 

بريجيت شيفر 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد بليع 

شوقي جلال 

أحمد المضشرىق 

محمد علاء الدين متصو.ن 

سعد مصلوح ووفاء كامل فايد 
يوسف الأنطكى 

مصطقى مافر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتمنم وعبد الجليل الأزدى وهمر حلى 
هناء ميد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن ال مودن 

أشرف رفيق عفيفى 

بإشراف: أحمد عتمان 

محمد مصطفى بدوى 

طلعت شاهين 

نعيم عملية 

يمنى «لريف الخولى و بدوى عبد الفتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على الثاصرى 
سعيد توفيق. 

بكر عياس 

إبراهيم الاسوقى شتا 

أحمل محمد حسين فيكل 

منى أبو سنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد يليع 

عبد الستار الحلوجى ومبد الرهاب علوب 
مصصطفى إبراهيم فهمى ' ""” 
أحمد ثؤاد بلبع 

حصة إبراهيم المنيف 

خليل كلفت 

حياة جاسم محمد 

جمال عبد الرحيم 


نقد الحداثة 

الإغريق والعسد 

تصائد حب 

ما بعد المركزية الأيروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون انصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصصر الفرعونية 
الإسلام فى اليلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النقسى التدعيمى 
الدراها والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ها وراء العلم 

الأهمال الشعرية الكاملة (جدا) 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 0 
المحبرة (مسرحية) 

التصسميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدّة النص 

تاريخ الثقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برترائد راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإإسلامى فى أولئل القرن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسيى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الاين والمماليك فى مير 
فن التراجم والسير ااذاتية 
جاك لاكان وإغواء التطيل النفسي 


آلن تورين أنور مغيث 

بيتر والكوت منيرة كروان 

أن سكستون محمد عيد إبرأهيم 

بيتر جران ماطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
ينجامين بارير أحمد محمود. 

أوكتافيو ياث المبدى أخريف 

ألدوس هكسلى مارلين تادرس 

رويرت ج دنيا - جون ف أ قاين أحمد محمود 

بايلى نيرودا محمود السيد على 

رينيه ويليك مجاهد عبد المتعم مجاهد 
فراتسوا دوما ماهر جويجاتي 

ها .ت . وريس عبد الوفاب علوب 

جمال الدين ين الشيخ محمد برادة وعثمائى الميلود ويوسف الأنطكى 
داريو بيانويبا وخ. م بينياليستى محمد أبو العمنا 

ب. توفاليس وس . روجسيقيتز وروجر ييل لطفى فطيم وعادل دمرداش 

أ.ف . ألنجتون مربسسى سعد الدين 

ج . مايكل والتون محسن مصيلحي 

جون بواكنجهوم على يوسف على 

فديريكو غرسية لوركا محمود على مكى 

فديريكو غرسية لوركا محمود السيد و مافر اليطوطى 
فديريكر غرسية لوركا محمد أبو العطا 

كاراوس مونييث السيد السيد سهيم 

جوهانز إيتين متيرى محمد عبد الفتي 
شارلوت سيمور -- سعيث مراجعة وإشراف : محمد الجوهفرى 
رولان بارت محمد شير البقاعي . 

رينيه ويليك مجاهد عبد المتعم مجاهد 

ألان وود رمسيس هوض ٠‏ 

برتراند راسل رمسيس عرض ٠‏ 

أنطونيى جالا عبد اللطيف عبد المليم 
فرناتدو بيسوا ال مهدى أخريف 

فالنتين راسيوتين أشرف الصسبالغ 

ميد الرشيد إبراهيم أحمد فؤاد متولى وهويدأ محمد قيمى 
أوغينير تشانج رودريجث عيد الحميكد غلاب وأحعد حشاد 
داريو فو حسين محمود 

ت . س . إليوت فؤاد مجلى 

جين . ب ٠‏ توميكنن حسن ناظم وهلي حاكم 

ل ٠١‏ . سيمينوقا حسن بيرم 

أندريه موروا أحمد درويش 


مجموعة من الكتاب 


عبد المقصود عبد الكريم 


تاريخ النقد الأنبى الضيث (ج؟) 

العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التاليف 

بوشكين عند «ناقورة الدسوع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرج ميجيل 

مفتارات 

موسوعة الأدب والنقد 

منصوي الحلاج (مسرحية) 

طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 

المسرح والتجريب بين النظرية والتملبيق 


أساليي ومضامين المبرح الإسباث وأمريكى اللعاصبر 


محدثات العولة 

الحب الأول والصحبة 

مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنبقات ووردة 

هوية فرنسا (مج١)‏ 

الهم الإتساني والايتزان الصصهيوني 
تاريخ السينما العالمية 

مساطة العولة 

النص الروائى (تقنيات ومنامج) 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عريى يليه آياء 

أوبرا ماهوجنى 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الأندلسى ” 


حبورة الفدائي فى الشعر الأمريكي المعاصر 


ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسي 
حروب المياه 

النساء في العالم الثامى 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 

راية التمرد 


مسرحيقا حصاد كونجي وسكان الستتقع 


غرفة تخص المرء وحدهة 


رينيه ويليكد . 
روتاك وويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
ألكستذر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أوتامونقى 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدلز 
ميجل دى ثرباتس , 
بارير الاسوستكا 
كارلوس ميجيل 
مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 
أنطونيى بويرو باييخىو 
قصص مختارة 
فرنان برودل ٠‏ 

لخبة 

ديشيد روبنسون 


بول فيرست وجراهام تومبسون 


بيرنار قاليط 
عيد الكريم الخملييبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 
جيرارجينيت, 

ماريا حخيسوس روبييرامتى 
نخية 


“م اسوى ا م 


مجموعة من التقاد 

جون بواوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

فرانسيس هيتدسون 
أرلين علوى ماكليود 

سادى يلانت 

وول شويتكا 

فرجينيا وولف 


نحت 


مجاهد هبد المنعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد القائمى وناصر جلاوى 
مكارم القغرى 

محمد طارق الشرقاوي 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العثائى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هثاء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

قوزية المشماوي 

سرى محمد عيد اللمليف 
إنوان الخراط 

بشير السباعيى 

أشرف الصبا 

إبراهيم قنديل 

إبرافيم نتحى 

رشيد بنحدى 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد يئيس 

عيد الفقار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

متى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 


امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية في مصر 

النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأرسط 
الدثيل الصمفيرعن الكاتبات العرييات 
نظام العبودية القديم وتموذج الإنسان 
الإمبراطورية العشاتية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب 

التدليل المهسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 

الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 

ثقافة العولة 

الخوف من المرايا 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س, إليوت 
فلاحو الياشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرئسية 
عالم التليقزيون بين الجمال والعنف 
بارسيقال 

حيث تلتقى الأنهار 

اثننا عمشرة مسرحية يونائية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكائدة 

موت أرتيعيى كروث 

الورقة الحمراء 

خطبة الإدانة الطويلة 

القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس 
التجرية الإغريقية 

هوية فرنسا (مج ؟ ‏ ج١ا)‏ 

عدالة الهنود وقصص أهرى 

غرام الفراعنة 

مدرسة قرانكفورت 


سيئثيا تلسون 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزفرى سنيل 
ليلى أيى لغد 

جوزيف فوجت 

نينل ألكسئدر وفتادولينا 
جون جراي 

سيدريك ثورب ديلى 
كولقانج إيسر 

صفاء قتحى 

سوزان ياسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فراتك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونق 

جوزيف مارى هواريه 
إيقلينا تاروني 
ريشارد فاجئر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. فورستر 

ديريك لايدار 

كارلى جولدوني 
كارلوس فوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورسيت 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فقول 
رويرت ج., ليتمان 
فرتان برودل 

نخبة مئ الكتاب 
فيولين قاتويك 

فيل سليتر 


تهاد أحمد سالم 

مث إبراهيم وهالة كمال 
بيس النقاش 
بإشراق: رعوقف عياس 
تخبة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
مثيرة كروان 

أنور محمد إيراهيم 
أحمد فؤاد يليع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

بشير السباعي 

أميرة حسن نويرة 

محمد أي العطا وآخرين 
شوقى جلال 

لويس يقطر 

عبد الوهاب علوب 

طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق فريد 

سحر توفيق 

كاميليا صبحى 

وجيه سمعان عبد المسيح 
مصطقي ماهر 

أمل الجبورى 

حسن بيومي 

عدلى السرى 

سلامة محمد سليمان 
أحمد حسان 

على عيدالرعوف البمبى 
عبدالققان مكاوىي 

على إبراهيم منوفى 
أسامة إسبر 

عنيرة كروان 

بشير السباعي 

محمد مكمعد الخطابى 
قاطمة عبدالله محمود 
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الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 
خسرو وشيرين 

هرية فرنسا (مج ؟ , ج؟) 
الإيديولوجية 

آلة الطبيعة 

من المسرح الإسيانى 
تاريخ الكئيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الطب 


العلاقات يي التديئين والداليين فى إسرائيل 


فى عالم طاغير 
دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق 

وضع حد 

حجر الشمس 

معثى الجمال 

ستاعة الثقافة السوداء 
لقليفزيون فى الحياة اليومية 


نحو مفهوم للاقتعصاديات البيئية 


أنطون تشيخوف 


مختارات من الشهر اليوئانى الحديث 


حكايات أيسوب 

قصة جأويد 

النقد الأدبى الأمريكي 
العثف والثبومة 


جان كوكتو على شاشة السينما 


القاهرة... حالمة لا تنام 
أسفار العهد القديم 
معجم مصطلحات هيجل 
الارشبة 

موت الآدبي 

العمي والبصيرة 
محاورات كونقوشيوس 
الكلام رأسمال 


سياحت نامه إيراهيم يك (ج١)‏ 


عامل المنجم 


نخبة من الشعراء 

جى أتبال وآلان وأوديت ثيرسو 
النظامى الكنوجى 

فرنان برودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 


اليخائدرى كاسونا وأنطونيى جالا 


يرحنا الآسيوى 
جوردئ مارشال 
جان لاكوتير 

أ.ن أفانا سيفا 
يشعياهى ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليبيس 
فرائك بيجى 
مختاوات 

ولتر ت. ستيس 
أيليس كاشعور 
لورينزر فياشس 
توم تيتئيرج 

هنرى تروايا 

نخبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل قصيح 
فنستت ب, ليتش 
و.ب. بيتس 

ريئيه جيلسون 
هاتز إبندورقر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
بزدج علوى 

الفين كرنان 

يول دى مأن 
كونفوشيوس 
الحاج أبى بكر إمام 
رين العاببين المراغى 
بيتر أيراهامن 


أحمد فرسى 

مى التلمسائي 
عبدالعزين بقوش 

يشير السباعي 

إبراهيم فتحى 

حسين بيومي 

زيدان عبدالحليم زيدان 
سلاج عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهرى 
سهين المصادفة 

محمد محمود أبو دين 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد غياد 
يسام ياسين رشيد 

هدى حسين 

امشعقل محمد الخطايبى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد اللسيح 
جلال البنا 

حسة إبراهيم المثيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد يحيى 

باسين طه حافظط 

قتحى المشرى 

دسوقى سعيد 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد غلاء الدين متصبور 
بدر الديب 
سعيد الغائمي 

محسن سيد فرجانى 
مصطفى حجازى السيد 
محمود سلاية علاوى 
محمد عيد الواحذ محمد 
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المهلة الآخيرة 

الفاروق 

الاتصال الجمافيرى 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمائية 
ضمايا التنمية 

الجانب الايني للفلسنة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؛) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علمًا جديدا 

ليل أفريقى 

شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثنويات حكيم سئائى 

فردينان دوسوسير 

قصص الأمير مرزيان 

مصر ملك قدوم تابليون حتى رحيل عبدالتاصر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوانب ألخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة المجلة (رايولا) 

بقايا اليوم 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفافي 

قرائز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق 

أرض المساء وقصائد أخرى 

ا مسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع القن 


مأزق البطل الوحيد 

عن الذباب والفثران واليشر 
الدرافيل 

ما بعد المعلومات 


مجموعة من الثقاد 
إسماعيل فصيح 

قالتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى التعمانى 
أدوين إمري وآخرون 
يعقوب لانداوى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

أأطاف جسين حالى 
زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
جيمس جلايك 

رامون خوتاسئدير 

دان أيريان 

مجموعة من المؤلفين 
سنذائى الغزنوي 

جوناثان كللر 

عرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

رين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلقين 

حس. بيكيت 

خوايو كورتازان 

كازى أيشجورى 

بارى باركر 

جريجورى جوزدائيس 
روتالد جراى 

بول فيرايتر 

يراتكا ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركث 
ديفيد هربت لوراتس 
موسى مارديا ديف بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

قرانسوان جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

توم ستيتر 


ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصياغٌ 

جلال السعيد الحفئارى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرذاعى وأحمد عبد اللطيق حماد 
فَحْرْى لبيب 

أحمد الأتنصارى 

مجاهد عبد المثعم مجاقد 
جلال السعيد المفتاوى 
أحمد محمود هويدى 
أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبو العطا 

مهيك أحمد صالح 
أشرف إلصباح 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغثى 
يوسف عبدالفتاح فررج 
سيد أحمد على التاميرى 
محمد محمود محى الدين 
محمود سلامة علاوى 
أشرف الصباغ 

نادية البنهاوى 


السيد محمد نفادى 

مثى عبدالظاهر إبراهيم 

السيد هبدالظافر السيد 

السيد عبدالظافر عيبدالله 

عارى ثيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراقيم العمربى 

مصطلقى إيرافيم قهمى 

جمال عبد الرحمن 

مصطفى إيرافيم قيمى 


قكرة الاضمحلال 

الإسلام فى السودان 

ديوان شعس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العريى قى الادب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرايرة 

سيعة أنعاط من القموض 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان 

نساء مقاتلات 

مشتارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء 

لغة التمزق 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر القفاطمية 

الفلسفة 

أقلاطون 

ديكارت 

تاريخ الناسفة العديثة 

الثجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصير 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكي تجيب محمود 
مدينة المعجزات 

الكشف عن حافة الزمن 

إبداعات شعرية مترجمة 

روايات مترجمة 

مدير المدرسة 

فن الرواية 

ديوان شمس تيريزى (ج") 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغربية 


آرثر هومان 

ج. سبئسر تريمنجهام 

مولانا جلال الذين الرومي 
هيشيل تود 

رويين فيرين 

الانكتاد 

جيلارافر - رايوخ 

كامى حافظ 

ج .م كويتز 

وليام إمبسون 

ليفى بروقنسال 

لايرا إسكيبيل 

إليزابيتا آدئيس 

جابرييل جارثيا ماركث 

والتر إرمبريست 

أنطونيو جالا 

دراجى شتامبوك 

جوردن مارشال 

مارجي بدران 

ل أ. سيمينوقا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روبنسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جرات 
وليم كلى رايت 

سير أتجوس فريزر 

أقلام مختلفة 

جوردن مارشال 

زكى تجيب محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس وشلىي 

أوسكار وايلد وصعوئيل جونسون 
جلال أل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 

وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 

توماس سى. باترسون 


طلعت الشايب 

قؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 

ياسن محمد جادالله وعريى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
إبتسام عبدالله سعيد 

"صبرى محمد حسن عبدالنبى 
على عبدالرعوف البمبى 

نادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم مثوقى 

محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيف عبدالحليم 

رفعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
بإشراف: محمد الجوهرى 
على يدران 

حسن ييومى 

إمام عبد الفتاح إمام 

إمام عبد القتاح إهام 

إمام عبد الفتاح إمام 

محفود سيد أحيد 

عبادة كحيلة 

قاروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجوفرى 


إمام عيد الفتاح إمام 


محمد أبو العطا 

على يوهسف على 
لويس عوضس 

لويس عوض 

عادل عبدالمثعم سويلم 
بدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسن" 
صبرى محمد حسن 
شوقى جلال 
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الأديرة الأثرية فى مصر 


الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 


السيدة باريارا 


ت. س إليوت شاعرا وثاقدا وكاتئا مرحي 


فئون السيلما 


الحيئثات: الصراع من أجل الحياة 


البدايات 
الحرب الباردة الثقافية 


من الأدب الهندى الحديث والمعاصر 


الفردوس الأعلى 

طلبيعة العلم غير الطبيعية 
السهل يعترق 

هرقل مجنوثًا 

رحلة الخواجة حسن نظامس 


سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 


الفن الروائى 
ديوان متجوهرى الدامغانى 
علم الاغة والترجمة 


المسرح الإستبانى فى القرن العشرين (ج١)‏ 
المسرح الإسبائى في القرن الشرين (؟) 


مقدمة للأدب العريى 
فن الشعر 

سلطان الأسطورة 
مكيث 


فن النحو بين اليونانية والسريانية 


مأساة العبيد 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 


أسطرن) برومثبوس فى الأديين الإتجليزى بالترنسى (مج١)‏ 
أسطررة بررمثيرس لى الادهين الانجليؤى والترنسى (مع؟) 


فد جك تين 
بوذا 
ماركس 
الجلد 


الحماسة: التقد الكانطى للتاريخ 


الشعور 
علم الوراثة 
الذهن والمخ 
يونج 


س. س والتوز إبراهيم سلامة 

جوان أر. لوك هنان الشهاوى 
رومولق جلاجوس محمود على فكي 
أقلام مختلفة ماهر شفيق فريد 
قراتك جوتيران عبد القادر التلمسائي 
بريان فورد أحمد فوزى 

إسحق عظيموف اريف عبدالله 
م.س, سبوندرن طلعت الشايب 

بريم شند وآخرون سمير عبدالحميد 
مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى جلال المفتايهى 
لويس ولبيرت سمير حئا صادق 
خوان رولقو على البميى 
يوريبيدس أحمد غتمان 

حسن نلامى سمير عيد الحميد 
زين العابدين ال مراغى محمود سلامة علاوى 
انتونى كنج محمد يحيى وآخرون 
ديفيد لودج ماهر البطوطي 

أبى نجم أحمد بن قوس محمد ثور الدين عبدالمتعم 
جورج موتان أحمد زكريا إيرأهيم 
فرانشسكو رويس رامون السيد هبد اللاهر 
فرانشسكو رويس رامون السيد عبد التلاهر 
روجر آلن نشبة من المترجمين 
بوالى 5 رجاء ياقوت صالح 
جوزيف كامبل بدر الدين حب الله الديب 
وليم شكسيير محمد مصطقى يدوي 


ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوانى ماجدة محمد أثور 


أبى بكر تقاوابليوه مصطقي حجازى السيد 

جين ل. ماركس هاشم أحمد فؤاد 

لويس عوشس جمال الجزيدى ويهاء جاهين وإيذابيل كمال 
لويس عوش جمال الجزيرى و محمد الجندى 
جون هيتون وجودى جروفز 22 إمام عيد القتاح إمام 

جين هوب ويورن فان لون إمام عبد القتاح إمام 

ريوس إمام عيد الفتاح إمام 

كروزيى مالابارته صلاح عيد الصيور 

جان فرانسوا ليوتار نبيل سعد 

ديفيد بابينى محفود مهيل أجعد 

ستيف جونز ممدوج عيد المئعم أحمد 
أنجوس جيلاتى جمال الجزيرى 

ناجى هيد عحيى الدين مهمد حسن 
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عقال فى المتهج الفلسفى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية 

الفن كعدم 

جرامشى فى العالم العربى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الأدب الروسى فى السئوات العشر الأشيرة 
صور دريدا 

لمعة السراج فى حضرة التاج 
تاريخ إسيانيا الإسلامية (مج؟؛ جا) 
وجهات غربية حديثة فى تاريخ الفن 
فن الساتورا 

اللعب بالثار 

عالم الآثار 

المعرقة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزايخا 

رسائل عيد الميلاد 

كل شيء عن التمثيل الصامت 
عتدما جاء السردين 

القصة القصيرة فى إسبانيا 
الإسلام فى بريطائيا 

لقطات من المستقبل 

عصر الشنك 

متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

نظرات حائرة (وقصص أخرى من الهتد) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 
قصائد من رلكه 

سلامان وأبسال 

العالم البرجوازى الزائل 

ألموت في الشمس 

الركضس خلف الزمن 

سجر فصر 

الصبية الطاثشون 

المتعسوفة الأولون فى الادب التركي (جا) 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


جايتر ياسبيفاك وكرستوفر نوريس 


مؤلف مجهول 

ليفى برو فنسال 
ديليو يوجين كلينباور 
تراث يوتانى قديم 
أشرف أسدى 

فيليب بوسان 
جورجين هابرماس 


لكيه 


ثور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هيوز 

مارفن شبرد 

ستيقن جراى 


أرثر.س كلارك 
ناثالى ساروت 
نصوص قديمة 
جوزايا رويس 


نشبة 

بيرش بيربيروجلوق 
رايثر ماريا رلكه 

تور الدين عبدالرحمن بن أحمد 
نادين جورديعر 

بيتر بلانجوه 

يونه ندائي 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كوبريلى 
أرثر والدرون وآخرون 


فاطمة إسماعيل 
أسعد حليم 

عبدالله الجعيدى 

هويدا السباعى 

كاميليا صيحي 

تسيم مجلى 

أشرف الصباغ 

أشرف الصبالغ 

حسام نايل 

محمد علاء الدين متصور 
نخبة من المترجمين 

خالد مفلح حمزة 

هائم سليمان 

محمود سلامة علاوى 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 

عبد العزيز يقوش 

محمد عيد إبراهيم 
سامى صلاجح 

سامية دياب 

على إبراهيم مثوقي 
بكر عباس 

مصطقى قهمى 

فتمى العشرى 

حسن نابر 

أحمد الانصارى 

جلال السعيد الحقناوى 
محمل علاء الدين منصدور 


يكر الحطى 
عبدالله أحمد إبراهيم 


يانوراها الحياة السياحية 
ميادئ المنطق 

قصائد من كفافيس 

الثن الإسلاس فى الأنداس [الزخرفة البندسسية) 
لان الإسلامى فى الأثدلس (الزخرفة النبتية) 
التيارات السياسية فى إيران 
الميراث المر 

متون هيرميس 

أمثال الهوسا العامية 

محاورات يارمئيدس 
أنثرويولوجيا اللغة 

التصحر؛ التهديد والمجابهة 
تلميذ بابنيبرج 

حركات التحرير الأفريقية 

حداثة شكسبير 

سام ياريس 

نساء يركشن مع الذئاب 

القلم الجرىء 

المصطلح السردى 

المرأة في أدب تجيب محفوظ 
الفن والحياة فى مصر الفرعوئية 
المتصوفة الأولون فى الآدب التركي (ج؟) 
ماش الشباب 

كيف تعد رسالة دكتوراه 

اليوم السادس 

الخلون 

الفضي وأهلام السنين 

تاريخ الآدب فى إيران (ج؛) 
المساقر 

ملك في الحديقة 

حديث عن الخسارة 

أساسيات اللفة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز 

القصص التى يحكيها الاطفال 
مشترى العشق 

دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 
أفئيات وسوناتات 

مواعظ سعدى الشيرازى 


أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 
تسطنطين كفافيس 
ياسيليى بايون مالدوناند 
باسيليو بابون مالدوناند 
حجت مرتضي 


يول سالع 


أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا ياركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شبورال 
ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الاين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 

نخبة 

جيرائد برئنس 

فوزية العشماوى 
كليرلا ثويت 

محمد فؤاد كويريلى 
واتغ مينغ 

أمبرتى إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كوئديرا 

على أصقر حكمت 
محمد إقيال 

سنيل باأث 

جوتتر جراس 

ي.ل؛ تراسك 

بهاء الدين محمد إسقتديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

«حمد على يهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشيرازى 


على إبراهيم منوفى 

على إبراهيم متوفي 
محمود سلامة علاوى 
بدر الرقافي 

عمر القاروق عمر 
مصطفى حجازى السيد 
عبيب الشاروني 

ليلى الشرييني 

غاطف معتثمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء أبو عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطقى محمود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عابد خزتدار 

فوزية العشساوى 

فاطبة عبدالله محمود 
عيدالله أحمل إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة إبراقيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين متصور 
يوسف هبدالفتاح فرج 
جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رائيا إيرافيم يوسف 
أجعد محمد تادى 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالقتاح فرج 
ريهام حسين إيراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
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من الأدب الياكستائي المعأصر 
الأرشيقات والمدن الكبرى 
الحافلة الليلكية 

مقامات ورسائل أندلسية 

فى قلب الشرق 

القوى الأريع الأساسية في الكون 
آلام سياوش 

السافاك 

نيتشه 

سارت 

كامى 

مومق 

الرياضيات 

هوكنج 


تعويذة المسى 

إيذابيل 

المستعريون الإسبان فى القرن 19 
الادب الإسبائى المعاصر باقلام كتابه 
معجم تاريخ مصر 

انتصار السعادة 

.خلاصة القرن 

همس من المأضي 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟, ج1) 
أغتيات المنفى 

الجمهورية العالمية للآداب 

صورة كوكب 

ميادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 
تاريخ التقد الأدبى الحديث (جه) 
سياسات الزمر الماكمة فى مصر العثمانية 
العصر الذهيى للإسكتدرية 

مكرو ميجاأس 

الولاء والقيادة 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (جا) 
إسراءات الرجل الطيف 

لوائع الحق ولوامع العشق 

من طاووس إلى فرح 

الخفافيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية 


ندوة لويس ماسينيون 
إسماعيل فسيح 
تقى نجارى راد 
لورائس جين 

قيليب تودى 

ديقيد ميروفتس 
مشيائيل إنده 
زيادون ساردر 

ج. بء ماك ايفوى 
تودور شتورم 

ديفيد إيرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاناريس 
أقلام مختلفة 

جوان فوتشركنج 
برترائد راسل 
كارل بوبر 

جينيفر أكرمان 
ليفى بروقنسال 
ناظم حكعت 
باسكال كازانوفا 
فريدريش دورئيمات 
؟. أ. رتشاردن 
رينيه ويليك 

جين هاثواى 

جون مهايو 

فولتير 


روى متحدة 


نوى الدين عبد الرحمن الجامى 
امحمرد طلوعى 
نخبة 


باى إنكلان 


سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الدرويى 
عبداللطيف عبد الحليم 
زيئب محمود الخضيرى 
فاشم أحيد محمد 
سليم حمدان 

محمود سلامة غلابي 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد المئعم 
ممدرح عبدالمئعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شافين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بقورة 

أحمد مستجير 

محمد البخارى 

أمل المنبان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
مصطقى بدوى 

مجاهد عبذالمئعم مجاهد 
عبد الرحمن الشيخ 
نسيم مجلى 

الطيب بن رجبي 

أشرف محمد كيلائي 
عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد غلاء [لدين متصون 
محمودد سلامة علاوى 
محمد علاه الدين منصور وهبد الحفيظ يعقوب 
ثريا شلبى 
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الخزانة الخفية. 
هيجل 
كائط 


جويس 

الرومانسية 

توجيات ما يعد الحداثة 

تاريخ الفاسفة (مج١)‏ 

رحالة هندى فى بلاد الشرق 
بطلات وضحايا 

موت المرابى 

قواعد اللهجات العربية 

رب الأشياء الصغيرة 

حتشيسوت (اخرأة الفرعونية) 
اللغة العربية 

أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 
حول وزن الشعر 

التحالف الأسود 

نظرية الكم 

علم تفس التطور 

الحركة الفسائية 

ها يعد الحركة النسائية 

الفلسفة الشرقية 

لينين والثورة الروسية 

القاهرة: إقامة مدينة حديثة 
خمسون عامًا من السينما الفرنسية 
تاريخ الفلسفة الحديثة (مج ه) 

لا تنسنى 

النساء فى الفكر السياسى الغريى 
الموريسكيون الأنداسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
الفاشية والتازية 

لكان 

طه حسين من الأزهر إلى السوربون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 


محمد قوتك محمد أمان صافى 
ليود سبنسر وأندرزجى كروز إمام عبدالنتاح إمام 
كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى إمام عبدالقتاح إمام 
كريس هوروكس وزوران جفتيك إمام عبدالفتاح إمام ‏ 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت إمهام عبدالفتاح إمام 
ديفيد نوريس وكارل فلنت حمدى الجابرى 
دوتكان هيث وجودن بورهام عصام حجازى 
ثيكولاس زريرج ناجى رشوان 
فردريك كويلستون إمام عبدالقتاح إمام 
شبلى النعمائي جلال السعيد الحفناوى 
إيمان ضياء الدين ببيرس عايدة سيف الدولة 
صدر الدين عينى محمد علاء الدين منصور وعيد الحفيظ يعقوب 
كررستن بروستاد محمد طارق الشرقاوى 
أرونداتى بوي فخرى لبيب 
فوزية أسعد ماهر جويجاتى 
كيس فرستيم محمد طارق الشرقاوى 
لاوريت سيجورنه صالح علمانى 
برويز ناتل خائلرى محمد محمد يوثس 
ألكسندر كوكيرن وجيفرى سانت كلير أحمد محمود 
ج. ب. ماك إيقوى ممدوح عبدالمتعم 

يلان إيقائز وأوسكاى زاريت مصلدوح عبدالمنعم 
نخبة جمال الجزيرى 
صوفيا فوكا وريبيكا رايت جمال الجزيرى 
ريتشارد أوزيورن ويورن ثان لون إمام عبد الفتاح إماح 
ريتشارد إيجناترى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 
جان لوك أرني حليم طوسون وفؤاد الدهان 
رينيه بريدال " سوزان خليل 
فردريك كوبلستون محمود سيل أحمد 
مريم جعقرى هويد! عزت معمد 
سوزان موللر أوكين إعام عبدالقتاح إمام 
مرثيدس غارثيا أريتال جمال عبد الرحمن 
توم تيتنبرج جلال البنا 
ستوارت هود وليتزا جانستز إعام عبد الفتاح إمام 
داريان ليدر وجودى جروفز إمام عبدالقتاح إمام 
عيدالرشيد الصادق محمودى عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلم كمال السيد 
مايكل بارنتى حصة إيراهيم المنيف 
لويس جنزيرج جمال الرقاعى 
فيولين قانويك فاطمة محمود 


التفكير السياسى 

روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الاراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأرل) 

دون كيخوتى (القسم الثاني) 

الأدب والنسوية 

صوت مصر؛ آم كلثوم 

أرش الحبايبي بعيدة: بيرم التونيس 


تاريخ المسين 

الصين والولايات المتحدة 

المتهى (مسرحية صينية) 
تساى ون جى (مسرحية ممينية) 
عباءة النبى 

موسوعة الاساطير والرمون الفرعرنية 
النسوية وما يعد النسوية 

جمالية التنقى 

التوبة (رراية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة البندية إلى الجزيرة العربية 
ألحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسترل؛ الفلسفة علمًا دقيفا 

أسمار البيقام 

نصوص قصدصية من روائع الآدب الأقريقي 
محمد على مؤسس محر الحديئة 
خطايات إلى طالب الصوتيات 

كتاب الموتى (الخروج فى النهار) 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ 
العلمائية والنوع والدولة فى الشرق الأسط 
الثساء والنوع فى الشرق الأرسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والجتس 
فى علفواتى إدراسة فى السيرة الااتية العربية) 
تاريخ النساء قى الفرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من ااشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (ج١)‏ 

كتابات أساسية (ج؟) 


ستيفين ديلو 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
ميجيل دى ثريائقس سابيدرا 
يام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا فوخهام 

ليوشيه شنج و لى شى نونج 
لارشه 

كو مو روا 

روى متحدة 

روبير جاك تيبى 

سارة جاميل 

هانسن روييرت ياوس 

نذير أحمد الدهلوى 

يان مسن 

وقيع الدين المراد آبادى 


إدوارد تيقان 
إكوادو بانولى 
نادية العلى 


جوديث تأكر ومارجريت مريودز 


الخبة 
تيتز رووكى 
أرثر جولد هامر 
هدى الصدة 


مارتن هايدجر 
مارتن فايدجر 


ربيع وهبة 
أحمد الأنصارى 
مجدى عبدالرازق 
محمذ السيد الننة 
عبد الله عبد الرائق إيراهيم 
سليمان العطار 
سليمان العطار 
سهام عبدالسلام 
عادل هلال منائي 
سحر توفيق 
أشرف كيلائي 
عبد العزيز حمدي 
عبد العزيز حعمدى 
عيد العزيز حمدى 
رضوان السيد 
قاطمة محمود 
أحمد الشامى 
رشيد بنحدي 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحليم عبدالغنى رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير غبدالحميد إبرافيم 
محمود رجب 
عبد الوهاب علوب 
سعير هيد ريه 
محمد رفعت عواد 
محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 
حسين عيد ويه المصرى 
ممنطفى رياضس 
أحمد على بدوى 
فيصل بن خشراء 
طلعت الشايب 
سحر فراج 
هالة كمال 
محيد ثور الدين عبدا مذعم 
إسماعيل المعندق 
إسماعيل المسندق 
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ريما كان قديسا 

سيدة الماضى الجميل 

المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الثقر والإحسان فى مهد سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة 

كوكب مرقّم 

كتاية النقد السينمائي 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى شفاء الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضسرات فى المثالية الحديثة 
الولع يعصير من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسيانيا فى تاريخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
املك لير 

هوسم صيد فى بيروت وقصمص أخرى 
علم السياسة البيئية 

كانكا 

تروتسكى والماركسية 

بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 
ها الذى حدث قى »حرثه» 1١‏ سبتمبر؟ 
المغامرٌ والمستشرق 

تعلّم اللفة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية 

الثقس والآخر فى قسص يوسف الشارونس 
خبس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطائية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليوثانى الحديث 
السياسة الأمريكية 

ميلانتى كلاين 


آن تيلر عبدالحميد قبمى الجمال 
بيتر شيفر شوقى فهيم 

عبدالباقى جلينارلى عبدالله أحمد إبرافيم 

آدم صبرة قاسم عبدة قاسم 

كارلو جوادوتى عبدالرازق عيد 

أن تيلر عبدالحميد فهمي الجعال 
تيموثى كوريجان جمال عيد التاصر 

تيد أثتون مصطفي إبراهيم ميم 
جونثان كولر مصطفى بيدمى عبد السلام 
قدوى مالملى دوجلاس فدوى مالطى دوجلاس 
آرنولد واشنطون وودونا باوندى صيبرى محمد حسن 

نخية سمير هيد الحميد إبراهيم 
إسحق عظيمرف هاشم أحمد محمد 

جوزايا رويس أحمد الأتصارى 

أحمد يوسف أمل الصبان 

أرثر جولد سميث عبدالوهاب بكر 

أميركو كاسترو على إبراهيم منوقى 
باسيليى بابون مالدونادى على إبراهيم مثوفى 

وليم شكسيير محمل مصطقي بدوى 
دئيس جوتسون وزيغز نادية رفعت 

ستيفن كرول ووليم رائكين محيبى الاين مزيد 

ديفيد زين ميروفتس وروبرت كرمب جمال الجزيرى 

طارق على وقلّ إيقائز جمال الجزيري 

محمد إقبال حازم محلوظ وحسين تجيب المصرى 
رينيه جينو عر الفاروق عمر 

جاك دريدا صقاء فتهى 

هترى لورئنس يشير السباعى 

سوزان جاس محمد الشرقاوى 

سيفرين لابا حمادة إبراهيم 

تظامي الكنجوى عبد العزين يقوش 

صمويل هنتذجتون شوقى جلال 

نخبة عبد الففار مكاوى 

كيت دائيلر محمد الحديدى 

كاريل تشرشل محسن مصيلحى 

السير روئاك ستورس روف عياس 

خوان خوسيه مياس مروة رق 

باتريك بروجان وكريس جرات وفاء عبدالقادر 

تخبة حمدي الجايرى 
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يا له من سباق محموم 

ريموس 

بارت 

ملم الاجتفاع 

علم العلامات 

شكسبير 

ا مهسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
مصر في عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والشرين 
حجان بودريار 

الماركيز دى ساد 

الدراسات الثقافية 

الماس الزائف 

صلصلة الجرس 

جناح جبريل 

بلابين ربلايين 

وود الخريف 

عش القريب 

الشرق الأوسط المعامير 

تاريخ أررويا قى العصور الوسملى 
الوطن المغتصب 

الأصولى فى الرواية 

موقم الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ الثقد الإسبائى المعاصر 
الطب في زمن الفراعنة 

فرويد 

مصر القديعة فى يون الإيرائيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر ثريائتس 

مغامرات بينوكيو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (جا) 
الحمقى يموتون 

مرايا الذات 

الجيران 


قرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب ثودى وآن كورس 
ريتشارد أوزبرن وبورن فان لون 
بول كويلى وليتاجائن 

نيك جروم وبيدد 

سايمون ماندى 

ميجيل دى ثريانتس 

دانيال لوفرس 

عقاف لطقى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولي 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقيال 

كارل ساجان 

خاثينتى بيثابيا 

خاثيتتى بينابيئتي 

ديبورا. ج. جيرئر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عيد السلام حيدر 

هومي. ك. بايا 

سير رويرت هاى 

إيميليا دي ثوليتا 

يروتى أليوا 

ريتشارد ابيجتانس وأسكار زارتى 
حسن بيرنيا 

أمريكو كاسترى 

كارلو كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونز 
جون فيزر ويول سيترجن 

ماري بوزو 

هوشنك كلشيرى 

أحمد فجمود 


عزت عامر 

توفيق على متصور 

جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

سمحة الخولى 

على عبد الروف البمبى 
وجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زِين الدين 
أنور محمد إبراهيم ومحمد تصرالدين الجبالى 
حمدى الجايرى 

إعام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

هبد الحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفناوى 
جلال السعيد الحفتاوى 
عزت عامر 

صبرى محمدى التهامى 
صببرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحنيد أحمد 
على السيد على 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 

ثائر ديب 

يوسف الشاروئى 

السيد هيد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين عبد العزِيز السباعى 
أحمد محمود 

تاقد العشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبرافيم وعصام عبد الروف 
محيى الدين مزيد 

محمد فتحي عبد الهادى 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم هبد الآمير حمدان 
سليم عبد الأمير حسدان 


أشعار من عالم أسمه الصين 


سفن محمود دولت أيادى 
الأمير احتجاب هوشنك كلشيرى 
السينما الهربية والأفريقية ليزييث مالكموس وروى آرمز 
تاريغ تطور الفكر الصينى نخية 

أمتحوتب الثالث آنييس كابرول 

تمبكت العجبية فيلكس ديبواه 

أساطير من الموروثات الشعبية الانلئدية نخبة 

الشاعر وا مقكر هوراتيوس 

الثورة المصرية محمد صيرى السوريوتي 
قصائد ساحرة بول فاليري 

القلب السمين سوزانا تامارو 

المكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 2 إكوادى بانولى 

السمة العتلية فى العالم رويرت ديجارليه وآأخرون 
مسلمى غرناطة خوليو كاروياروخا 

مصر وكنعان وإسرائيل دوتالد ريدقورد 

فلسفة الشرق هرداد مهرين 

الإسلام فى التاريخ برتارد لويس 

النسوية والمواطئة ريان ثوت 

ليوتار:نحى فلسفة ما بعد حداثية جيمس وليامز 

النقد الثقافى آرشر أيزابرجر 

الكرارث الطبيعية (جا) باتريك ل. آبوت 

مخاطر كوكينا الملضطرب إرنست زيبروسكى الصغير 
قصة البردى اليوئائى فى مصر ريتشارد هاريس 

قلب الجزيرة العربية (جا) هارى سينت فيلبي 

قلب الجزيرة العربية (ج؟) هارى سينت فيلبى 
الانتخاب الثقافى أجنر فوج 

العمارة الماجنة رفائيل نويث .جوثمان 
النقد والأيديولوجية تيرى إيجاتون 

رسالة النفسية فضل الله بن حامد الحسينى 
السياحة والسياسة كولن مايكل مول 

بيت الأقصر الكبير فوزية أسعد 

' عرشى الأحداث التى وقعت في بقداد أليس يسيريئى 

أساطير بيضاء رويرت يانج 

الفولكلور والبحر هوراس بيك 

نحو مفهوم لاتتصاديات الصحة تشارلز قيليس 

مفاتبح أورشليم القدس ريمون استائيولى 
السلام الصليبى توماش ماستناك 

الئوية المعبر الحضارى وليم. ى. أدمز 


أى تشينغ 


سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سهام عبد السلام 
عبد العزِير حمدى 
ماهر جويجاتى 
عبدالله عبدالرازق إبرافيم 
محمود مهدى عبدالله 


على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 


مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بكر الحلى 

أمانى فوزى 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود سلامة علاوى 

مدحت عله 

أيمن يكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إيراهيم ورمضان يسطاويسى 
توفيق على متصور 
مصطلفى إبراهيم قهمي 
محمود إيراهيم السعدثي 
صيرى محمد حسن 
صيرى مصعل حسن 
شوقى جلال 

على إبراهيم منوفى 
فخرى صالح 

محمد محمد يونس 
محمد فريد حجاب 

منى قطان 

محمد رقعت عواد 

أحمد محمود 

أخقدل فحفود 

جلال البنا 

عايدة الباجورى 

يشير السباعى 

فؤاد عكرد 


أمير نبيه ومبدا لرحمن حجازى 


اك 
1 
نئقة 
لك 
فد 
14- 
1ك 
ا 
إفند 
غذدة 
نا 
ا 
لت 
كلل 
لضن 
8ك 
للف 
ا 
قله 
قله 
7 
4ك 
6- 
ا 
/1- 
0 
1ك 
6 
كلد 
كوك 
7ك 
4 
اك 
داكت 
/اقاكت 
هموك 
وا" 
لدت 
كك 


توادر جحا الإيراتي 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 


أعبل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأقريقى المعامسر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
العب وفئونه 

مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والتكيل فى مصير 

حج يوائدة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الآرق 

ألكسياد 

برتراندرسل (مختارات) 

داروين والتطور 

سقرنامه حجان 

العلوم عند المسلمين 

السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرائية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدرلة والسلطة والسياسة فى الششرق الأوسط 
ديليسبس الذى لا تعرقه 

آلهة مصر التدبمة 

مدرسة الطفاة 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١ا)‏ 
أساطير وألهة 

خبز الشعب والارض الحمراء 

محاكم التفتيش والموريسكيون 


حواوات مع خوان راهون شيعينيث 


قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
افذة على أحدث العلوم 
روائع أندلسية إسلامية 


سعين قائعى يوسف عبدالفتاح 
رينيه جيتو عمر الفاروق 

جان جينيه محمد برادة 

نخية توفيق على منصور 
نخبة عبدالوهاب علوب 
تشارئس داروين مجدي محعود المليجي 
نيقولاس جويات عزة الخمييبى 

أحمد يللى صيرى محمد حسن 
نخبة بإشراف: حسن طلب 
دولورس برامون رانيا محمد 

نخبة حمادة إبراهيم 

روى ماكلويد وإسماهيل سراج الدين مصطقى البهنساوى 
جودة عبد الخالق سمير كريم 

جناب شباب الدين سامية محمد جلال 
ف, روبرت هنتر يدر الرلامي 

رويرت بن ورين فؤاد مبد المطلب 
تشارلز سيميك أحمد شائعي 

الأميرة أثاكومنينا حسن حبشى 

برتراند رسل محمد قدرى عمارة 
جوناثان ميلر وبورين قان لون ممدوح عبد المنعم 

عبد الماجد الدريابادى سمير عبدالحميد إبراهيم 
هوارد د.تيرثر فتح الله الشيخ 
تشارلن كجلى ويوجين ويتكوف عبد الوهاب علوب 
سههر ذبيح عبد الوهاب علوب 
جون نينيه فتحى العشرى 
بياتريث سارلق خليل كلفت 

روجر أوين عبد الوهاب علوب 
وثائق قديمة أمل الصبان 

كلود ترونكر حسن نصر الدين 
إيريش كستئر سمير جريس 
نصوص قديمة عبد الرحمن الخميسي 
إيزابيل فرائكى حليم ملوسون ومحمود ماهر طله 
ألثونسو ساسترى ممدوح البستاوى 
مرثيديس غارثيا- أريتال خالد هياس 

خوان رامون خيمينيث صبرى التهادى 

لخية عبداللطيف عبد الحليم 
ريتشارد فايفيلد قاشم أحمد شيل 
نخبة صبرى التهامى 


رحلة إلى الجتور 
ادرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الازمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولفو 

قل لى كم مضدى على رحيل القطار؟ 
مختارات تصائد فرنسية للأطفال 
ضرب الكليم 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (ج؟؛ مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج١,؛‏ مج؟) 

تاريخ الآدب فى إيران (جا , مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إبران (ج؟ ٠‏ مج؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
سنوات الطفولة 

هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظلر التجول الجديد 

سكين واحد لكل رجل 

الأممال القصصية (ج١ا)‏ 

الأعمال القصصية (ج") 

أمرأة محاربة 

محبوية 

الانقجارات الثلاثة الكبرى 

اللف 

محاكم التفتيش فى فرنسا 
ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته 
اليجودية 

القتل الجماعى: المحرقة 

دريدا 


رسل 


داسو سبالديبار صبرى التهامى 

ليوسيل كليفتون أحمد شاقعى 

ستيفن كوهان - إنا راى هارك عصام زكريا 

بول دافيز هاشم أحمد محمد 
وولفجانج اتش كليمن مدحت الجيار 

ألفن جوادئر على ليلة 

فريدريك جيمسون - ماسار ميوشي ليلى الجبالى 

وول شويثكا نسيم مجلى 

جوستاف أدولفو ماهر البطوطى 

جيمس بولدوين على عبدالأمير صالح 
نخبة إبتهال سالم 

محمد إقبال جلال السعيد الحفئاوى 
آية الله العظمى الخمينى محمد علاء الدين منصور 
مارتن برنال بإشراف: محمود إبراقيم الستعدثى 
مارتن برئال بإشراف: محود إبراهيم السعدثي 
إنوارد جرانقيل براين أحمد كمال الدين حلي 
إدوارد جراتقيل براون أحمد كمال الدين حلمي 
ويليام شكسبير توفيق على متنسور 

وول سويتكا سمير عيد ربه 

ستائلى فش أحمد الشيمي 

بن أوكرى صيرى محمد حسنن 

فى م ألوكو صيرى محمد حسن 
أوداثيع كيروجا رذق أحمد بهشسى 
أورائيو كيروجا رزق أحمد بهنسى 
ماكسين هونج كنجستون سحر ترفيق 

فتانة هاج سيد جوادى ماجدة العنانى 

فيليب م. دوير وريتشارد أ. موار فتع الله الشيخ وأحمد السماحي 
تادووش روجيفيتش هناء عبد القتاح 

جوزيف ر. ستراير رمسيس هوض 
مختارات رمسيس عوض 

ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت حمدى الجايرى 

حائيم برشيت وآأخران جمال الجزيرى 

جيف كوليئر وبيل مايبلين حمدى الجابرى 

ديف رويتسون وجودى جروف2 إمام عبدالفتاح إهام 
ديف رويئسون وأوسكار زاريت إمام عبدالقتاح إهام 
رويرت ودفين وجودى جروفس- إمام عبدالفتاح إمام 

ليود سبنسر وأندرزيجى كروز إمام عبدالقتاح إمام 
إيقان وارد وأوسكار زاراتيى جمال الجزيرى 

ماريى فرجاش بسمة عبدالرحمن 


الذاكرة والحداتة 

الأمثال القارسية 

تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 

فيه ما فيه 

قضمل الأنام هن رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
قالتر بثيامين 

قراعنة من؟ 

معنى الحياة 

الأطفال التكثولوجيا والثقانة 

درة التاج 

الإليانة (جا) 

الإلياذة (ج؟) 

حديث القلوب 

جامعة كل ا معارف (ج١)‏ 

جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (جا) 

جامعة كل المعارف (جه) 

جامعة كل المعارف (ج1) 

فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 
الصليحة وقصس أخرى 

تحديات ما بعد الصبيونية 

اليسار الفرويدى 

الاضطراب النقسى 

الوريسكيون فى الغري 

حلم البحر 

العولة: تدمير العمالة والتمى 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 
الترع: الذكر والأنثى بين التمييز والاختلاف 
قصص بسيطة 

مأساة عطيل 

بوتايرت فى الشرق الإسلامي 

فن السيرة فى العربية 

التاريخ الشعبى للولايات المتهدة (ج١)‏ 
الكوارث الطلبيعية (ج؟) 

معش من مصر ما قبل التاريخ إلى الدرلة اللسلركية (جا) 


وليم رود فيفيان 

أحمد وكيليان 

إدوارد جراتقيل براون 
مولانا جلال الدين الرومى 
الإمام الغزالى 

جونسون ف. يان 

دوناك مالكولم ريد 

ألفريد آدلر 

يان هاتشباى وجوموران - إليس 
ميرزا مممد هادى رسوأ 
هوميروس 1 


هوارد زن 
باتريك ل. أيوت 
جيرار دى جورج 


دشل من الإمبس لدرية العثمانية حتى الوات الماضر (ج؟) جيرأر دى جودج 


منى اليرنس 

محمود علاوى 

أمين الشواربى 

محمد علاء الدين متصور وآخران 
عبدالحميد مدكور 
عزت عامر 

وفاء عبدالقادر 

روف عباس 

عادل نجيب بشرى 
دعاء محمد الخطيب 
هناء عبد الفتاح 
سليمان البستانى 
سليمان البستانى 
حذا ضباوة 

نخبة من المترجمين 
نخبة .من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
تخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نحية من المترجمين 
مصطفى لبيب هيد الغنى 
الصقصافى أحمد القطورى 
أحمد ثابت 

عبده الريس 

مى مقلد 

مروة محمد إبراهيم 
وحيد السعير 

أميرة جمعة 

هويدا عزت 

عزت عامر 

محمد قدرى عمارة 
سمير جريس 

محمد مصطقى يدوى 
أمل المنبان 

محعود محمد مكى 
شعبان مكايي 

توفيق على منصور 
محمد عوان 

محمد عواد 


345 
أخيك 
ا 
إزذية 
ا 
ا 
لذي 
آلا 
4 - 
4غ/- 
.ة/ا- 
للك 


خطابات القوة بارى هندس 


الإسلام وأزمة العصر برنارد لويس 

أرض حارة خوسيه لاكوادرا 
الثقافة منظور دارويني روبرت أونجر 

ديوان الأسرار والرموز محمد إقبال 

المأثر السلطاتية بيك الدثبلى 

تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ جوزيف .أ., شومبيتر 
المجاز فى لغة السينما تريفور وايتوك 

تدمير النظام العالمى فرانسيس بويل 
أيكولوجيا لغات العالم ل.ج. كالفيه 

الإلياذة فوميروس 


الإسراء والمعراج فى تراث الشعر الفارسى نخبة 


مرفت ياتوت 
أحيد ميكل 
شوقى جلال 
سمير عبد الحميد 
محمد أبى زيد 
حسن التعيمي 
إيمان عبد العزيز 
سعير كريم 
باتسى جمال الدين 
أحمد عتمان 
علاء السياعي 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع ١٠١6 /١١1/91/‏ 
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